الاستاذ الحاج آحمد معنینو 


الإأهفسداء 


إلى صاحب السمو الملكي ولي العشد 
الأمير سيدي محمد 
عنوان الشباب والاستموار والتآلف... 
مع عبارات تقديريء و محبني ووفائي. 


ولي العهد الامیر سيدي محمد 
يسلم إلى الأستاذ الحاج أحمد معنینو 
جائزة الاستحقاق الكبرى 
وإلى جائيه ابنه الاستاذ محمد الصديق معنینو 


المقدمة العامة للکتاب 


باسم الله الرحمان الرهیسم», 
ومنه أستمد العون والتوفیسق... 


... وبعد... 


دعاني بإلحاح كثير من الاخوان الأوفياء ومن المخلصين المناضلين إلى كتابة 
«مذكرات» حول الحركة الوطنية المغربية منذ بزوغهاء كاشفا عما عشته من أحداث 
ووقائع وما ساهمت فيه من كفاح مرير لتحرير الوطن واستقلاله. 

وقد تكررت هذه الدعوة بصفة ملحة في مناسبات متعددةء وخاصة عند الاحتفال 
ببعض الذكريات الوطنية الخالدة. أو عند الحديث عن بعض رواد الحركة الوطنية الأوائل» 
الذين فارقوا الحياة واحتفظوا إلى الأبد بأعمال وبطولات توجد «الذاكرة الوطنية» في آمس 
الكاجة إليها على اعتبارها جزءا هاما من كفاح الشعب المغربي من أجل الحرية 
والانعتاق... 

وجاءت الدعوة مجددة عندما کثر الكلام وتکاثر عدد «المتكلمين» عن ,النضال 
الوطني ملبسين إياه من الثياب ما هو مزيف ومزوق لحاجة يريدون بلوغها أو لهدف 
يسعون إلى تحقيقه غير عابئين بتحريف الحقيقة والكذب على التاريخ. 

وتلبية لهذه الدعوة الكريمة الصادرة عن أصدقاء الكفاح والنضال أو عن عشرات 
الشباب الباحثين في المعاهد والکلیات» أو عن آفراد غائلتي من أبنائي وأحفادي الذين 
يحلو لهم سماع التاريخ القريب والبعيد للحركة الوطنية ورجالاتهاء تلبية لكل ذلك آشرع 
في كتابة مذكراتي عن تاريخ الحركة الوطنية المقربية. 

وأود القول في البداية بكل صدق وإخلاص . أنني لن أتناول إلا الذي عشته 
وشاهدته وشاركت فيه؛ ومعنى ذلك أنني لن أكتب عن الأحداث التي كنت بعيدا عنهاء إما 
لوجودي في السچن؛ ٠‏ وإما فوجودي في المنفی» وإما لوجودي بعیدا عن مسرح الأحداث 
تارکا آمر كتابة أطوازها ومراحلها إلى الاخوان الذين عاشوا تلك المراحل وساهموا فیها... 


ثم إن مذكراتي هاته تنطلق من قناعتي بأن معايشة الأحداث هي أقرب الطرق 
للحديث عنهاء وسواء تعلق الأمر بالمراحل الأولى لتكوين ‏ الجنین الوطني المناضای . أو 
في مراحل ترعرع هذا الجنين وتحركه واكتساحه للساحة الوطنيةء فان الكثير من 
الاحداث والملابسات والمصادفات والمبادرات رغم صغر حجمها وقلة بروزها كونت رافدا 
مهما ومصيريا لعب دورا نفسيا كبيرا في صنع الأحداث. 

وخلال حياتي التضالية. تعرفت على آلاف الرجال والنساء في كل نواحي المغرب 
بدون استثناء... 

قاسمتهم وقاسموني العمل السري والجهري بهدف واحد هو رفعة المغرب 
واستقلاله وعلياؤه... وكثيرون من هؤلاء الأصدقاء فقدتهم في رحلة العمر هاته بعضهم 
أعدمه المستعمر وآخرون اغتالتهم اليد الأجنبية وفنة ثالثة قتلتها يدي مغربية» وفلة 
رابعة أسلمت الروح لباريها وفية مخلصة ثابتة على مبادنها المقدسة.. 


فإلى أصدقائي الذين أشاطرهم هذه الذكريات والذين سيجدون في هذه المذكرات 
والذكريات «ذاكرة جديدة متجددة» أولئك الذين سينتعشون بهذه الكتابة وأولنك الذين 
ستسيل دمعة فرح لقرانتهم لهذه الحلقات, لهؤلاء أود القول بأنني سأحتفظ ‏ إلى لقاء 
وجه الله . بما عرفوني به من إخلاص وصداقة وعزيمة وصوفية... وسأعكس . عبر 
كتاباتي هاته . عملنا حسب ما سأتذكره وأحمد الله تعالی أن ذاكرتي لازالت قوية. 


وخلال رحلة عمر طويلة انطلقت من الكتاب القرآني بسلاء مرورا عبر التمدرس 
على كبار علماء سلا وفاس والمشرق العربيء إلى انطلاق الحركة الفكرية والأدبية إلى 
ملامح النضال القومي الوطني في مراحله الأول إلى السجن الأول والثاني... والمنفى 
الأول والثاني. .. والمناظرة الأولى والثانية... خلال هاته الرحلة الملينة بالأحداث ألقيت ما 
يزيك عن ألف خطاب... وكتبت أكثر من ألف مقال... وصاحبت أكثر من ألف مناضل 
ومناضلة... وواجهت أكثر من ألف مشكل ومشكلة... وعشرات الآلاف من الرسائل 
والزيارات والتنقلات والاجتماعات... كل هذه الحركة الدالمة والعمل الوطني المستمرء 
والتضحية التي لم تنقطع كل هذا سببه أولا وأخيرا دفاعي عن بلادي وحبي لها وتعلقي 
بتربتها وإخلاصي لقضاياها... 
٠‏ هذه الرحلة الطويلة أتصفحها الآن بهدوء الشيخ المسن وقلب الشباب المتقد 
حماسا فأجدها طافحة أترك بصماتها وذكرياتها لاخواني وأصدقالي وأبنائي ليستخلصوا 
منها العبر ویستلهموا منها الطریق... أما أنا ‏ فأشعر بهدوء غريب . وقد اديت رسالتي 
وقمت بواجبي... ولا زلت أواصل كفاحي حفاظا عن إيقاع الحياة التي تدعو دانما إلى عمل 
مستمر ونضال دانم وحماس متجدد. .. فالذین يصنعون الأحداث هم الذين يومنون بقدرة 
الرجال على تحريك الجبال وتحطیم الأصنام وشق الطرق وسط الجهد والعرق ودماء 
الأوفياء والشهداء... وقد شرعت في تجمیع هذه الذكريات والمذکرات والوثانق خلال مدة 
ليست بالقصيرة وعملت على تنظيمها وتبويبها... وقد كانت سعادتي لا متناهية وأنا أعيش 
مع وثائق يعود تاريخها إلى أزيد من نصف قرن فأرى الأشياء وأتذكر ملامح الأوفياء 


فأشعر بقشعريرة تهز جسمي فتغفزني سعادة لا سعادة بعدها وأنا آشاهد ثمرة النضال 
وباكورة عمل الابطال وأتبين الألوان وأستمتع الانات وأتشمم رانحة الزنازن 
والکومیساریات. 

ها هو المغرب المستقل يصنع الملاحم بعرق الرجال وجهدهم وأنائهم... فمعركة 
الاستقلال هي أقوى وأكبر وأخطر... 

وبحثت بين الوجوه وملامح تلك الوجوه, وبحثت في سجل الأسماء... عن الوجوه 
«القدیمة» والأسماء «القديمة» فإذا بالوجوه قد تغيرت والاسماء قد تغيرت والمبادیء قد 
تغيرت... عالم جديد... برجاله وأُسمائه ومبادئه... وأنا لست ضد الجديد ولم أكن قط في 
حياتي ضد أي جديد ولكن على أساس أن يكون الجديد أصيلا... نظيفا.. مؤمنا... ملتزما 
بكل صدق بقضايا الوطن أولا وقضايا الوطن ثانيا... وقضايا الوّطن دائما. 
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وطيلة فترة الكفاح التي انطلقت في العشرينات كانت هناك دار دانما أبوابها مفتوحة 
في وجوه الوطنیین, ورجل دائما يشجع ويدعو ويبتسم ويبادر» الدار هي القصر الملكي 
بالرباط؛ والرجل هي محمد الخامس تغمده الله برحمته... فإلى روحه الطاهرة؛ وأعماله 
الجليلة وتضحياته التي لا حدود لهاء أنحني انحناءة تقدير واعتزازا وعهد على مواصلة 
العمل إلى جانب ولده وأمين سرهء جلالة الملك الحسن الثاني الذي حضرت يوم ميلاده 
ويوم دخوله كتاب القرآن وفترات تخرجه المدرسية, ويوم مبايعة الأمة له ملكا وزعيما... 
إلى جلالة الحسن الثاني موحد البلاد. وضامن استقرارها وديمومتهاء تحية اعتزاز 
وافتخار ومزيد من التوفیق والرشاد. 


٠ ۰ ۰ 


3 وفي بيتيء وسط وثانقي وذكرياتي ودفء الزيارات المتکررة للأصدقاء والاخوان 
آشرع الیوم في تدوين مذكراتي... وأتعهد بانيي نسألتزم الموضوعية في كتاباتي لبسط ما 
شاهدته وعايشته؛ وشاركت فيه من وقائع راحداث... وألتزم بأنني سأكون صادقا في 
القول» مدققا في الأحداث: ذاكرا للأسماء والتواریخ, وإذا ما كتب علي أن أخطىء أو أن 
أسهو ! فذلك راجع فقط إلى ضبابية عابرة قد تمس ذاكرتي ؟ أو نسيان قد يطفو فترة 
وجيزة فيسيب' حذفا غير متعمد.ولا مقصود. وأقسم بالله. بأنني سأصون العهد الذي 
قظعته على نفسي, وأظل مخلصا للمبادیء التي آمنتء ولا زلت أومن بهاء مدافعا عنهاء 
مضحيا في سبيلها... معاهدا إخواني وأصدقائي من الذين ماتوا واستشهدوا أيام 
الاستعمار, وأيام الاستقلال» بأنني سأظل مادمت حيا محافظا على العهد... فإلى أصدقائي 
في الشورى والاستقلال والنضال. الأموات والأحياء أجدد عبارات صداقتي وإخلاصي؛ 
وثباتي على العهد إلى أن ألقى الله... 
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لماذا مجموعة من الکتب عوض کتاب واحد ضخم ؟ 
عندما بدأت في تجمیع الوثائق وترکیز الذکریات لم أكن أتصور أني أتوفر على هذه 
الاعداد الكبيرة والكثيرة من المعطيات التوئيقية, من جراند ومجلات ومراسلات 
ومخطوطات ومطبوعات وصور ومناشير وسجلات... كثيرةء إذن هذه الوثائق متنوعة 
مصادرهاء ومختلفة أهميتها... ولكن أحتفظ في ذاكراتي بها هو أكثر وآهم: لذلك سارعت 
إلى البداية.في تحليلها وطباعتّها وتحضيرها... 
وبدأت الملفات تتكاثر وتتنوع» وكلها تب في معين واحد. وهو تجميع أكبر قدر 
من المعلومات والوئانق, وتسجیل أكبر قدر من الذكريات... وقد تطلب هذا العمل,بحثا 
دائماء وتحریرا متواصلاء وتنظيماً متطوراء إلى أن أصبحت الملفات جاهزة, الواحذ تلو 
الاخر. 
وبعد بلوغ هذه المرحلة, وجدت نشي أمام اختیارین : 
الأول : يقضي بطبع کتب ضخمة من منات الصفحات» تجمع هذه الذکریات 
بکتاباتها ووثانقها وصورهاء وهذا سیتطلب إمكانات مالية وتنظيمية ومطبعية جد هام 
من الصعوبة التوفر علیها... 
الاختیار الثاني : هو تجاوز هذه العقبات المادية والتنظيمية الصرفةء والشروع في 
طبع كتيبات لا تفوق المانتي صفحة تصدر باستمرار وانتظام لتكون في نهاية الأمر 
مذکرات وذکریات جامعة مانعة والله المرشد 
ومنه العون والتوفيق 
013 أحمد ن معنينو 
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مقدمة الجرء السابع 


ها هو الجزء السابع في مجموعة <ا<ذكريات 
ومذكرات»»قد شهد النور بعد التغلب على صعوبات جمة 
على المستويين المالي والتقني. ولله الحمد فان 
عزيمتي تظل قوية لمواجهة كل المشاكل الظرفية قصد 
تخليد أحداث وطنية ومواقف شرف نضاليةللاجيال 
القادمة, تحكي بكل دقة وما أمكن من الموضوهية, 
حكايات الملاحم والرجال الذين صنعوها. 

ويختلف الجزء السابع عن سابقیه, فهو وقفة تأمل 
ووفاء» وقفة كان لابد منها للتطرق لمواضيع قد تبدو 
متباينة في الوهلة الاولى ولكنها في مجموعها تعريف 
بأحداث كان لابد من معالجتها نظرا للتأ ثير الذي تركته 
على المسيرة الوطنية لبلادنا في إطار ملحمة النضال من 
أجل الحرية والديمقراطية. 

وهكذا فان هذا الجزء السابع من «ذکریات 
ومذکرات»»ا يتماشى مع التسلسل التاريخي للأحداث 
ولكنه تجميع لوثائق تتعلق بكل المراحل التي تطرقت 
لها في الاجزاء السابقة» وهي مستندات كان يصعب 
اقحامها في هذه الأجزاء نظرا لاختلاف مواضيعها وتباين 
الاحداث المرتبطة بها. 

ويبدأ هذا الجزء برسالة وجهتها إلى وزیرحقوق 
الانسان. الاستاذ عزیمان, إبن أحد الوطنیین البارزین 
بشمال المملکة؟ وقد توخیت فیها |ذارة الانتباه إلى 
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مرحلة متميزة من تاريخ السفرب في بداية الاستقلال 
والتي اتسمت باختطاف واختفاء عدد من المواطنین 
الذین حملوا مشعل الکفاح ضد المستعمروالذین آمنوا 
بالديموقراطية والحرية والتعددية فکان جزاءهم 
الإعتقال والاختطاف في ظروف لا بد من إزالة الغطاء 
عنها انصافا لذویهم وعائلاتهم وردا للإعتبارلمشعل 
الوطنية والدیم قراطية ذلك المشعل الذي حملوه ودافعوا 
عنه واختفوا في سبیل ان یظل منیرا... 

وآنا أكتب هذه المقدمة مباشرة بعد خطاب صاحب 
الجلالةالملك الحسن الثاني نصره الله یوم 8 يوليوز 
4 وهو یعلن عن طي صفحة الماضي والاعلان عن عفو 
عام شامل عن المعتقلین السیاسیین, لابد من التنویه 
بالقرار الملكي واعتباره تحولا هاما ومصيريا في تاريخ 
المغرب الحدیث. آنا أكتب هذه المقدمة» وذكرياتي تعود 
إلى أصدقائي على درب النضال والکفاح» أترحم علیهم 
وأنوه بجلیل آعصالهم وأدعو الى رقع الحجاب عن 
ملفاتهم...ولحد كتابة هذه السطور لم أتلق من السید 
عزیمان آدنی جواب. وهو موقف غريب وبعيد من جهة 
عن اللباقة وحسن النية التي عرف بها وزير حقوق 
الانسان, كما انه يعكس بعدا عن شفافية التعامل مع 
ملفات لا بد من معالجتها لطي صفحة الماضي القريب 
والبعيد. 

ويضم هذا الجزء عدة مقالات ومحاضرات سبق لي 
أن نشرت بعضها ملخصا وهي ترتبط بطريقة عضوية بما 
تعرضت له في ذكرياتي ومذكراتي» بل تلقي أضواء جديدة 
عن الحركة الوطنية بصفة عامة والملابسات التي كان 
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لابد من مماولة فك قیوذها ورموز‌ها ومن بين هذه 
الكلمات ساسا نجد تأبينا لعده من رجال الحركة 
الوطنية المغربية الذين حسلوا السلاح في وجه 
المستعمر أو عاركوه سياسيا وحضاريا ووطنيا فتركوا 
بصمات أردت ألا تنمحي مع مرور الايام وألا تضيع وسط 
التيارات المتراطمة للحياة اليومية. 

إن الاحداث هي من صنع الرجال» وعندما يلتحق 
الخالدون بالدار الأخرى, یظل ثقل الوفاء لعملهم دینا في 
عنق الذین عاشروهم وعایشوهم وعایشوا الاحداث معهم 
أو إلى جنبهم. والوفباء هناء وأضعف الوفاء. هو 
التعریف بعملهم وبمهامهم وبجهادهم وتوثیق ذلك تخلیدا 
لذکراهم وانحناءة تقدیر لاخلاصهم.. 

وأخيرا يضم هذا الکتاب السابع منوغرافیا لما 
كتبته في جرائد ومجلات وطنية وعربية؛ وهي 
منوغرافيا تسهل البحث والتنقيب بالنسبة لكل الذين 


يودون التوثيق المرجعي من باحثين ودارسين. 


والله الموفق. 
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رسالة مفتوحة إلى وزير حقوق الانسان 


سلا 19 أبريل 1994 

يسم الله الرحمان الرحيم 
السيد وزير حقوق الانسان المحترم 
الاستاذ عمر عزيمان 


السلام علیکم ورخمة الله تعالی وبرکاته عن خير مولانا دام عزه ونصره ويعدء 

يسعدني ريشرفني أن أبعث لکم بهذا الکتاب لأهنئكم على الثقة الفالية 
التي وضعها فيكم صاحب الجلالة الملك الحسن الشاني ضامن استمرار واستقرار 
بلدنا العزیز. والتي حملكم فيها أشق مهمة وأصعبها في حكومته الجديدة؛ الا وهي 
الدفاع عن حقوق الانسان وما ادراك ما حقوق الانسان, ويهذا يكون المغرب قد 
خطى خطوة جديدة نحو دولة القانون: دولة العدل والمساواة. 

إن رسالتي هاته تدخل في إطار مساعدة وزارتكم الفتية على معرفة خبايا 
واسرار فترة حاسمة من تاريخ المغرب التي انتصرت فيها قوة الديمرقراطية 
والتتعددية الحزبية على مؤيدي دكتاتورية الحزب الوحيد الذين حاولوا فرض 
سياستهم الفاشلة على بلادنا في السنوات الأولى من الاستقلال | فمنذ وفاة الأمين 
الامين العام لحزب الشورى والاستقلال الاستاذ محمد حسن الوزاني سنة 1978, 
كان لي شرف تعسييني مسؤولا أولا على هذا الحزب من طرف المجلس الوطني 
المنعقد بالدار البيضاء سنة ۰1979 ورغم اني أوقفت نشاطي الحزبي منذ سنين 
فإنني لا زلت مطوقا بمسوولية الدفاع على المکتسبات التاريخية لهذا الحزب. 
وعلى مصير رجالاته الأوفياء الذين قدكوا أرواجهم رخيصة في سبیل الدناع على 
الاستقلال والحرية ثم عن الدیموقراطية والتعددية الحزبية والملكية الدستورية. 
والحريات العامة التي نعيش في ظلها اليوم. 

وإخلاصا مني لأرواح الشهداء والمختطفين منذ فجر الاستقلال, ووفاء مني 
للمغتربين والمبعدين حتى يومنا هذا. الأحياء منهم والأموات | ودفاعا مني تمن 
المعتقلين والمحكومين الذين اعتقلوا وعذبوا وحوكموا من أجل أفكارهم السياضية 
الشريفة ومقاومتهم لانصار الاستبداد والاستغلال ! كتبت العديد من المقالات 
والشهادات في الصحف والمجلات المغربية وغیرها : للتعريف بهذ الملفات 
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المنسية حتی لا تطوی مع سجلات التاریخ كما أراد لها البعض منذ سنین. لقد 
أطال الله في عمري حتی آساهم في هذه الخطوة الحاسمة من حياة بلادنا بصفتي 
شاهدا أميئا علی ما حصل من خروقات وتجاوزات لحقوق الانسان في فجر 
الاستقلال. 

إن السكوت عن هذه الفعرة التاريخية الهامة التي تلطخ ماضي جلادي 
الامس, الذين أصبحوا الیرم من أكبر المدافعين على حقوق الانسان خلال السئوات 
الأخيرة» وكأن كل ما جرى في السنوات الأولى من الاستقلال» أيام جلوسهم على 
كرا سي الحكم والمسؤولية يجب السكوت عليه ومسحه من ذاكرة المغرب» هذا 
السكوت يعد بحق خيانة يجب فضحها حتى يعلم الجميع كيف تعامل هؤلاء مع 
معارضيهم» أنصار الحرية والتعددية والشورى والدستور ؟ 


مدينة الدار البيضاء تستقبل سئة 1957 
الامين العام محمد حسن الوزاني 
والی جائبه الاستاذ الحاج احمد معلینو 
والاستاذ محمد فاضل المؤقت 
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إن الكتابات حول هذا الموضوع والوثائق والحجج والأدلة التي قدمها 
الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال (حزب الدستور الديموقراطي) إلى الدراثر 
المسؤولة في البلاد . قد سجل الكثير منها ونشر على أعمدة جرائد الحزب : «الرأي 
العام»۰ «الدستور»» «السياسة» باللفة العربية» و«الديموقراطية» باللغة 
الفرنسية. مما يسهل على الجمیع الرجوع إليها للوقوف على تفاصیل المظالم التي 
لحقت بأفراد حزبنا وعلی الحقائق التي لا غبار علیها : وعلی الأسماء والصور وکل 
الملابسات التي تجعل من ملف حقوق الانسان لحزینا ملفا جاهزا منذ سنين. 
وسيظل هكذا حتى يتم النظر فيه بحکمة وتمعن لانصاف المظلوسین وفضع 
مرتكبي هذه الجرائم. ولن يزيده مرور السنين والأعوام إلا تفاقما واستفحالا. 

عند تحملي مسؤولية هذا الحزب السياسي. كان من واجبي فتح هذا الملف 
من جديد»'فنشرت العديد من الكلمات في منبر خاص يحمل اسم «شهداء على درب 
الحرية » على أعمدة جريدة «عمل الشعب» لسان حال حزب الدستور الديمقراطي 
سنتي 1980-1979, وانني لا زلت آعتز واحتفظ بهذه المجسوعة من الأعداد في 
خزانتي لأنني أعتبرها صرخة مذزية وجهتها إلى المسؤولين لحملهم على القيام 
بواجبهم الوطني والانساني نحو هؤلاء المخلصين الأبريا ء وعائلاتهم وأصدتائهم 
الذين لا زالوا ينتظرون انصافهم ورد الاعتبار لأشخاصهم وعائلاتهم. 

وفي سنة 1987 أصدرت كتابا يحمل عنوان : «دار بريشة أوقصة 
مختطف» يحكي جانبا من جوانب المعاناة التي تعرض لها أعضاء حزب الشورى 
والاستقلال في شمال المملكة داخل المعتقلات السرية وخارجها : ويعطي تفاصيل 
خطيرة عن المختطفين والمعتقلین وعن وسائل التعذیب والعنکیل داخل هذا 
المعتقل الرهيب؛ ومما جاء في مقدمةهذا الكتاب «...رلما ضافوا (حزب 
الاستقلال) درعا بمرتفنا الثابت المناهض لاطماعهم الاستبدادية ورأوا ان الدعاية 
رالتهدید والسباب لم تزت أكلها, انتقلوا إلى مرحلة الارهاب والتصفيات 
الجسدية؛ غير متوقفين في الدماء. مثلما لم يتورعوا في الاعراض...». 

وفي ملحقات هذا الکتاب جمعت بعض الوثائق التاريخية والمراسلات 
الرسمية التي قدمها الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال إلى المسؤولين في 
الحکرمات السابقة في الستینات مع العدید من الأسماء والارقام والحجج لحملهم 
على القیام بواجبهم نحو جماعة المناضلین الشرفا ء الذين سقطوا في ساحة الشرف 
س أجل الدفاع على أفكارهم السياسية والذین لا زالت تجهل قبورهم حتی الیوم. 
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كما انه یتضمن من بين الوثائق الهامة الرسالة التاريخية للبطل المجاهد محمد بن 
عبد الكريم الخطابي التي يوضح فيها أسماء المعتقلات السرية الرهيبة التي كانت 
توجد بجميع نواحي المملكة من أجل التعذيب والتقتيل. 

ولنفس الغاية: أصدرت سنة ۰1990 كتابا بحسمل عنوان : «من‌مظاهر 
التعذيب الحزبي» أو دار بريشة الشانية» للتعريف بخبايا الاععتالات السرية 
والرسمية في نفس الوقت» بمركز «الساتيام» بالدار البيضاء الذي زاره مخرا وفد 
عن المجاس الاستشاري لحقوق الانسان للوقوف في عين المكان على بقايا هذا 
المركز الخطير الذي خصص في السنوات الأزلى من الاستقلال لاستضافة أعضاء 
حزب الشورى والاستقلال ومناضلي «وجمعية الهلال الأسود » الفدائية الشهیرة: 
لمعارضكهم القوبة ورفضهم الخضوع لأوامر الحزب الحاکم الذي كان یحاول 
السيطرة على كل القوى الحية في البلاد في محاولة للوصول إلى أهدافه المعروفة 
والتي با مت بالفشل أمام صلابة وصمود الرجال الأحرآر ومقاومتهم الباسلة لاخباط 
هذه المؤامرة الدئيئة. 

وقد كتبت في مقدمة الکتباب : «... يتعرض الکتباب إلى قصص تعذيب 
طائفة كثيرة من الوظئيين من أعضاء حزب الشوری والاستقلال ومنظمة الهلال 
الاسود للمقاومة الذين قضوا في دهالیز والساتيام» شهورا طوالا ولاقوا من 
صنوف التنكيل الوحشي ما يعجز عن وصفه. حتى قطى بعضهم نحبه تحت 
السیاط, وعاش آخرون بعلل وتشويهات جسدية فظيعة... ». 

كما يحتوي هذا الكتاب في ملحقاته على ملف خاص بفاجعة سوق اربعاء 
الغرب التي سقط فيها شهدا ء أبرياء كالشهيد العربي السفياني؛ وجرح الاطفال 
والنساء. والتي أطلق عليها اسم : «مجزرة بدون جزارين؛ ومذبحة بدون ذباحين؛ 
وقتل بدرن قتلة | وجريمة بدون مجرمين ٠»‏ نظرا للحكم بالبرا ءة على كل المتهمين 
في هذه القضية. الشيء الذي دفع "المصبة المغربية لحقوق الانسان" لاصدار بلاغ 
بتاريخ 5 يوليوز 1956 مما جاء فيه : «... فباسم العدالة واحترام الفرد البشري 
وحرية الرأي؛ ترفع العصبة ندا ء حرارا للسلطات العليا بهذه البلاد لإجراء بحث 
تعميمي في هذه المسألة حتى يكشف النقاب عن جميع المسؤولين عن مذبحة سوق 
الاربعا ء ليطبق العقاب اللازم الذي ينص عليه القانون...». 

كما يتضمن الکتاب رسالة من الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال 
الاستاذ محمد حسن الوزاني إلى جلالة الملك محمد الخامس محرر البلاد؛ ومما 
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جاء فيا «.. ذلك أن الرجال النین أسندت إليهم في العهد الجدید مسوولية 
الأمن والعدلء تصرفرا تصرفا برهن على أنهم مغرضون. أو على الأقل انهم 
عاجزون. فقد توالت الإذايات على الشوريين في أنفسهم وأموا الهم وأعراضهم. وذاق 
أبطالهم صروف العذاب والتنکیل في مختلف السجون والمعتقلات. فكم من شهيد 
اغتيل في رابعة النهار. كالعلامة المكافح الاستاذ عبد الواحد العراقي؛ وكم من 
جماعات ووفود هجم عليها وقتل عدد من أفرادها كمذبحة سوق الاربعاء. وكم من 
عائلات فوجئت في منتصف الليل بعصابات الاجرام فذهب متاعها واحرقت منازلها 
أو تم هدمها فوق رؤوس النساء والأطفال؛ وكم من مكافح اختطفره ولا يزال مصيره 
.مجهرلا إلى الان. كإبراهيم الوزاني وعبد القادر برادة وعبد السلام الطود؛ وكل 
هؤلاء من السباقین الأولين للکناح الوطني ولا ذنب لهم إلا آنهم مخلصون لمبادئهم 
ليسا على رأي المسژولین في مذهبهم السياسي...». 

ويحتوي الکتاب کذلك على مذكرةسياسية هامة لحزب الشوری رالاستقلال 
إلى رئيس الحکومة. وعلی السؤال المکترب الذي وجهته إلى وزير العدل بصفتي 
عضو المعارضة الشورية, داخل المجلس الوطني الاستشاري الذي يعد أول برلمان 
مغربي ٠‏ وذلك حول الاختطافات والخروقات المتعددة التي كان يتعرض لها أعضاء 
حزینا . وقد اتبشت أهم تفاصيل هذه المرحلة التاريخية من الحياة الديموقراطية 
الفتية بالمغرب في كتاب أصدرته سئة 1986 يحمل عنوان : «المجلس الوطني . 
الاستشاري ومعارضة حزب الشورى والاستقلال, 1959-1956 ». 

وفي بداية هذه السنة اصدرت بعون الله الجزء السادس من مجموعة ألكتب 
التي أدون فييها بعض مذكراتي التي تحمل عنوان : «ذكريات ومذكرات الاستاة 
الحاج أحمد معنيئر»؛ جاء في مقدمته : «.. فقد برزت في بداية الاستقلال آطمام 
الاستيلاء على ادارة الشعب وتطويعه لكي يتحول إلى رمز بعيد عن المعترك 
السياسي والتدبير الفعلي لشؤون الأمة. وكانت الوسيلة الوحيدة لذلك هي القضاء 
على كل صوت مسعسارض وسحق كل شريف دعا إلى تعده الأفكار والأحزاب 
والاختيارات, ولا زالت لائحة شهداء ومختطفي ومعطوبي حزب الشورى والاستقلال 
تكون الدليل على الامتحان العسیر الذي واجهه المغرب عندما كانت عناصر حزب 
الاستقلال رغم الاختلافات الايديولوجية فیما بینها . تشوحد حول هدف أساسي وهو 
القضا ء على حزب الشوری والاستقلال والاجهاز على آهم قياديبه لخن الصوت 
المنافس والمشاکس والمعارش. 
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ولعله بعد خمس وثلاثين سنة؛ وموضة العصر هي حقوق الانسان. والمطالبة 
باطلاق سراح المختطفین والمعتقلین والمنسیین؛ ان یتذکر مطالبوا اليوم بأنهم 
الأبنا ء الطبيعيين لأولئك الذين قاموا بالاختطاف والاعنقال والتعذیب.. لیتذکروا 
على أقل تقدير... ولیحاولزا مسح ما لطخ بتاريخهم. فيطالبوا. إضافة إلى ما 
یطالبون به إطلاق سراح مختطفي ومنسيي سنوات 1958-1957-1956-1955... 

. فيا أيها الحقوقيون كفروا عن سيثات آبائكم.. ضعوا المواطنين سواسية؛ 

والمختطفين سواسية...». 

نعم في هذا الکتاب الجديد فتحت ملف بعض الهزات الشعبية التي وقعت 
في بداية الاستقلال بعدة جهات من المملكة الشريفة لمقاومة سياسة حكومات حزب 
الاستقلال التختلفة, وقد ترأس هذه الاحتجاجات الشعبية السادة : 

1 - محمد الحاج سلام امزيان الذي تزعم الشورة ببلاد الريف» قبيلة بني 
ورياغل. 

2 - محمد اورحو الذي تزعم الثورة بقبيلة بني وراين. 

3 - محمد بلميلودي .الذي تزعم الثورة في قبائل تاهلة ووالماس. 

4 - عدي وبيهي الذي تزعم الثورة في قبيلة تافيلالت. 

5 - مسعود اقجوج الذي تزعم الثورة في قبيلة اكزناية. 

«... کل هذه الشخصيات اللامعة لها نفوذ أدبي رأسري في قبائلهاء ركلها 
تزعمت الشورات ضد حكم الاستبداد الديكتاترري» ذلك الحكم الذي هز مشاعر 
الشعب المغربي وضيق عليه الخناق وجعله يعيش في محن ومآسي ٠‏ وصب عليه 
العذاب, الأمر الذي لم تستحمله القبائل المغربية | والعادة عند أهل هذه القبائل 
كلما ضاق بها السبيل من طرف بعض الحكام المحلیین فإنها تذهب توا إلى الثررة 
! لأنها لم تتعود على طريق السياسة السلمية. 

غير أن الحكام الذين كانوا يقمعون كل من يتحرك ضد وجودهم» فیلبسره 
قميص عثمان ويصوروه عاصي لملك البلاد. وقائم بالشورة ضد عرشه؛ والواقع أن 
كل القبائل متمسكة بالعرش العلوي وتعده سبب كيانها ووجودها. وهي في خدمته 
وطاعته, تعرف قبل غيرها إن الأمر بالمغرب لا يستقيم إلا بملك شرعي؛ لکن 
الملبسين الذين يشوهرن الحقائق ويقدمون غضب القبائل ضد سياستهم الجائرة 
وكأنهم ثوار ضد قائد اليلاد حتى يركزوا وجودهم خدمة لمصالحهم الشخصية». 
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لن ندخل في تفاصیل هذه المواضيع الشائكة حتى لا أطيل علیکم, لأن 
الدليل القاطع على صحة ما أقول جاء على لسان العاهل المغربي الحسن الثاني 
أطال الله عمره لما تحدث في كتابه : «ذاكرة ملك» (الصفحة 30) عن حوادث 
الريف التي تزعمها الاستاذ محمد الحاج سلام آمزیان. فقال جلالته : «.. عرفت 
بعض الجهات تمردا فکریا إضافة إلى قلائل سياسة. فمشلا في الریف: الذي كان 
خاضعا للحماية الاسبانية. كان لدى السکان شعور بأنهم یماملون كفئة مهمشة في 
المملكة ولم يقبلوا بهيمنة حزب الاستقلال الذي لم يتصرف بما يجب من الحنکة, 
لذلك عمد شخص اسمه سلام الحاج إلى استغلال النزعة القبلية للقیام بانتفاضة 

إن هذا الرجل المومن الصابر قد حكم عليه بالاعدام غيابيا؛ ثم شمله العفو 
الملكي السامي منذ سئين. وهو لا يزال يعيش مغتربا بمدينة بغداد, بعيدا عن أهله 
ووطنه وعشيرته؛ ينتظر الضرء الأخضر من المسؤولين المغارية للعودة إلى وطنه 
معززا مکرما. : 

أما القائد عدي وبيهي الذي تزعم انتفاضة تافیلالت الشهيرة ضد هيمنة 
الجزب الوحيد على دوالب الحكم في المغرب في السئوات الأرلى من الاستقلال, 
فإن تفاصيل محاكمته بالرباط مسجلة بالجرائد والمجلات المغربية والأجنبية؛ وقد 
صدرت في حقه وأفراد جماعته احكام قاسية, لكن شفاعة جلالة الملك محمد 
الخامس أب الجميع خنف من حدتها ؟ حيث استبدل الحكم بالاعدام بالسجنٍ 
الؤبد. ولقد توفي القاند عدي وبيهي داخل زنزانته پالسجن المدني بالقنيطرة منذ 
عدة أعسوام؛ لكن روحه الطاهرة لا زالت حاضرة تنتظر معنا انصانها والرفع من 
شأنها رسيما وعلنيا. 

ففي الجزء الأول من كعاب مؤرخ المملكة الاستاة عبد الوهاب بن منصور 
(الصفحة 190) والذي يحمل عنوان : «الحسن الثاني حياته وجهاده ومنجزاتد» 
الذي صدر سنة 1969, نجد هذه الفسقرة الهامة التي تكشف أسرار ودوافع هذه 
الانتفاضة الشعبية. : «... لما وصل الوفد إلى ميدلت يوم الاثنين 21 يناير دارت 
بینه وبين عدي وبيهي محادثة طويلة حذروه فيها مغبة العصيان ونصحوه بالخروج 
من ميدلت والذهاب إلى داره بگراندو وخلال المحادثة كان عدي وبيهي يؤكد للوفد 
أنه جندي من جنود محمد الخامس. وفي سبيله امتحن على عهد الحماية بالعزل 
والسجن والتفي, وانه لم يخطر بباله قط ان يشق عصى الطاعة عليه وبرفض بشدة 
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هذه التهمة. ویحلف بأغلط إيمانه ان الذي دفعه إلى فعل ما نعل وأوقعه في هذه 
المضيبة هو تحرشات فروع حزب الاستقلال به ومحاولتها الاستئتار بالسلطة في 
. الاقليم دونه ذلك الحزب الذي لا يمكنه ان يطيعه بحال من الاحوال. وفي الثهاية 
أقنعه الوفد فانسحب بعدما سحب شطرا مما كان ادخره من ذخيرة وسلاح وذهب به 
وبرجاله الاشداء إلى كراندو عرینه. وأم قرى قبيلته. . ». 
ان الكتابة حول المظالم والمآسي التي حلت بأعضاء حزب الشورى 
والاستقلال والمنظمات التابعة له؛ والرجال الاحرار عامة. في السئوات الأولى من 
الاستقلال من ظرف خصومهم السياسيين» لا يمكن حصرها في هذه الرسالة, لذلك 
اكتفي بالاشارة إلى أهمها وأنا متيقن أن وزارتكم التي تتحمل مسؤولية دراسة كل 
المواضيع التي تتعلق بحقرق الانسان بالمغرب ستهتم بهذه الملفات لاعطائها ما 
تستحقه من بتحث وتنقيب» لا فرق بين ما وقع بالمغاربة قبل سنة 1960 وبعدها؛ 
تطبيقا للتعليمات السامية التي زود کم بها جلالة الملك حفظه الله عند تعيينكم 
على رأس هذه الوزارة, وتماشيا مع الفصل الخامس للدستور المغربي الذي جمل 
«المغاربة سواء أمام القانون». وخوفا من حكم التاريخ الذي لا یرحم. رلإنصاف 
هذه الجماعة المجاهدة من المغاربة الأحرار الذين يصدق قول الله تعالى عليهم : 
«من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه؛ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر وما بذلوا تبذيلا» صدق الله العظيم. 
وأختم رسالتي بهذه الفقرة من رسالة الحزب التي وجهها إلى وزير الداخلية 
سئة 1960 في قضية المختطفين : «... ونؤمل أن يفارق المسؤولين اليوم في الدولة 
ما اتخذه المسؤولون في الماضي من مواقف التهاون أمام جريمة الاختطاف 
السياسي في عهد الاستقلال؛ وان يعملوا بما لهم من وسائل وامكائيات فعالة 
لاعلان الحقيقة كل الحقيقة لمن يعنيهم الأمر بالذات وللناس كافة, ثم لإنصاف 
المظلومين وللضرب على أيدي المجرمين ولمحو وصمة العار عن الدولة. ولصيانة 
الامن, وحماية الاشخاص, وحفظ الأرواح والسهر على نصرة القانون وإجراء العدالة 
الحقة في البلاد التي يجب أن يسود فيها القانون الانساني العادل ضد شريعة القرة 


والغاب... » 
ومن الله أرجو لكم كامل التوفيق وحسن الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله 
تعالى وبرکاتسه. 


الحاج أحمد معنيئو 


البطل امحمد بن عبد الکریم الخطابي 


نص كلمة تأبين التي كنت اود إلفاءها في ذكري الاربعين لوفاة الجاهد 
الكريم الامير امحمد بن عبد الكريم الخطابي شقيق المجاهد البطل محمد عبد 
الكريم الخطابي رحم الله الجميع. وذلك امام مدفنه بقبيلة بني ورياغل قرب 
مدينة المسيمة إحدى عواصم الريف الاشم. 

ولكن هيمنة وزير الداخلية اذ ذاك, المتلاعب الماجل الدعر "محمد 
افقیر" الذي كان يتلاعب بالحديد والنارا فيعلن غير ما يخفي ويلبس الحق 
بالباطل ؟ شتت الحفلة, ورفضت الكلمات؛ وفرق الجمع بطريقة مستهجانة 
وتهديد ووعد ووعید. وابتعادا من حصول مالا تحمد عقباه. اتفقت كلمة 
الحاضرين الذين كانوا يمثلون سائر الاحزاب الوطنية. والنقابات, والشخصية 
العلمية. والجهادية. على وقف احفل. والرجوع لدينة المسيمة؛ ونصحنا عائلة 
الشهيد على الصبر والتجلد والاحتساب لله حتي لا يجد هذا الطاغية طريقا 
للانتقام من الاحرار بدعاوي مثلبسة ! كما صدرت اوامره لرجال القبائل الريفية 
ألا تتحرك. ولا تحضر في هذا التجمع ؟ 

بسم الله الرحمن الرخیم؛ ولا غالب إلا الله 
إخواني البررة المجاهدون الابرار آل الخطابي الابطال, اخوكم وصديق اسرتكم 

الحاج احمد معنينو من مدينة سلاء يبتهل الى الله الكريم ان يمن على الاسرة الكريمة 
النبيلة بالصبر والاحتساب؛ ويعظم لها الاجر والثراب, في فقدان عمدة من عمدهاء 
البطل الغوار. المنعم عند الله سيدي امحمد عبد الكريم الخطابي تغمده الله 
برحمته؛ الرجل الكريم الوفي للاسلام والعروبة, احامل لعلم ابجهاد المقدس من اجل 
تحرير الوطن العزيز المغرب العظیم. في وقت طن المستعمرون وأذنابهم ان البلد 
استكان الى الذلة والختوع ؟ 2 

اجل إن اسرة آل الخطابي عرفت بالرجولة. بالبطولة؛ بالکرامة.. بالنبل» 
بالشرف, بالغيرة. بالسلوك القویم. عرفت بالتواضع, بالشمم» بالفناء والابتعاد عن 
حب الذات في سبيل الصالح العام. 

فالرزية عظيمة. والخسارة جسيمةء والرجل الذي نؤينه ونبكيه. ونقيم 
الذكرى الاربعينية لوفاته. لانتقاله الى الملا الاعلى» لجوار الصديقين والشهداء 
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والصالحين؛ لیس بالرجل العادي, ولا بالشخص آلهين. إنه السلم الجاهد البطل, إنه 
الرجل الذي جدد لبلاد الغرب عزتها ورجولتهاء وسجل باعماله الجليلة رامجادها 
الخالدة وتعاونه الثمر مع شقيقه البطل العالم اخالد سيدي محمد عبد الکریم 
الخطابي خلد الله ذكره في الصانلمات. 

خلد لنا تاريخا مجيدا في نصرة العزة والذب عن حوزة الوطن, بالثورة 
العارمة التي زعزعت اركان المستعمرين والفیرین, الثورة التي ظهرت في الربع 
الاول من هذا القرن العشرين. 

إن هذه الثورة المجيدة عرفتها وسني لا يتجاوز الثمانية عشرة سنة. ولا 
شك عندي انها كانت من البذور الاولى في حياتي الوطنية والسياسية؛ ففي سنة 
24 رحلت مع والدي رحمه الله لزيارة العائلة الدرقاوية بامجوط؛ من قبيلة بني 
زروال. وكان الذي امدنا بالركب والرعاية للوصول الى هذه القبيلة, هو القائد البطل 
علي بن عبد السلام. قائل "قبيلة بني وریاگل" المجاورة لبني زروال. نزلا اول مرة 
في بيته ببني "كيسان" واقمنا عنده ثلائة ايام؛ ووجده الحال إذ: ذاك رجع من 
المشاركة في احد الاعياد بمراكش, مع ملك ال مغرب السلطان الجليل النعم المولى 
يوسف ابن الساطان الاعظم مولانا الحسن الاول رحم الله الجميع. 

نعم برجودنا في "بني كيسان" في بيت هذا القائد الهمام. تقابلنا مع رجال 
قبيلته الذين كانوا يحضرون عنده لحمده في السلامة, والاستماع لا اتى به من 
تعليمات» استمعت.الي حدیثه الذي كان يروج بينه وبینهم عن الغزرة الريقيةء'وعن 
بطليها العظيمين سيدي محمد وسيدي آنحمد ابناء عبد الكريم رحمه الله فكان 
الحديث يروج و کله الغاز وإشارات والفاظوعبارات ! يتحدث القائد مع رجال القبيلة 
بالاستعداد للوقرف في وجه الثورة ظاهزيا.'؟. وباخذ عليهم العهد في الساهمة 
فيهاء وكنث لجائب والدي رحمه الله. نستمع لثلك الاحاديث ونستغرب من تلك 
الروح الفياضة في الحب للجهاد ضد اللحتلين المسيطرين العتاة الظالمين: 

بدأت الفكرة تستقر في ذهني, ولا زلت طالبا بسيطا في سن المزاحقة 
فنط. بلغنا "الزاوية الدرقارية بامجوط" وتقايلنا مع الشيخ الجليل العربي النبيل 
"مولاي عبد الرحمان الدرقاوي رحمه الله". وبداره الكريمة ظفرت بکنز من افكار 
الغورة المؤيدة باصدق الاحاديث والایات القرآنية العزيزة, باقوال سلف هذه الامة 
الاسلامية في جوب جهاد الكافر المحتل؛ والمستعمر الغاشم. نعم؛ في هذه الزاوية 
جلبتت لذة-خمئمة ايام اتلفی الدروس الاسلامية في الذعوة الى الجهاد» وشد آزر 


23 


الجاهدین الابطال وقائدي الثورة العارمة البطلين سيدي محمد وسيدي امحمد ابناء 
البطل عبد الکریم امخطابي. من قبيلة بني وریاغل بالریف الاشم. 

كان المتحدث والدارس هو النصوح الامين العالم الربائي الداعية الاسلامي 
الشیخ “محمد عبد الرحمن الجائي" الذي كان يتحفنا في كل يوم بزاد. ویزردنا 
بافکار, ویعرفنا بآيات. ويشرح صدورنا بأحاديث نبوية. وبرفع من شان الجهاد 
والجاهدین, وبذكر البطلين الخالدين سيدي محمد وسيدي امحمد با جعلني منذ 
تلك اللحظة احبهما واكرمهماء واقدر اعمالهما : ورجولتهما وبطولتهما. 

وفي طريقنا الى قبيلة بني زروال؛ مررنا بقبيلة تدعى "بني احمد" وهي 
خالية ومخيفة | ولا حديث لسكان هذه القبائل الا على الثورة. ورجالها. ورجوب 
الساهمة فیها لتحرير الوطن الفدی من ربقة الاستعباد والاستعمار | ۱ 

منذ نيف وأربعين سنة عرفت هذا البیت الكريم؛ وسعدت بحبه والعطف 
عليه وتقديره وتکریه, اقمنا الزيارة ورجعنا لمسقط الرأس سلا الحبيبة؛ ونفسي 
تتعرف مواقف الشرف, وتكرم الرجال الذين يذوذون عن الكرامة, والجو إذذاك 
متحيز او متكدر ! وعقب هذا بیسیر, وجدت أحد أعمامي وهو عالم رباني رشهم 
عيور العالم “السيد الطالب معنینو" في فراش الوت. ينازع انفاسه الاخيرة رحمه 
الله, دفعني والدي لزبارته وعیادته, والجلوس لجائبه» رحب بي وهنائي بالعودة من 
السفر مع والدي. في سلامة وطمانينة؛ وطلب مني ان اعرفه با شاهدته وسمعته 
بهده القبائل الجبلية؛ فذكرت له ما استفدته من العالم الجائي ومذاكرة القائد الهمام 
علي بن عبد السلام وما الى ذلك ؟ 

مد بده تحت وسادته وناولني جريدة كانت تسمى "السعادة" تصدر بالرباط 
باللغة العربية. ووضع يده على جانب منهاء وهو متد لا يستطيع ان يتحرك الا 
بشدة ؟ وقال لي : اقرا يا ولدي ما في هذه السطور والامتثال لامره ضروري في 
حقي فشرعت اقرا ان رجال الريف احتلوا “عين عیشة" منتقلين من بني فاسم, 
فطعوا وادي "ورغة" ویقتربون من قرية ابا محمد, كل هذه المواقع تقرب من مديئة 
فاس, ماكدث اتمم القراءة حتي رايت هذا الشيخ الوقور تفیض دموعه. ويجار الى 
الله ويستغيث ویفول : رباه أمدد في حياتي حتي ارحل بخبر الفتح الى السابقين 
الاولينء فابشرهم بالنصر والفتح البین. رياه . آعن المؤمنين وانصرنا على القوم. 
الکافرین. وبعد حين من الزمان توفي العم الكريم؛ وانتقل الى الرفيق الاعلى, 
والحال معقدة ! والغرب يملا سمع وبصر العالم واحاديث الرجال الحضريين الذين 
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كنت اغشی مجالسهم رغم صغر سني مثل الشيخ الزمن التقي السید شاج 
ابراهیم الطرابلسي" ومجلس هذا السید كان يضم عدة رجال اوفیاء علماء ومشايخ 
اللحون وشخصيات ذات قيمة وغیرة, فاستمع لاحاديثم : إنها لا تخرج عن الحديث 
حول الجهاد والجاهدین, وآل الخطابي الابطال وانتصاراتهم المتوالية. 

وفي هذا الجلس تعرفت بان الطفاة الفرنسیین انظموا لجيش الاسبان 
العتدي. وجيوش الغذر والکفر والفتك من اوربا. وحتى امریکا. تواصل جهودها 
في مساعدة الحتلین الطغاة الجبابرة. اشفافا علیهم من القلبة والخذلان ! وسمعت 
في هذه الاثناء ايضاء أن بعض عناصر الغارية من شتى القبائل تساق للمعركة في 
جانب العدو الغادر | وشعرت إذذاك وفي سن الفتوة انهم يساقون للمشاركة 
مكرهين. واستمعت الى موت احد قواد الغرب مات في الحركةءضد ا مجاهدين وشاع 
خبر موته, فوقع الرعب في اوساط قبيلته | كل هذا جعلني اشارك بفكري الصغيرء 
البطلين العظيمين الامير محمد والامير امحمد الذي نبكي كقده اليوم. 


بعد هذه الغترة المخيفة تعابعت الاحداث والاشاعات الى ان اعلن عن انتها ء 
القتال بحیل الحتلین, فغمرني القنوط, وبکیت ضمن الرجال العظام الذين كنت اجد 
نفسي طفلا في مجالسهم. الوقنة ! يتتبعون الحوادث. ویتصلون بالنشرات 
والجرائد. استمع الى ما یقرآونه. وما یتعلق بهم من کلام كله اسی واسفا : مثل 
شيخ الملحون البدع الستید ا اج محمد بن على الدمناتي» كان هذا الرجل یتحدث 
باسهاب ويشفي صدور قوم مزمنین بافراله واخباره. ما ينعش الارواخ: الى ان جاء 
يوم الانکسار : ولا مرد لقضاء الله, 

دمعت العیون وارتجفت القلوب وتعرفت بالیوم الذي ير فيه الامیران محمد 
وامحمد بالسكة الحديدية بمحطة الرباط, في طريقهما الى فرنسا | واستمعت في 
المجلس الموفر أن البعض من رجاله بالرباط ذهب ليحظى برؤيا الاميرين في القطار, 
ولكن شدة الحصار المحيطة بالمحطة حالت دون بغيتهم ! 

تخطت السنون ودرجت الاعوام واصبحت في هذه المدينة الحية. اسمغ 
احادیث السياسة والحركة السياسية. وفي سنة 1930 كنت ضمن حجاج البيت الحرام» 
وسني لا تنجاوز الرابعة العشرین. في طريفي زرت لبنان ودمشق الشام وبلغت 
الحجاز واجتمعت برجال بررة من شتى الاقطار الاسلامية, وكنت اعتز با اسمع من 
ذكر جميل وبطولة نادرة وعظمة الرجلين البطلين, والمجاهدين الخالدين. فازداد 
فيهما حبا وعليهما عطفا وتكريماء ومن غريب ما حصل عند رجوعنا للمغرب في 
باخرة بحرية. حصل مرض خطير في الركاب ! ورففت بنا في "جبل طور" الرکز 
الصحي لقاومة هذا امرض ؟ راتخاذ الاجراعات الوقائية ؟ وهذا الحجر الصحي 
“جيل طور" عبارة عن شبه جزيرة متصلة بمصر بالبحر. بزود فیها من نزل بإذن 
الساهرین علیها من الاطباء بالاکولات وما إليهاء وإجراء الفحوص رالتلفیح, 
واتخاذ الاحتیاطات الضرورية لوقف الرض النتشر واصبحت الاقامة في هذا الحجر 
الصحي اقامة إجبارية بسبب الرض ! ألزمنا بالنزول وبالافامة في بیوت منتظمة في 
بسيط من الرمال على شاطيء البحر. وجامت |حذی عجائب الدنیا تعيد الروح 
لنفسي الحاملة اليانسة کذا اقول : لانه عند فشل الثورة حصل الیاس, راني 
للمغرب ان يدرك فرصة تقیم الستعمر الغاصب رتقلق راحته ؟ وتهدده بالدمار 
والفناء واخلاء الارض لاهلها ! آنی للمغرب من شبه هذه الثورة العارمة ثورة 
البطلين العظیمن محمد وامحمد. 

اجل. جاءنا الامر بنحص طبي من لدن الهيئة الطبية. وکانت هذه الاوامر 
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تبلغ الحد الاقصی من السخرية والهمجية | وفلة الادب والذوق الانساني ١‏ حيث 
جيء لنا بأقداح لكل منا عليه ان يضع فيها حالاً وبالاستعجال ابرازه ؟ وكأننا آلة 
مسخرة ميكانيكية ! فكان لا مناص لنا ان نثور | نحن الحجاج ضد هذه المعاملة 
الوحشية التي انزه امقام عن ذكرها | واكتفي با يهم منهاء فعندما امتنعنا من 
تنفيذ أوامر القوم؛ واعلنا العصيان كنت في مقدمة المسؤولين عن هذا العصیان! 
وفورا حضرت جمعية الاطباء واعوانهم الى البيت الذي شرع في العصيان اولا ! 
واعلن الامتناع, وحضر بعض اعوان الاطباء يقولون بالدارجة الصرية, خُشوا جوا ! 
الحكيم جاي ! اي ادخلوا للداخل الطبیب خضرء ثم رفع صوته قاثلا : الغاربة 
الفرنیییون كذاء والغاربة الاسبان كذا| ؟ فتقدمت اليه وإلى الاطباء مخه قائلا : 
الصریرن الا نجليز امامنا ! فاخذ رئيس الاطباء الغيط من کلمتي وقال : الا تعرف 
معاهدة 1919 التي منحت مصر الاستقلال ؟ فقلت له : إن ذلك مجرد “حبر .على 
ورق" انتم تحت قبضة الانجلیز. ونحن نحت فبضة الفرنسیین والاسبان؛ واال ان 
جمهور الحجاج اجتمع حول بیتنا لينظروا نتيجة المعركة ؟ وما راعني الا صوت 
ارتفع من شخصية ريفية خطت خطوات متئدة خطرات الجندي البطل؛ فوقف في 
وجه الاطباء فائلا : باعلی صرته, انا جندي الامير بن غبد الكريم سبعة اعوام 
قضيتها في حرب الاسبان, تخاطينا الغارية الاسبان ؟ هكذا كانت وففة البطل 
الريفي الشهم. فانقذ موقفي وزفع من قدر بلادي حيث ارثی الاطباء جميعا 
واعوانهم على السید البطل» ورفعوه بايديهم» وهم یصیحون “العفو ياسادتي» أنتم 
جنود الامير عبد الكريم» قائد الثررة الريفية". فجطوه على الاعناق, الله اكبر, 
الله اكبر, انت قائد عبد الكريم. انث قائد البطل الغوار؛ وإننا نستغفر اللهء 
ونطالبكم المسامحة فيما جرى من السنتنا من اغلاط وبهتان ؟ واصبح الرئيس 
خطيبا في جمعنا يثني ودح ويشكر ويبكي ويصيح انتم بلاد الابطال ١‏ انتم 
الرجال البررة ! انتم المجاهدون ! السلمون - كفاكم مفخرة, معجزة القرن العشرين 
الثورة العارمة ثورة البطل محمد عبد الکریم. اطال الله حياته وفك اسره ورده إلى 
بلاده معززا ومكرما. 

وفي هزه الاثناء اعدت الذاكرة لنفسي» وتذكرت ما عرفته وعاپنته وما 
اظن انه انقضی وانتهى» وعلمت ان مجد البطولة والرجولة لا ينبحي ولا ينسى ! 
وان الخلود محقق لصفحات الجهاد المقدس» خالدا خلود الحياة لنهايتهاء وینتقل من 
جيل الى جیل. 
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سادتي لنرجع الى سنة 1937 حيث ذهبت الى الحج مرة ثانية ولکن في مهمة 
وطنية الدعوة ضد الستعمر الغاشم. وفضع اعماله النکرة في بلاد ا مغرب العزيز, 
فصدر مرسوم فرنسي بعدم السماح لي بالعودة لسقط راسي وحولتني الافدار 
للاقامة بتطوان عاصمة الحكومة الجليفية, خليفة جلالة ملك الفرب. في هذه البلدة 
اشتغلت بالتعلیم بالعهد الخليفي "معهد مولاي احسن" حيث عينت كاتبا ثفافیا 
به منه تکونت البعئة الحسنية “بعئة بيت الفرب" التي استفرت بالقاهرة. مصر 
العظيمة؛ وكان لي شرف الساهمة فيهاء وشرف التعرف على رجالات الریف الابطال 
الذين اسهموا في الجهاد القدس, لجاتب البطلین الخالدين البطل محمد والبطل 
امحمد. وقد اشتغلت مع ابناء هاته الطزائف معلماا. وتشرفت بالاسهام للتعرف 
على طائفة من ابناا الريف البررة الذين كان لهم شرف الانتساب الى بعثة بيت 
الغرب مثل الشيخ زريوح؛ والشيخ مزیان. والاساتذة الحبيب الكبداني. محمد 
التمسماني, الدكتور عبد الله العمراني, الحامي محمد اليظفتي, الاستاذ محمد 
الامين التمسماني وغير هؤلاء کثیر, من مختلف قبائل الريف واصبحث بيني وبين 
عدة رجال كافحوا وجاهدوا بجانب الاميرين العظيمين حتى اصبحت كواحد.من 
اسرتهم وفرد من عائلتهم كاولاد المقدم البركة سيدي الحاج احمد التمسماني» سيدي 
الحاج عبد السلام؛ وسيدي الحاج محمد والمكرم السيد عبد الهادي بن عزوز والسيد 
فلان والسيد فلان. 

وقدر لي ان اجدد اللقاء بابناء الريف رجالا وشبانا واطفالا. فالبعلة حلت 
مکانها بمصر القاهرة معززة مكرمة, وبعئات الشبان والاطفال من ابناء الريف الاشم, 
انخرطت في تلمذة في "معهد مولاي الهدي" الذي فتح ابوابه بتطوان؛ وحظى 
بفضل الله العظيم باقبال منقطع النظیر, في مقدماته شباب اطفال الریف. وبهذه 
الخطوة تعرفت بعدة عائلات ريفية مكرمة؛ وابناؤها البررة النبغاء, وتعددت 
الذکریات بالریف وبرجال الریف ولا پنقضي يوم او ليلة إلا راجتمع بافراد من 
ابطالهم الاشارس فیتحدئون الي عن البطلین العظیمین قطبا رحی الثورة العارمة 
ورئیسا الرجولة الکرمة, ویتاسفون بل يحترقون على وجودهما بالنفی السحیق 
رالاشراق تتوالی لرژیتهما او الحديث إليهما او التبرك بتقبیل جبینهما واقتباس نور 
الاسلام. والمان من محیاهما الكريم؛ وكان هذا التفکیر يتجدد كلما ذاكرني 
وذاكرت رجالا وابطالا عن الوقائع العظيمة والعارك الطاحنة التي لم اکن اعرف 
عنها الا الاخمال,فاصبحت اعرف بعض التفاصيل للاحداث الجسام» والكر والفره 
الذي كان يماشي الشورة في سنواتها المتثالية. 
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وجاءت إشراقات نورانية وجاء يسر بعد عسر, وجاء البشیر والبشری» ان 
البطلین العظيمية مع عمهما البطل الحنك صاحب التجربة سيدي عبد السلام 
الخطابي (جهينة اشبر) والاسرة الباركة التي نعزي افرادها الآنء ونبكي لبكائها 
لفقدان البطل الغوار سيدي امحمد الذي اتشرف الآن بالوقوف بين يديه وهو في 
قبره ورحمة الله تتنزل عليه تفضلا من الرب الکریم الذي يجازي اهل الاحسان 
بالاحسان, بجازي الجاهدین الصابرین الخلصین بجنة عدن جوار الصدیفین. 
ونتمنی مخلصین.ان يدوم اتصالنا بافراد الاسرة الجاهدة؛ ودوام هذا الاتصال بين 
احفادنا وابنائئا بابنائهم واحفادهم. 

جاءت الاشراقات والبشارات تتلي ان العائلة الخطابية الجاهدة نجت من 
الاسر بفضل الله واتقرجت ازمة الامة الفربية بل الامة الاسلامية بل حتی الامم 
الانسانية الحبة للسلام ؟ والمعظمة المكرمة للرجال الابظال. حیث اتيحت الفرصة 
بجهرد الخلصین للحن والصدق, حیث نزلت الاسرة الجاهدة بمصر الفاهرة في عزة 
وتكريم. 

انبلج الصبع بعد الظلمة, وعمت البشرى بعد الغمة القائبة, واستراح الابطال 
من ازمة الاسر والابعاد , واصبحت تتمتع بالحرية والكرامة» وخسر الاستعمار الغادر 
الموقف؛ ورجع للقلوب الاطمئنان بعد الدعر والفزع | راصبحت القاهرة المعزية مقاما 
للعائلة الكرية» ومزارا لرجالات الامم الحية. تتوارد على البيث الكريم: للزيارة 
للتهنئة للتبرك للتشریف, للتملي من وجوه البطولة اخالدة, للاستماع للنصع 
والارشاد. لاخد الوطنية العلمية, لاخذ الدروس النطفية في كيفية التخلص من 
ربقة المستعمر ؟ 

(وان السيف اصدق أنباء من الكتب). 

وبالاتصال الوثيق بيني وبين بعض طلبة البعثة الحسنية في بيت الغرب. 
فسح الجال مرة ثانية للاتصال بهذين البطلين بالمكاتبة اولا بعد ان عزت الاتصالات 
المباشرة, والزبارات التشريفية» نعم؛ في هذه الائناء فتع باب جدید بيني وبين هذه 
الرجولة, هذه البطولة فلقد فاتحتها بمراسلات؛ وبرسل تعددث وتکررت, واتث اكلها 
بالعطف والیمن. واصبتحت اغتع بحب وتقدبر البطلين بالکاتبة. وبواسطة الرسل, 
الطلبة الاوفياء. وجاءت سنة 1961 فانعمت علي بزيارة القاهرة للمشاركة باسم حزب 
الشورى رالاستفلال» في مور الشبيبة الافريفية التي ترأسها جمال عبد الناصرءه 
وهناك تمتعت النفس بالمشاهدة, بالزيارة الخالدة» بالتبرك والتشرف, تشرفت 
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بالوصول. لقصر الامير بالقاهرة وحل موعد التلاقي لساعة جاد الزمان علي بها ۱ 
بعذ الشوق والحنين. : 

حضرت اول يوم لقصر الامير حدائق القبة فكانت المقابلة. وكان الرضا 
والرضوان؛ ودمعت عيني, وابتهج قلبي واخذت اقبل وجنتي الاميرين المرحومين 
بعفو الله ورضوانه؛ انتقل من سيدي محمد الي سيدي امحمد. ثم ارجع ووجدي 
وهيامي لا يعلمه الا الله ودفات قلبي تتزايد رتندفع. والاميران يهدئان من 
وجدي؛ ويدعوان الي بكل خير وبركة؛ ويؤكدان ما علماه من محبتي وإخلاصي 
لهماء منذ وصولهما لمصر القاهرةء ان الرسل الامناء الذين کانوا بيني وبینهماء من 
اخلص ابنائهما بالاخص الدکتور عبد السلام الهراس والاستاة محمد عبد القادر 
شهبون, ژغیرهما. كانت شخصیتان دائمة الاتصال والواصلة بیننا, تشرفت بالهناء 
والطمانيئة وانزلاني الاخران العزیزان والبطلان الخالدان فاجلساني بينهماء واضفيا 
علي من حسن تکریهما واحسانهما, ما لا اقدر على وصفه. وهكذا تتابعت 
الاتصالات والمحادثات وتبادل الافكار في شتى المجالات طيلة وجودي بالقاهرة لا 
يمر علي يوم دون ان اتشرف بوقت سعيد اقضيه معهما في تبادل الراي» والحديث 
بيننا يجري في عدة مناخي الحمياة, والسعادة تشماني بالقرب من الشخصين اللذين 
احببتهما طيلة اربعين سنة بالسمع قبل الرؤية ؟ 

ورجعت للمغرب وقلبي منشرح ومغتبط بهده الفرصة العظيمة, التي تنعت 
بها؛ بالجلوس وبالحديث وبالحب وبالتقدير من الرجلان العظيمية؛ كما سنحت الفرصة 
لنا بالتعرف بعدة اشبال من هذا البيت الكريم؛ وفي نفس السنة عدت لصر والعود 
أحمد كما يقال صحنة وفد الحكومة المغربية الذي كان يرأسه وزير الدولة في 
الشؤون الخارجية الاستاذ المخلص والسياسي المحنك والوطني البار حبيب هذا البيت 
وصديقه السيد محمد حسن الوزاني للمشاركة في المؤقر التمهيدي لرزساء الدول 
والحكومات الغير النحاز, النعقد بالقاهرة في 5 يوئيه 1961, فتجددت الزيارة 
لبيت الابطال النبلاء وطالت مدة الاقامة. يسبب الاذن الكريم من لدن جلالة احسن 
الثاني, ايده الله لوزيره في الخارجية؛ بالمشاركة ايضا في مزفر الدفاع الشترك مع 
الدول العربية. حيث جاء وفد عسكري قوامه وزير الافاع السيد “المحجربي 
احرضان" وبجا نبه 'الجنرال المخلص السيد امزیان" وتجددت الزيارات وتكررت 
الاحتفالات من هذين البطلين الخالدين. وانعمنا جميعا بحديئهما؛ وتلقينا من سني 
افکارهما: وحسن سلوكهما. وطالت الزيارة ونعمت بعدة مقابلا ت وفي [حداها على 
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ما اذکر قابلتي الزعيم محمد وبیده مذیاع صغيرء لا يفارقه بستمع فيه لاذاعات 
العالم وقاللي : ما عندك يا معنينن ؟ قلت : خيرا يا امیر, فقال.لي : واثر الاسی 
والاسف باديا في وجهه : مات السيد البكاي رحمه الله الرجل المخلص فرحية الله 
عليه وصبر جميل وحدثني عنه رحمه الله. 

ولا أدع ما لقيت في بيت الامير محمد بن عبد الكريم الخطابي من 
الترحيب والتقدير. كما لا أغفل مفاجئاتي بدخول رئيس الثورة الريغية ضد 
الاستغلال والاستبداد في فجر الاستقلال الاستاذ محمد آمزیان الحاج سلام حفظه 
الله. 

هذا الاح الذي لا أجد لسانا للثناء عليه والاعتراف لاخوته بالحبة والتقدير 
والاعتبار, نعم صاحبني في التجول بالقاهرة ولجانبنا آبناء البطل محمد بن عبد 
الكزيم وقدم إلى البيانات والتوضيحات على حياة الجماعة بالقاهرة؛ واعتبر هذه 
الشاهدة معه إحدى عجائب الدنيا لانه كان يظن أن آخر مقابلة بيني وبينه انتهت 
با مغرب عندما أذن له صاحب السعادة الاستاذ عبد آلسلام الذبي رئيس الجلس 
الاعلى في المحكمة العليا بالرجوع لسقط راسه مدينة الحسيمة إحدى عواصم 
الريف فقام بواجبه على أحسن وجه, والحقيقة آنني نفسي وجدت في استقباله إلى 
جانب آل الخطابي فرحة وبشرى؛ لانه برهن على حيوية الانسان الريفي ومثله العليا 
التي تفرض عليه مقابلة الظالم با پستحقه من خدلان ووقوف بالسلاح في وجهه 
ورده على الاعقاب خاسرا. 

وفي الخنام آجدد تعزيني لاسرة أخينا الوفي الرحوم بكرم الله الامیر 
امَحمد الخطابي رحمه الله وادخله فسیح جنانه وشكرا . 
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الشهید عباس السعيدي 


تقریر حول تکوین جيش التحریر بالغرب ۲ 
من حدیث السید الکانع الحاج بو عیاد بن موسی بزیو قبيلة اگزناپة 
بورید دوار هروشن سيدي موسی - ملحقة آجدیر - داثرة اکنول - افلیم تازة. 

ولد سنة ۰1914 تربی في احضان عائلته, والده موسی, والدته فاطمة 
محمد بن عمرء دخل الکتاب القرآني في صغره . 

اشتغل بالفلاحة وانخرط بحزب الشورى والاستفلال بواسطة العلامة 
الشهيد عبد الواحد العراقي رحمه الله. تعرف على الوطنية وانفتح ذهنه بمعرفة 
الاستعمار. وما يبيته لامة المغرب» دخل السجن نحو 18 مرة من أجل الوطنية, 
كان يتردد على مدرسة الشعب بفاس, ويتصل بالمكافح سيدي عبد. العزيز 
الحواث رحمه الله, ومن شدة هيامه بالوطنية , أصبح يسوق العشرات من رجال 
القبائل الريفية للانخراط في الحزب» يتجول بعدة قبائل بني توزین, الكلعية, 
تمسمان؛ امطالسية؛ بني ورباغل ومن قبيلته اگزناية. كان بنتمي الى الطريقة 
الدرقاوية بواسطة الشيخ الحاج ميمون من قبيلة بني سعيد 

تفتح ذهنه بالوطنية ٠‏ فاصبح يتخذ الطريفة الإرقاوية من وسائل 
اتصالاته ويجتمع بطائفة الفقراء للذكر والعبادة, ويستغل في هذه الاجتماعات 
٠‏ فيعرف الافراد بالوطنية؛ ووجزب الانخراط فيهاء ويسوقهم لفاس. ويؤكد 
لهم أن طريقة النجاح من العدو الحعل هو الوطنية. وحزب الشورى والاستقلال 
حزب المسلمين الاوفياء للدين والوطن والعرش. 


المكافع الحاج بوعياد بن موسى 
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نا جاء وقت الاعتداء على جلالة الملك محمد اخامس, وکانت كل البوادر 
تؤذن بننات الانتقام. وفي هذا العاریخ بالذات. الذي يوحي بالاخطار سافر الى حج 
بيت الله الحرام شخصیتان ریفیتان هما السیدان احاج عبد السلام حدو بن حمو, 
والحاج عمر ابرقي, ذهبا للحج أجرارا بدون رخصة من الحكومة, وفي طریقیما عملا 
على الدخول لصر القاهرة واتصلا بالامير سيدي محمد بن عبد الكريم الخطابي 
وشقيفه سيدي امحمد, وجلس عنده.مدة يستفسرهما عن أحوال المغرب» وما بروج 
وما پشاع, وفي الاخير نصحهما وعرفهما با يبيت للمغرب من مصائب ونوائب» 
واخذ عليهما العهرد. أنهما عندما يرجعان من الحج الى الغرب يشرعان في نشر 
هذه الابناء. ويتبهان الغافلين. 

وفعلا عقب رجوعهما مباشرة اتصل أول أمرهما بشخصين ائنین, هما الفقيه 
السيد الحسن بنحموش الزگريني, نائب القاضي بقبیلته, وبالسيد بزبو الحاج 
بوعياد والذي عنه رويت هذا الحديث؛ يقول : اصبح یتصلان بالناس في القبيلة, 
ويعقدان الاجتماعات في الظاهر للذكر والطريقة, وفي الحقيقة والواقع لتوعية 
الناس, لما يبيت للمغرب وملك ال مغرب من مؤامرات -خطیرة. فاتسعت هذه الاخبار 
وانتشرت في جل هذه القبائل وأصبحت حديث الخاص والعام 

وفي اواخر سئة 1954 ورد على القبيلة المجاهد البطل السيد عباس 
السعيدي, وابتدانا الاتصال به في مليلية: ثم في الناضور, واستمر الاتصال بجبال 
بني توزين جبل تلامخاشته 

وبعد الاتصال والتعازف بدا التفكير في خلق الفاومة, باسم رجال التحریر 
وكان لزاما وجود السلاح والسيد عباس ومعه الدکتور الخطيب استطاعا أن یحضرا 
الدفعة الاولى من السلاح؛ أنزل بتغزة بني توزين تقرب من قبيلة اكزناية بلاه 
تسمی, فدان اللوز» منزل الفقير أحمد نعمرو و شهبون ومن هنا يوزع على الجهات, 
بالغرب, وانزل سلاح آخر للتعلیم. أنزل بتيزي وسلي. فرقة بني یونس, أكزناية, 
وأخذنا نحن أي جماعتنا خمسة مكاحل للحقة "بورید" واحدة بيت اخوان وأهرشن. 
والثانية في أهرشن. والثالثة "وید" والرابعة في "زکریان" أولاد علي بن فارش . 

يغدرب الئاس على حمل السلاح آفرادا وجماعات. ويتعرف الكل على 
كيفية حل المكحلة دكيف ينزع منها اخرطوش, وما يتبع ذلك من التعرف على 
الاستعمار, والكل في سرية وكتمان. ورغم هذه السرية, وهذا الکتمان بلغ الخير 
للحكومة, واصبحت الابحاث تجري» بل شرع في التهديد باخذ الرهائن من القبانا 
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لان الخبر أصبح محقفا للحکومة, وان جل هذه القبائل تاخذ في الاستعداد. 
أشاعت الحكومة بواسطة آذنا بها اشاعات الفبض على الشخصيات التي عرفت 
بالوطنية وحب الاسلام. 

خاف الناس من آخذهم على غرة. فابلغوا السيد عباس السعيدي, الذي له 
اليد الطولى في تنظيم الرجالء وتزويدهم بالسلاح. واللاعوة للجهاد . فاصبح يععلي 
من وقته ساعة لكل فريق يكونهم ویشجمهم. ویقول لهم: ان حركة الانقلاب ضد 
العدر الحثل ستقع في ليلة واحدة من بلاد الريف الى تخوم مراكش. وطلب من 
رجال الفبيلة أن بعرفوه بمكان مختبئ ليتخذه خزينة للسلاح» كما اتخذ مكانا 
آخراء وضع فيه مرآة يقول : اذا حلقت طائرة العدو توجه لها المرآة. فتحترق | في 
هذا الوقت بالذات قلقت الحكومة, وانتشر الرعب في الادارة؛ وأصبع التفكير في 
تعداد الناس الموجهة اليهم التهم ليؤاخذوا الى جهة ما تحت الحراسة 

وفي يوم فاتع اکتوبر 1955 حصل الاتفاق في قبيلة أكزناية, وبيدها 13 
مكحلة جاء بها القائد العباس, واحدة منها غير صالة. حصل الاجتماح بين 
الاشخاص الخلصین والسيد العباس, وقلنا له : هل بائنى عشر مكحلة نتغلب 
على العدو ؟ فكان الجواب من القائد العباس: ان الغرب كله سيهجم هذه الليلة بكل 
مکان. حينئد تقرر اجتماع المجاهدين بمكان يسمى آیت سعود تبعد عن القشلة 
بنحو خمس ساعات طريقا بالسیر, ووجد الحال أن المسؤولين في الحكومة قد اتخذ 
العسة بكل الطرق المؤدية للادارة الحاكمة وتترکب هذه العسة من أناس مدنیین 
يتعرفون على الاشخاص, وآخرين بالسلاح. 

تفطن المجاهدون لهذا الحصارء واتخذوا طريقة غريبة. ذلك أنهم يبعثون 
أمامهم أفرادا ذري شهامة الى أماكن العسة؛ ریلعبون معهم أدوارا يستولون فيها 
على الاشخاص رسلاحهم. وبقودوئهم أمامهم كأسارى. وعند الافتراب من القشلة, 
فطعت الاسلاك التليفونية. وحصل الهجوم على الرافبة اللهم صلى عليك يا رسول 
الله العاشفين في النبي صلیرا عليه" ودفعوا أنفسهم الى داخل القشلة؛ فقتل 
اثنان من رجال الديوائة في الساعة 12 تقريباء كما فتل رئيس سجن مليزي 
الشاوش بنعزوز. مع بعض المخازنية الاخرین. اما الحاكم ففد كان متخذا طربقا 
لنجاته. حيث صنع "سردبا" تحت الارض بمجرد دخول المجاهدين الى الفشلة, دخل 
مع زوجته السرداب. وخرج في الغابة, لانها متصلة بالغار» وركب هناك سيارة 
كانت موجودة, آما الجاهدون, فقد دخلوا الفشلة, واستولوا على مخزن الاسلحة, 
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وحاول بعض الخازنية أن يمنع من الحصول على السلاح, ولکن أحد الجاهدین و 
یسمی السید أحمد بن عمر تهرست اخلالي. رکان شجاعا وهو أول شهید سقط من 
الجماعة؛ ولکن بعد أن قتل الخازنية ومن معهم للحصول على السلاح. 

اخذ الجاهدون في اشعال الحريق بکل ما في الادارة من ملفات وکتب 
وحوائج وسیارات ویصب على الجميع لیصانص: وتشتعل النار. حنى أصبح کل ما 
هناك رمادا. 

بات الجاهدون يحرقون ویفتشون القشلة الى الصباح, حیث جاءت القوة عن 
طريقين طریق مرنيسة» وطریق تازة, وتقابلرا ضد الجاهدین في جبل بورید. 

خرج المجاهدون بالسلاح الحصل عليه فرق الماثة وستین مکحلة: وشيء کثیر 
من القرطاس, وتقابلنا مع القوة اکومية مدة أربعة آیام. وفي اليوم الخامس بلغ 
عندنا جندیا مغربیا اسمه الحسن وبيده ( البیاس فيزي مطریوز) فطع غیار, ولا 
حضر استقبلناه احسن استقبال. وشرع يعطينا الاخبار. قال : ان الفرنسیین يقرلون 
لهم عنا: اننا فتالة, وکل من يصل عندنا نقتله ونحرقه بالنار» وبهذا يملؤون قلوبهم 
حقدا وعداوة عليناء وأمام هذه الشيطنة والتدليس؛ وجد من بين المجاهدين من 
يقاوم هذه السياسة بالاعاية, كتبت الرسائل باللغدينه ونشرت بجانب الجيش» 
ومضمن ما في هذه الرسائل. كل من يهرب من المسلمين بانب المجاهدين يجد 
عندهم الاكل والشرب والسلاح والامان. والعمل يدا واحدا مع المجاهدين ضد 
الستعمرین. 

آما سکان قبائلنا من النساء والاطفال و الشيوخ والذين تاخروا ولم یلتحقرا 
بناء فانهم لجاوا الى الغارات رالخابی» والفرار الى حکم الاسبائيُين؛ ومنهم من لحقه 
الغرق بالوادي. وبعض النساء نفسن في الطریق, والمتلکات كلها ضاعت 
لاصحابها. والبيوث خربت وأحرق بعضها من طرف الستعمر, وكل من قبض عليه 
أدخل السجن والعذاب. 

كان لنداء المجاهدين الموزع بجانب جيش الغاربة أثر بليغ» حيث شرع الجنود 
بعشرات يفرون لجانب المجاهدين بالاسلحة (وبالقرطاس) وهم في فرح وبشارة 
ونشاط, ومكث المجاهدون لدة شهرين كاملين في رؤوس الجبال يعيشون في جوع 
وخصاصة:؛ فلا مواد الاکل, ولاتموين. ويكتفي المجاهدون بأكل ما بجدونه من عنب 
(وكرموس) والوقت وقت خريف» وبعد هذا الضيق حصل الفرج. وجاءت الإغاثة 
حيث نظم المجاهد الكبير السيد "العباس السعيدي" كل ما بحتاجه المجاهدون من 
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أكل ولباس و سلاح؛ وأصبع يدفع لكل عسكري " سبعین ريال اسبانية في راس 
كل شهر" وقد تهيات الراکز لتجمعات الجاهدین, وقبل الحديث على المراكز أذكر أن 
الذي لقي الله صبيحة الیرم الثاني للورة هو الشهيد الخلالي السيد أحمد بن 
محمد تهرست, فحفرت له حفرةء وألقيت عليه الترية من طرف الجماعة؛ والمكان 
الذي استشهد به يسمى * ثورة ". ودفن بعيدا عن أهله ومسقط رأسه, وعندما 
جاءت القوة للفشلة بعد ثمانية آیام. كلها مقابلة ومقاتلة استطاع المراقب أن يحضر 
تحت الحراسة والقوة التي تحميه؛ وحالا أمر بإخراج الرجل القتيل من التراب. 
والإتيان به للمراقبة للتعرف علیه, فحفر عنه وأخرج من قبره, ووضغ بين بدیه؛ 
وهنا حصلت من آحد الخازنية اهانة للسيد الميت حيث ضربه برجله. وقال كلمّات 
فبيحة | فوبخه الحاكم النصراني وكاد أن يضربه بالقرطاس كائلا له: هذا رجل شريف 
ضرب على علمه وانتم هذه مدة مع الدولة تنفق عليكم لم تضربوا على علمها؛ فلو 
كان من هذا الرجل عشرة أشخاصء لا بقيت فرنسا بالغرب, ثم آمرهم بدفنه. 
وزربوا عليه بالسلك, وأصبح قبره معروفا یزار ويتبرك ټه. 

وعند زيارة جلالة املك محمد الخامس رحمه الله لهذه الناحية مركز بوريد 
في زيارته المخالدة. وقف رحمه الله ورضي عنه على قبر هذا الشهيد؛ ومشى بنفسه 
أعزه الله ومعه بعض وزرائه على الاقدام رغم شدة الطريق بالشوك والأحجار؛ وعند 
وصوله قرأ عليه فاتحة الكتاب» وترحم عليه, 

لنرجع الى مجيء القوة؛ القوة الارلى جاءت معها بنحو 300 مدفع مع 
الطنوكا والدبابات وارافیات وحاصروا المجاهدين بجبل بوژینب الذي بعد اعلی 
جبل هناك كانت فيه قشلة للحكومة قضى عليها الجاهدرن؛ ضرب العدو بكثرة, 
واحاط بالجبل, يطلق النار بالدافع بالطائرات بالدبابات» بحيث اصبح الجاهدون 
محاصرين ومغلويين علیهم. لولا الإيمان بالله, والصمود ومقابلة العدو ما تيسر من 
الکاحل. 

الجاهدرن يختبؤون وراء الحابس, ویضریون شبه شارة أو الصيد کل من يمر 
بهم من آفراد امیش قتل منهم عدد کبیر؛ بحیث كنا نشاهد الکامیرنات تحمل 
جثت الاموات. وکلما سقط فریق من الیش یحاصره الجاهدون» ویستولون على 
العدة مهما كلفهم الامر. وبذلك أصبح لدیهم السلاح متوفرا. يقائلون به العدو, 
والاكل مفقود .. .الناس في جهاد يأكلون ما يتسر لهم بحيث يعيشون بقدرة الله 
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نعم. أصبع النظام يشمل الثورة. تنظمت الراکز : الرکز الأول یراسه بزيو 
الحاج بوعیاد ویسمی “أغبالو بایو" وقد جاءته طیارة ورمت الرکز بمدفعها. فسقط 
البناء, ونجى الجاهدون. المركز الثاني براسه محمد بن علال» ویسمی "بوزپنب", 
الرکز الثالث يسمى "ازگرتن" ويراسه “محمد بنعیاد" المركن الرابع ویسمی "خوانا* 
ویراسه "لفقیر عمز وشتاتو". والرکز الخامس ويسمى "تارگوت" ويراسه السيد 
"عمر بن حمادي". الرکز السادس يسمى "تيزي وسلي" ويرأسه "شعیپ محمد 
رالغازي" ولجانبه لاجودان "الغابوشي". الرکز الثامن پسمی "اکنول" وبراسه ۲لسید 
افجوج". الرکز التاسع پسمی "پوسکور" ویراسه "خسن الطالسي". الرکز العاشر 
يسمى سماز" وبراسه “عبد العزیز الدوائري". الرکز الحادي عشر بسمی "جبل 
سيدي عیسی" ویراسه "الشیخ عبد القادر" ومراکز اخری. 


القائد ٠‏ عباس المسعيدي 
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العسکر يهرب عندنا ویجمع عند لاجودان الغابوشي بکان يسمي نيزي 
نضلع. كانت مدة الخصاصة وقلة الاکل و اللباس و السلاح 55 يوماء لا يجد 
الجاهدون فیها شربة ماء, وما هم آموات في المیاة. يقاتلون ویهبون آنفسهم 
للموت في کل دقيقة. ویعتمدون الله حتى هبت ريع النصر والفرج» رجاء الشهيد 
عباس السعيدي, يتفقد الرجال وينظمهم في المواكز. المركز العام كان يسمى 
"آسویل" جوار بني وریاغل, والاصل من الناضور الرکز الكبير الاصلي, تنتقل منه 
المؤون وكل الاشیا», وتصل الى مركز “أسويل" ومنه تتفرق على الاماکن التي سبق 
ذکرها. 

نعم, استمرار هذه الثورة من رجال التحریر كانت تنبني على اسباب آهمها 
الخوف من تراجع السلطات الفرنسية فیما عزمت عليه أو اتفقت مع جلالة الملك 
عليه. 

فلم يكت في نظرنا النزول من الجبال وإلقاء السلاح من [یدینا حتی يحصل 
لنا اليقين بان المغرب حصل على استقلاله. ولم ببق مكان للتراجع؛ وقد حاول 
البعض أن يرغمنا على الرجوع والنزول من الجبال ودفع السلاح إبان وجود وزارة 
الداخلية نحت حكم السيد مسعود الشیکر, فقد جاءنا وفد پراسه السيد محمد 
الزغباري. كما جاءنا السيد ادريس المحمدي ثم السيد الهدي بن بركة. وكل واحد 
منهم يقول : انتم رجال احییتم الغرب سيقع الاهتمام بکم. والمكومة تعتني 
بأحوالكم وتساعدكم وترفع من قدركم الى آخر الكلام العسول. ‏ | 

أصبحت المراكز تجتمع لبعضها عقب وصول جلالة الملك للرباط؛ واتفاقه مع 
فرنسا واسبائياء وبقيت العساكر متلائمة والمجاهدين متحدون حتي وفعت فئئة فتل 
الشيد عباس المسعيدي غدرا بمؤامرة الخوئة المديرين للغدر به. 

عقب ذلك قام الدکتور الخطيب والسيد أحرضان وجماعة من الجاهدین بنقل 
جثمانه من القبر بفاس الى مقبرة أجدير» القبرة التي أصبحت تضم جثث الشهداء. 
بحيث اهل كل شهيد يحملونه ويعيدون دفئه جوار الشهيد العباس, وهذه القبور 
اليوم معروفة ومشهورة وقد نقل اليها الشهيد الاول الخلالي السي أحمد وتبلغ نحو 
0 شهیدا. 

وعند حمل جثة الشهيد المسعيدي من فاس الى أجدير. حضر حفلة الافن 
جمع كبير من المجاهدين من كل القبائل تبكيه وتتاسف على الغدر به وقتله وهو 
الرجل المومن الصابر: وفي هذه الاثناء والناس في كرب وضيق؛ وألم وحسرة؛ حضر 
عامل فاس السيد السقلي ومعه العساكر وكثير من الحكام وخطب يستنكر هذا 
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النقل؛ وتساعل من الذي ینقل الوتی من قبر الى قبر. قابله الجاهدون بالصیاح 
والويل والتوبیخ وحتى الضرب. ورغم القوة العسكرية التي بجانبه استطاع 
الجاهدون الفرار الى جبال الریف الرتفعة دون سلاح بیدهم, لانهم سبق لهم أن 
قدموا الاسلحة للسلطات والسید التحدث كانت تحت ادارته من الجنود 160 
مجاهدا. 

وعند دخوله للرباظط دخل معه منهم ستون فقط. فقدم السلاح لولي العهد 
مولاي امسن رئيس أركان الحربه القوة الملكية السلحة وانزل هو واصحابه بکولیج 
مولاي يوسف. ومكث نحو شهرين» وأصبحت الحكومة تدخل بعض هذا امیش من 
الجاهدین الى نطاق الجيش اللكي, ولکن تحت الستار رالالعاب الحزبية القهتة, 

وعند مقابلة العامل با ذکرت حاول القاء القبض على الرزسا», وفعلا فيض 
الخطيب واحرضان والوگوتي ومفهم جمع کبیر, ورحلوهم جمیعا لسجن عین 
قادوس بفاس. واصبحت الثورة على الأبواب» مرة ثانية : ولكن ضد المكرمة 
المكونة من حزب الإستقلال المسيطر. 

بقي المجاهدون ملتجئين بالجبال يهددون بالثورة. فجاء السيد المدبوح عامل 
تازة, وقابل الجمهور الثاثر, واستمع لحكاية الرجال, وما حل بهم من إهانات وكلام 
لايليق من جانب العامل الصفلي. فطمانهم باسم صاحب الجلالة وكون منهم رفدا 
من ستين شخصية من كبار القوم المسؤولين عن الجماعاته وذهب بهم الى الرباط 
وتشرفوا بمقابلة جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله. حيث قابلهم مقابلة شريفة. 
واثنى عليهم ووعدهم بأنه سينعم عليهم ویتصلهم ويمنحهم حقوقا شريفة . جزاء 
عملهم الشريف. 

نعم عقب توسط عامل تازة ومقابلة جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله 
رجع الناس كل الى عمله ولكن من كان ينتمي الى الحزبية أو اشتري ضمیره بشيء 
من الال أو العمل منع عملا في الدولة, قائد. خليفة. شيخ» في نظام الجيش؛ ومن 
بغي على عهده في الثورة خالصة من كل الشوانب والتحزب والاطماع؛ بقي شفیا. 

هذه المدة ربع فرن تقريبا والناس يلعبون. البعض ينح رالبعض بمنع, 
والحركة تسیر من يد لاخری» وكل فوج يلعب دوره؛ فيمنح من شاء هواه؛ ولو بدون 
استحقاق: ويمنع من شاء ولو كان على حق. ومستحق لكل عناية ورعاية. 

والويل لمن لا يتبع الاسیاد ليتمتع بالسودد. ولو كان أميا جاهلا بكل 
فانون وضعي أو سماوي, ويحرم الآخر الذي لا ينتمي للحزبية ولو كان أهلا لكل 
سؤدد لما قدمت يذاه. 
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الشهید سيدي احماد احنصال 


تعلین وتصلیح حول قصة الکاتب الاديب الاستاذ احمد زياد 
"بامو". إنه لما پذلج الصدر, ويقر العين ما قام به آخرنا الوطني الاستاذ 
أحمد زياد : النقبة العظمی اخالدة في صفحات حیاته الوطنية, اعنناژه 
واهتمامه بتخليد رواية وطنئية» وملحمة علمية عن حياة بطل مغربي 
شهم. ووطني فطري مجاهد, ظهر من بين جبال الاطلس البار, على حين 


غرة. قام بواجب الدفاع المسلح ضد اعداء البلاد المحتلين الغاصبين؛ دون 
احتياج الى تعليم أو تكوين أو تدريب ! لقد برهن بعمله العظيم على 
سمو النفس المغربية الحرة الابية, التي لا تستكين للضیم, ولا تخضع 
للمحتل الزنیم. 


اجل إن ما كتبه الاستاذ أحمد زياد عن كفاح هذا البطل المغربي 
الصمیم» الشهید سيدي أحماد احتصال. لیستوجب الماح والثناء ممزوجة 
بالتقدیر وبالاعجاب, إنه عمل الشهم البطل الذي ظهر بعمله الفد في وقت 
تعاظم فيه الظلم والاستعباد , وظن الحماة آنهم بلغوا الغاية من آمرهم, وان 
البلاد اصبحت طوع ارادتهم رنحت نفودهم بعدما مرت علیهم الايام النحسة 
رالليالي السرد؛ إبان الاحتلال. حيث قاوم الغارية بكل ما لديهم من الحديد 
والنار» وظنوا أن الوقت قد حان لامجادهم وأصبح تفکیر الصعاليك منهم 
يفوق التصور. 

نعم ظهر هذا البطل الشهید, ورفع علم الجهاد بفرة إيمانه بالله وبوطنه, 
راستطاع أن بحصل على السلاح؛ ويروي ظماه ونفسه العطشی من دماء 
اعداء آمته, ورغم صعویات انال الاعلی الذين لهم إيمان عظیم بقرة الارادة 
الانسانية, وان الهمة اذا اعلقت بأمر أدركته وحصلت عليه. 

أجل .ان الغرض من هذا التعليق والتصليح سام وشريف وبعيد كل 
البعد عن المنافسة والغرور ؛ بل القصد شريف ونظيف فليتقبله الصديق 
محرر القصة البديعة الفريدة قبولا حسناء واعتبارا من هذا الاتجاه الشريف 
ندخل مع الاخ العزيز في بحث التسمية "بامو" 
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هذه كلمة عبر بها عن اسم امرأة ! في ساثر فصول القصة ؟ وعلی هذا 
الاعتبار استسمحه بان انقل لاسماعه ما تلقيته من عدد كبير من سكان 
"واویزغت" القرية الجاهدة" من انهم عندما کانوا يتتبعون سماع القصة من 
الاذاعة بشغف کبیر, وتقدیر عظیم. وينعمون بفصولها وایداعها, عندما 
پسمعون "بامو" امراة "لباشو" یقهقهون بالشحك, اذ كيف یعقل اسم رجل 
تسمی به امرأة وتنزوج برجل ! بیتما البعض الآخر یفترق الجنع من شدة 
الحياء ! اذ لا يعقل : رجل ينزوج رجل ! ان المعروف في لغة القوم كلهم سواء 
سكان الاطلس؛ والصحراء وما اليها "بامو" اسم رجل, لا اسم امرأة ؟ كما جاء 
في القصة ؟ ولقد حدثني احد الفقهاء الامازيغ من بين الجماعة فذكر على 
سبيل المثال اسماء بعض الرجال عندهم » حدو» احماد, الحوء باسو؛ رحو 
باموء هذا الشائع الذائع في كل القبائل الاطلسية والصحراوية ولا يوجد من 
يسمي بامو, امرأة !؟ بينما ذكر السيد اسماء المرأة كمثال ايضا فعده : 
تودة» لهو ؛ يطوء هذه واحدة؛ فلیتنبه كاتبنا البدع لهذه الغلطة ! وله العذر 
لانه لا يعرف مثلي اللغة الشلحية ؟ لغة الامازيغ الاشاوش ! والعذر عند 
كرام الناس مقبول. 

ثانيا ذكر الاخ الاديب في القصة ان المجاهد الحنصالي الشهيد عندما 
انتهی ما بيذه من سلاح ! قدم نفسه للمستعمرين عن طواعية ! والحقيقة 
تخالف هذا القر ل! ان الرجل عندما نفذ'ما بيده من "خرطوش" بقي يلتجئ 
عند صديق ويسميه في الشهادة سيدي اموح سميحة, وهذا الاخير سبق ان 
كان جندياء واخذ التقاعد واستقر بنوالة من القش كحارس بمقبرة قرية 
واويزغت يروح عنده مرة مرة. ثم يذهب للادغال والاحراش في تلك الجبال 
وما اكثرها ولاسيما مكان يسمى "بن شرو بو نوال" ؟ وضاق المستعرون من 
البحث والتتبع لخطوات البطل عساهم يظفرون به؟ وذهبت جميع جهودهم 
هباعا ! واتخذوا الحيلة والاطماع حسب عادتهم. عندما يعوزهم الامر؛ ويشتد 
بهم الحال ؟ فاعلنوا بالاسواق ان جميع الاهالي عليهم ان يبحثوا عن احنضال؟ 
والاتيان به حيا او ميتا وتعويضا عظيما ينتظر الفائز بهذه الخدمة السافلة | 
مليون فرنكا جزاء من يات به حيا او ميتا ! 

ولقد سقط لعب عض السفلة في مقدمتهم السمي : زايد ووحو آيت 
حبيبي ومعه اثنان آخران ؟ وكان هذا الغبي على معرفة بالسيد احنصال 
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بالاسم والنسب والعين لانه خدم عنده مرة ! راع غنم ؛ لا اقل ولا اكثر ؛ ولم 
يكن معروفا عند الكثير من السكان. بحث هذا المتلاعب عنه حتى تحقق 
بمكان استقراره ؛ فبعث له بالآمان حسب الاعراف المتبعة ؛ ولكنه السافل 
عندما اتصل به احاط به ومعه آخران هما : صالح ابامر آيث حبيبي وولد 
آيت ابوم الشخماني. نعم نسجل هذه النقیصة؛ على هؤلاء الخونة الذين 
اوثقوه واحاطوا به وقدموه للمستعمرين غيننة ! نعم كان جزاءهم قسطا 
بسيطا !؟ فلم یدفع لهم القدر الموعود به ؟ وهكذا نجد الخيانة والخوئة يتقدمون 
لهذه الخدمة الذميمة. رغم ما يوجد عند بعضهم من مال ! فهم اغنياء بالال ؟ 
وفقراء في الذمة والشرف» وكلما ظهر المال سال لعبهم ! واسترلت على نفوسهم 
الاطماع والهلع؟ وتقدموا لتادية خدماتهم ولو سافلة, وبهذا بسجلون لانفسهم 
وعائلتهم الخزي رالاهانة طيلة احقاب. وهؤلاء الافراد حتى اليوم يقابلون : بابشيع 
الاوصاف, وبهرب منهم الخاص والعام؛ با سجلوه من خدع ومناورة ضد هذا البطل 
الذي اقلق راحة حکام بني ملال ! وازعج بعمله الكريم وجهاده المبارك كلفة 
الستعمرین | ومن هذا البیان یتحقق الکاتب بالغلطة الثانية : 

ویقال ان الرتشین التلاعبین عندما اخذوا النصيب من الستعمر اشتروا به 
بعض البقر ولکنه اكل نوعا يسمى "تلالا" قدل البقر فماتت ابقارهم انتقاما من الله 
وهم من الشيخة الرابعة بتکزبرت مشيخة آیت حبيبي والله الکریم يجازي كلا با 
يستحق في الدنيا؛ وما عند الله في الاخرة اشد راقوی. 

اجل نلاحظ على اخينا انه لم يستوعب جميع مراحل هذا المجاهد حنی 
آخر نفس من حیانه, فلم يسجل لنا في القصة مواقف البطل عند الاستنطاق 
والبحث» كما لم يسجل نا الكلمات التي تصدر عادة من كل شهيد عن تنفيذ حكم 
الاعدام. ولا عرفنا باصله وعائلته ومسكنه وعمله, واعتقد انه لو اتصل بالدافع 
عنه الاستاذ عبد الفادر بن جلون حصل مئه على ما يريد لیسجل ذلك في القصةء 
لانه ولا شك الوحيد الذي تتبع كل الراحل. في الاحکام حتى النهاية؛ وبهذا كانت 
القصة تستوعب كل المحامد والمآثر والامجاد لهذا البطل الشهيد. فالرجاء من الاخ 
الاديب ان يبذل جهدا محمودا يضيفه لهذه المأثورة الخالدة. فيعكف على تحرير 
قصة ار قصص لعدة ابطال من نوع الشهيد الحنصالي تخلیدا لجهادهم وكفاحهم 
الخالد. الذي يضيع بيننا ! ولا نلتفت لصنيع هذه الطائفة العظيمة. لان اعمالا 
كهذه ليست من قبل الخيال ؟ بل هي وقائع عملية وجهودا مضنية وجهادا خالدا 
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يجب الغناية به والاهتمام بتحريره. ولا احسيني اطرق بابا موصداء فهمة المؤلف 
حرية بالتقدیر والاكبار. وهو قادر على شد هذه الثلمه. لان سکوتنا جمیعا عن 
تسجيل اعمل الخالدين يعد عقوقا ونکرانا للجميل ؟ من منا نحن الوطنيين الذين 
نرعد ونبرق بائنا واننا | والحال ان الكثير من ابناء هذا الوطن بذلوا اعز ما يملكون 
في سبيل التحرير والانعئاق ؟ وقدموا ارواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن 
الشرف, وعن الكرامة. لا بزال السكوت مخيما على اسمائهم واعمالهم ؟ وفي طي 
الكتمان والنسيان ) وامجادهم حري بنا ان نبحث عنهم واحدا واحدا ونحرر بعض 
مواقفهم العظيمة خدمة للحن والرجولة. وحبا في الوطن المقدس و المجاهدين من 
أجل تحريره ورفعته. 

كما يشرفني ان اسجل منقبة او مفخرة نلنها برؤبتي لهذا الشهيد وصدیته 
ليلة الخروج بهما من سجن "غبيلة" بالبيضاء للاعدام " حيث كنت ضمن فافلة 
الساكنين بمقر "اکرمنال" وجاءنا ابر نهارا ان الشهيد الحنصالي ورفيقه أسميحة 
سيخرجان آخر الليل من السجن لکان الاعدام ! فبتنا ليلتنا ساهرین, ننتظر 
مرورهما وحوالي الساعة الرابعة صباحا فتحت ابواب الزئزية عنهما واخرجا مكبلين 
بالحديد ومرا امامنا ونحن ننظر اليهما من بين قضبان الباب الحديدي ودعناهما 
بصالح الدعوات. وبكينا لفقدان ابطال كرام؛ جادوا بأرواحهم في سبيل انقاذنا من 
هول المستعمرين وكان هذا دخل سنة 1954, لان محاكمتهما طالت رغم ان الرقعة 
العظيمة منهما بدات قبل اختطاف جلالة اللك راسرته الكريمة بسنة وثيف فان احکم 
وتنفيذه صدر في سنة 1954 رحمهما الله رحمة واسعة, 

ووفاء للشهيد البطل 

استطعت بعد البحث الشديد عند اخواني الارفياء بقرية واويزغت وحصلت 
على البيانات الاتية : اسجلها بكل ارتياح؛ واعدها من افضل الخدمات للوطن 
العزيز. وللشرف وللرجولة والكرامة الانسانية. 

حتصالة باللغة الشلحية : احتصال. وجد هذه الاسرة مغروف بالرلاية 
وبالصلاح الشيخ الشهير سيدي سعيد احنصال من الاشراف الادارسة كما بلفني, 
مدفنه قرب قربة واويزغت وزاويته هي الزاوية الاصلية لبقية الزوايا الحنصالية. تقع 
شرق دائرة ازيلال احد الاقاليم المغربية. 

واسجل بكل غبطة وبشر أن هذا الشيخ الجليل كان في وقته امام الهدى 
والرشاد ؟ وكان اتباعه وانصاره بكافة جهات الغرب سهلا وجبلاء وعلى ما يبدو انه 
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عاش داخل القرن الثاني عشر هجري ومن غريب ما اسجل انني عند تصفحي" 
لبعض ترکات آحد جدودي وهو الکرم السید ج. المكي معنینو رجدت نعته معنینو 
بنسعید ! فاندهشت لان عائلة معنینو غير عائلة بنسعید ؟ وسرعان ما زال 
الاندهاش عند ما وقفت على عدة رسوم لعائلات سلوية مسجل بها نفس الشيء ؛ 
فهي تذکر صاحب الرسم باسم عائلته ثم تضیف لها بنسعید ! وعند البحث علمت ان 
الانتساب للشیخ سيدي سعید كان يجعل سائر مریدیه یفتخرون بالانتساب الى 
جنابه فیضیفون كلمة "بنسعید" قسکا بالشیخ سيدي سعید احنصال رحمه الله, 
وتوجد زاوية حنصالة بدينة سلا كما توجد عدة زرایا بجهات متعددة بالغرب. رعن 
هذا السید الجليل تفرعت عدة زوایا توجد بقبائل الاطلس. 

مستقرة ومسکنه ومدفله 1 
1 - زاوبة "تامگا" بایت مصاا ار آيت إصحا الجنوبية. 
2 - زاوية سهدي علي وحساین بقبيلة "إندكي” (الکان الذي النجا اليه البشیر 
فاتل عميد شرطة دائرة واويزغت). 
3 - زاوية "تاگلفت" وتسمىحنصالة آيث زاودرنت" قيادة تكزيرت تابعة لدائرة القصيبة. 
4 - زاوية اسگار" وزاوية سيدي عزيز بقيادة "تاكلفت " كلها دائرة واويزغت. 

هذه كلها زوايا حنصالة وتوجد زوايا اخري لهم في الرباط ودمنات وقصبة 
تادلة رغيرها. 

الجد سيدي سعيد بن عمرو وهو مؤسس الزاوية الاولی اصله ادريسي 
وتوجد لدى العائلة ظهائر ملكية تثبت نسبهم الادريسي حسب ما بلغني؛ ولا زال 
الناس يخدمونهم ويحترمونهم اينما وجدوا حتى يوم الناس؛ ويقام لديهم موسم 
عظيم سنويا بزاوية سيدي علي واحساين نانزكي كل شهر شتمبر من كل سنة. 

الشهيد سيدي احماد احنصال : 

والده يسمى موحى وقيل ابري وينتمي لزاوية "تامگا" والدته تسمى : 
عائشة حمو من نفس الزاوية ولقد توفي امیع, وليست له زوجة ولا اولاد؛ حرفته 
كان يرعى الغنم الي ان قام بثورته المشهورة الخالدة فخلد اسمه في سجيل الخالدين 
الابرار المحتسبين الجزاء عند الله الکریم. 

صدیقه سي اموح اسميحة : 

من قبيلة ايت عبد اللولى قرية بواربزغیت ربها عدة قبائل» قبيلة آيت 
عطة: وهي دائرة ومركز القائد المتاز بعمالة ازیلال. آيت بوزید. آيت مصاد. آيت 
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مازیخ. ايت اسمور. آیت داود وعلي» آیت عبدي کوسر هذه الدواثر وبها فیادات. لا 
يزال اهل القبائل يتبركون بالسید الشيخ الجليل بسمونه “ياداد. سعید": اي يا جدي 
سعيد يقولها الرجل والمرأة بالقبيلة سواء. 

هذا ما اهتدیت لجمعه وتحريره مساهمة مني في تخليد اسم هذا الشهيد 
البطل شاكرا محرر القصة الكاتب الاديب على جهوده الحميدة في تخليد قصة بطل 
مغربي غيور في انتظار قصة طريفة لشخصية مجاهدة مغربية صميمة خدمة 
للضاح العام ووفاء للجهاد وا مجاهدين في سبيل الله. 

ملاحظة : 

هشاع ان المستعمرين استوعبوا البحث عن الزاوية المنصالية ومؤسسها 
وفروعها وسائر اعضاء العائلة؛ وهي قضية معروفة عن الاستعمار انهم لا يستفرون 
بناحية ما الا ويبحئون بكل الوسائل عن اصول المكان واهله سواء في بلدة'او قرية 
او قبيلة حنى يستقصون السكان الاصليين والنازحين والفروع وتنقلاتها بينما نحن 
نهمل هذه الصفات التاريخية الهامة. رعسى ان نقوم من الرقود وترك المبل على 
الغارب حسب ما نعيشه كغرباء في بلادنا بينما العدو الحتل یعرف عنا اكثر ما 
نعرف نحن عن انفسنا ولله الامر من قبل ومن بعد. 

وبهذه المناسبة المثالية اسجل بكل فخر واحترام موقفا شریفا للمحام المقتدر 
الغيور المدافع عن الاخوين الشهيدين احنصال وسميحة, وهو الاستاذ عبد القادر 
بن جلون. تا | 


الشهيد سيدي أحمد احتصال 


للحقيقة والتاريخ 
هذه هي الحماية في مراكش 
بمناسبة الذكرى الواحدة والاربعین لفرض نظام الحماية 30 مارس 1953 
وفد حزب الشورى والاستقلال بالشرق 
لجنة تحرير ا مغرب العربي 
صفحة 35 تحت عنوان : عدوان فرنسي جديد على السيادة المراكشية 


في 10 فبراير 1953 مرت امام المحكمة العسكرية الفرنسية بالدار البيضاء 
دعوی جنائية مرفوعة على جماعة من قبيلة بناحية (تادلة) متهمين بفتل بعض 
الفرنسيين في ربيع سنة 1951 م وقد تعمدث السلطات الفرنسية ان تصبغ الفضية 
صبغة سياسية تناسب الظروف القائمة اليوم في مراكش ؛ من جراء مذابح الدار 
البيضاء وبني ملال. 

وما بحكم به الشعب الراكشي منذ اشهر من احكام البغي والارهاب 
والانتفام: وقد تولى بعض محامي الدفاح؛ وفي طليعتهم الاستاذ عبد القادر بن 
جلون - الامين العام لحزب الشورى والاستقلال -. اثبات عدم اختصاص المحكمة 
العسكرية الفرنسية, مستندین في هذا على المادة 80 من القانون الجنائي الفرنسي 
الذي لا يطبق على المراكشيين لانهم اجانب عن فرنسا ولان القوانين الفرنسية بصفة 
عامة لا تنسحب عليهم؛ ولا على مراكش التي هي بالرغم من نظام الحماية - دولة 
تتمنع بسيادتها الفومية واستفلالها الذاتي. وعلائقها مع فرنسا علائق دولة اجنبية 
مرتبطة معها بمعاهدة لا تمير. 

وبناء على هذا فان المادة 80 من القائون الجنائي الفرنسي - وهي تعاقب 
على النيل باية وسيلة من الامن الخارجي للدولة - لا تطبق على المراكشبين بل 
على الفرنسيين والاجائب فقط. وغا اوضحه الاستاذ عبد القادر بن جلون امام 
المحكمة العسكرية الفرنسية ان السيادة المراكشية التي يمثلها السلطان شيء. 
والسلطة الفرنسية التي هي في مراكش سلطة رقابة لا غیر شي» آخر. 

ولهذا فان المادة 80 لا تنطبق على الراكشيين الذين ليسوا فرنسيين؛ ولا 
من سكان البلاد التي تمارس فيها فرنسا الحكم والسلطة, كما ورد في نص المادة 
المذكورة. فمراكش بلاد اجنبية عن فرنسا ! ولها سيادتها القرمية ؟ ومعاهدة الحماية 
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لا تسمع لفرنسا بالحكم الباشر ؟ وافا بمجرد الرقابة في حدود معينة هي الغي تنص 
علیها تلك العاهدة : والعاهدات الدولية القائمة التي تضمن السیادة المراكشية, 
واستقلالها الذاتي. : 

ولكن المحكمة العسكرية, داست كل هذا واقرت اختصاصها في القضية 
واعلنت لاول مرة في تاريخ الحماية ان المادة 80 تشمل المراكشيين حتى في وطنهم: 
هكذا اقدم القضاء الفرنسي على عدوان جديد على السيادة المراكشية ؛ وحقق بهذا 
عمليا وقضائيا احد مطامع السياسية الفرنسية الاستعمارية الحريصة على ادماج 
مراكش طوعا از كرها في نظام الوحدة الفرئسية... 
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الجاهد اشاج عبد السلام التمسماني 


ناسبة حلول ذکری الاربعين لوفاة اخینا الوطني الشهم الجاهد الصابر 
الاستاذ احاج عبد السلام التمسماني» پنشرت على صفحات جریدة "کوالیس" 
ترجمة موجزة عن حياته الخالدة. (عده 199 بتاریخ 9 ماي 1973) 
الاخ الرحوم بكرم الله من رجال الثورة المباركة, کاخیه البطل. سيدي الحاج 
محمد رحمه الله. 
مسقط راسه : ازداد فقیدنا بقبيلة تمسمان احدی قبائل الریف الاشم (قيادة 
بودینار) تاريخ ولادته 1320 ه موافق 1903 م. 
اسرته : من الاسرة الجيد: بقبيلة تمسمان» والده القدم العابد الذاکر الزمن 
الجاهد الصابر سيدي احاج احمد التسماني من خيرة رجالات الاسلام في الریف 
العظيمة. 
حياته : بعدما حفظ القرآن الكريم في مسقط راسه حسب الاعراف ال مغربية 
المسلمة. تاقت نفسه لتعليم مبادئ اللغة العربية. والشريعة الاسلامية. فار محل 
لدينة طنجة عروس الشمال وتتلمذ لعدة علماء اعلام وجهابدة كرام» على راسهم 
العلامة النوازلي سيدي عبد الصمد كنون والعالان الجليلان الاستاذ السميحي» 
والاستاذ الخصاصي. وغيرهم» وعندما قطع المرحلة الاولى بنجاح» شد الرحلة 
للجامعة الفروية بفاس, حيث اصبع في صفوف: تلامذة الدراسة العلياء فاخذ فيها 
على اكابر العلماء البررة. غير انه في احدى العطل الجامعية زار مسقط رأسه 
تمسمان. فصادف ذلك الوقت اندلاع الثورة الريفية المباركة تآخر عن متابعة 
الدراسة. واتخرط في سلك العمل الايجابي الذي هو الجهاد ضد العدو الحتل 
للبلاد. اذ من العار في بلاد اريف ان پتاخر فرد من ابنائه من اداء مهمته بين 
اخوانه واقرانه. او يخضع لمحتل عنيد أو مستعمر شوم. لفد وجد شقيقه الحاج 
محمد اطال الله حياته يقود إحدى الكتائب التي خاضت الكثير من المعارك 
الفاصلة وكانت فيادته وكتيبته بالجانب الذي يقابل الجيش الفرنسي المهاجم. فانخرط > 
فقيدنا بجانبه يعززه ویسانده في تنظيم الحملات المتوالية في الكفاح البطولي 
الخالد. 
وعند اشتداد الضغوط العسكرية من جانب الجيشين النظاميين القويين عددا 
وعدة (الفرنسي والاسباني) مع حصول بعض الانهيار في صفوف المفاومين. وشعور 
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القيادة الحازمة بالخطر الحدق بها. ولم يبق مفر إلا اعد امرین : خرض معركة 
التصفية الى النهاية. وهذا عمل جنوني ۱.. او التفکیر في طرق الاستسلام بشرف 
دحزم. 

حينئ. جمع الامير البطل القدام سيدي محمد ابن عبد الكريم الخطابي حوله 
سائر القواد الادفياء. والرؤساء الابطال للتشاور في مشکل الثورة وما يحرط بها 
من هلك محقق. فكان من جملة هؤلاء الابطال البررة فقيدنا وشقيقه. وعند تبادل 
الرأي والمشوزة ورجحان كفة الاستسلام لجانب يتوفر فيه الحفاظ على العهود , نجد 
البطل العظيم حتي في احرج الارقات, يترك حرية اعوانه وانصاره لاختيار الوجهة 
والائجاه الذي يفضلونه. بعد هذا الاجتماع التاريخي لذي بعد کمزقر نهائي لیقول 
الرجال البررة الكلمة الفاصلة في رحابه؛ وهذا منتهى الاعتصام بحبل الشورى في 
الاسلام. التي كانت ثورة الريف الخالدة تسیر في طريقها السوي. كانت المذاكرة 
والمفاهمة وتبادل الرأي ودراسة الاوضاع والحسابات التقنية والادارية والنتائج 
المننظرة, بحيث درست الجهات التي كانت تطالب حيتئذ بالاستسلام - للجانب 
الاسباني - وهو حقود ومنتقم. والحروب العديدة والمتكررة بين المغرب والاسبان لا 
تبخل علينا بالنتائج التي تنذر البيئة الصالحة والقيادة الحازمة والبطرلة الفذة 
بالانتقام وبطش وفناء ودمار - والجانب الفرنسي- وقد اعطى الدليل في صلع 
الامير عبد القادر الجزائري البطل الخالد على حفظ العهرد, والكف عن الانتقام 
والتشغي ..٠‏ لان تحرير الاوطان من الاجنبي المحتل المفتصب فضيلة ومكرمة 
وواجب مقدس عند جميع البشرية. في هذا ا جو الرائع والصفحة الكرية المطلوبة بين 
صفحات تاريخ المغرب الذي لا يبخل بالعطاء عندما يمس في مقدساته. اجل في هذا 
ابو وقف اخونا وفقيدنا البطل الحاج عبد السلام وشقيقه الحاج محمد التسساني 
وطلبا الاذن من الامير لهما ولن بريد السير معهما من المجاهدين لتنظيم حرب 
العصابات وعدم الاستسلام. فما كان من الامیر البطل ألا قبول الفكرة والاذن لهما 
ولاصحابهما یالعمل مع صالح الاعوات لهما بالتوفیق. 

فودعوه الوداع الاغیر بالکان الذي استسلم فيه الامير ورناقه للعسکریین 
الفرتسیین. کون الاخوان كتيبة من الجاهدین الصابرین قامت بحرب العصابات ما 
شاء لها القدر آن تقوم. هام رجالنا الابطال في الودیان ورزرس الجبال والسهرل 
والكهرف ینارشرن الستعمر ویحاربونه بکل ما بستطیعون وضافت بهم السبل 
حيث لا مورد» ولا مدد. ولا سلاح. ولا سند الا ما بحصلونه بالجهود الضنية بعد 
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العارك الترالية. یحصلون من العدو ویختطفون من جيشه كل ما يقدرون عليه. 
لسد الرمق» وتنظیم القوى والسير في درب الثورة حسب نظم حرب العصابات لم 
يال العدر جهدا في التضييق علیهم.رحملهم على الاستسلام بکل الطرق الشريفة 
ار السيسة. 

وانی له الظفر بجماعة عاهدت الله والجاهدین على الکفاح الى آخر رمق من 
حباتها. تحمل فقیدنا ورفاقه کل انواع التهديد والوعد والوعید. والکر واخدع 
والقسارة وا نصاصة بحيث بلغت الوقاحتبا لستعمر الاسباني ان یقبض على رالاهما 
الشیخ المقدم العابد الذاکر البالغ من السن فوق الثمانين سنة یعذبونه ويمتحنونه. 
وقد استولوا على جمیع متلکاته حتی اففروه وعائلنه. ورموا به داخل السجن, 
وتکتب الرسائل التهديدية الى ولدیه لیستسلما فیقابلان هذا الطغیان بمنتهى 
الاستخفاف والسخرية. وتتعرض حياة والدهما وعائلته للخطر. مرت علیها فترة 
غير يسيرة انتعاشا فیها بعدة مقابلات مع العدر. ویعد هذا النوع عند الابطال 
فرجة ونزهة ؟ وثبا للجبناء ا؟ نعم عادت عليهما الضائقة واشند الخناق بكل 
الجهات. واستطاع العدو الغاصب ان يجند السفلة من المرتزقة لكي بساعدوه على 
القاء القبض عليهما احياء أو امواتا | وهنا فكر الاخوان ومن جديد فيما أقدم عليه 
الامير الحكيم محمد ابن عبد الكريم قدس سره. فكرا في الاستسلام: وحصل 
الاختیار على اجانب الفرنسي والفرار من الاسباني فحصلت اتصالات ومفارضات 
انتهت بعقد احترام الارواح الاعراض مع الامن والامان» تقدما بعد الى اقرب فوج 
عسكري فرنسي واستسلما ثم نقلا بعد الى سجن الرباط مدة فاصبحت اسبانية 
تطالب بردهما لمكومتها ونفوذها لانهما من المنطقة التي .تحت نفوذها ؟ جرت 
مفاوضات بين وفدين عسكريين - فرنسي اسباني - حول هذا الموضوع فكانت 
نتانج الاتصالات الاولی فاشلة ثم اعادت اسبانية الكرة بالطالية بهما متنازلة 
ومتعهدة بالحفاظ على الارراح والاعراض. ورد #تلکات آل التمسماني الغتصبة. 

واشترطت بدورها الا يسكنا ببلاتهما بل یلزمان بسکنی احدی الدن الاتية : 
مليلية أو سبتة او ملقا تحت الاقامة الاجبارية. حینثذ نقلا لنفوة الاسبان وانزلاه 
دينة تطوان ارلا غير ان الاسبانيين كعادتهم خالفراالعهود وامتنعوا من رد الاشية 
والامتعة لانها فوتت. واغا ردت لهما الاراضي فقط. وامام هذا التراجع امتنعا 
الاخوان من مفارقة تطوان حيث مكنا فیها بعائلتهم تحت الرقابة الشددة. وعند 
ظهور الحركة'الوطنية بالشمال کانا في طليعة رجالاتها الابرار. وکانا یعدان من 
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كابر الخلصین, حتي جاء دور الحرب الاهلية الاسبانية ففكر بعض العسکریین 
التجبرین العارفين بالاخوين التسسماني في اول الامر وما يمكن ان يصدرا عنهما اذا 
تركا ال سبيلهما | فقبض عليهما وصدر حكم عسکري باعدامهما. لولا ان رجال 
مدنيين مغكرين قاوموا هذه الفكرة ( فكرة الاعدام) وقرؤوا عراقب هذا الاجراء وما 
يمكنه ان يجر على حركتهم من خسران. احتالوا واستطاعوا اخراجهما من السجن 
في غفلة من العسكريين بعدما كان الاعدام ينتظرهما ؟ ولكل اجل كتاب. 

ولكن الله سلم. ومن المعروف لدى الخاص والعام ان حركة فرانکو اعتمدت 
على مساندة رجال الريف الابطال حيث تسلم مقالد الحكم بالمنطقة جماعة من 
محترفي السياسة واجتمعوا بالوطنيين المغارية» وتفاوضوا معهم. واظهروا 
الاستعداد للتفاهم والتعاون في حل المشكل المغربي مع الاسبان : اسبانية فرانکو, 
ومنع المغارية بعض الحريات فصدرت الصحف وتاسس حزب الاصلاح الوطني فكان 
فقيدنا الحاج عبد السلام احد آرکانه. ثم حصل نزاع بين زجال الكتلة الوطنية 
بالشمال فاسس الاستاذ الخبير والوطني الشهير محمد المكي الناصري حركة الوحدة 
المغربية فظهر الفقيد الحاج عبد السلام رئيسا لها ومديرا لجريدتها المجاهدة الني 
كان يحررها وبنفخ روح الايمان بحق الغرب في الحرية والاستقلال الكاتب الفذ 
الاسئاذ الناصري طيلة أعوام وأعوام. كان الحاج عبد السلام رحمه الله من خطباء 
الحزب اليلغاء. ومن المساهمين في التحرير في بعض الناسبات وله جولات في شنی 
الاتجاهات. كما أشرف على إدارة جريدة "منبر الشعب" الصادرة بطنجة. 

وتعرض الفقيد لعدة مؤامرات ومحاكمات شديدة وقاسيذ. كان خلالها مثال 
الحزم والايمان بالله والصبر والاحتساب. 

عرف الفقيد بالخلق الکریم. وبالاستقامة في السلوك وبالكرم والغيرة وصدق 
الاخوة. منذ الحقبة التي سكن بها مدينة تطوان. وفي المدة الاخيرة من حياته 
انقطع للعبادة وملازمة السجد ومواصلة الاذكار. وتلاوة الفرآن وکانه يسكن في 
مسجد الحسن الثاني حفظه الله حيث كان رحمه الله لا يخرج منه الا ليعود اليه 
ليلا ونهارا. 

مرضه الاخر : مرض مدة قصيرة عرض فيها على الاطباء بالغرب ثم 
بفرنساء ولكن الاجل المحتوم جاء موعده : "اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا 
یستقدمون". 
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حياته الزوجية : تزوج أولا ولم ينجب وتوفیت الزوجة الى رحمة الله ثم 
تزوج زوجته الزمنة فأنجبت له الذرية الصالحة ولده البكر : الدكتور جمال الدين 
التمسماني. درس الطب في اسبانيا وهو اليوم في طليعة رجال الصحة بالمغرب. 
وشقيقه الهندس فريد التمسماني من خريجي المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط. 
ويعمل الان بشركة السكر في سيدي علال التازي. كما اجب منها خمس فتيات 
كلهن تعلمن وتهذین تحت اشرافه وتربيته ورعايته رعاية اسلامية ووطنية أصلح 
الله الذرية ورزق الكل الصبر والاحتساب وانزل الفقيد منزلة الصديقين الارفياء. 

وافاه الاجل المحتوم في فاتح شهر ابریل سنة 1973 ودفن بتطوان في محفل 
كريم. عزاء لعائلته الكرية وابتائه البررة وأصدفائه الاوفياء. 

وصبرا آل التمسماني, فمال الجميع الموث. وان لله انا اليه راجعون : وصدق 
ربنا اذ قال وقوله الحن : "کل نفس ذائقة اموت" ولكل اجل کتاب, أو لكل كتاب 
اجل. 


الحاج عبد السلام التمسماني 
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الکافح الاستاذ عبد اللطیف الصبيحي 


الله أكبر لقد مات بطل الشباب الغربي 
الله اکبر لقد مات بطل الکناح الوطني 
الله أكبر لقد مات بطل القضية البربرية 
ايها السادة الافاضل : ان الذي نبكيه ونؤينه اليوم؛ والحسرة نملا جوانبنا 
جميعاء هو الاستاذ الغوار عبد اللطيف الصبيحي؛ الزعيم المغربي الفذ والشهم 
القدام يوم تواني الناس واستکانوا, انه مجدد فكرة الكفاح من أجل وحدة 
المغرب القدسة وعظمة الامة المغربية تحت ظل العروبة والاسلام» انه بحق البطل 
الذي لم بهب الاستعمار البغیض وهو في عنفوان شبايه ... 

ينحدر الماسوف عليه من عائلة نبيلة وسلالة كريمة واصول مجيدة عريقة. 
أجل انه ابن المفضال الكريم الحاج الهاشمي الصبيحي الذي ترعرع في بيت علم 
شهیر, اما والدته فهي الفاضلة السيدة عائشة زنیبر كريمة الوطني الغيور المفكر 
المبدع في العهد الحسني الاول الزاهر الداعية المعزن المرحوم بكرم الله السيد الحاج 
علي زئيبر تغمده الله برحمته الواسعة, الذي كان بحق شخصية فذة في عصره 
طواها النسيان, مع الاسف الشدید. وتجاهلها تاريخ المغرب الحديث العاصر. وكفاد 
فخرا ونبلا ما قدمه للك المغرب الراحل المولى عبد العزیز, فدس الله روحه؛ من 
خدمات جلى رنصانح ذهبية تحت عنوان "حب الاستقلال ورفض سیطرة 
الاستعمار". با حبذا لو برزت هذه النصيحة الغالية للعيان اليوم في وجه الشباب 
الصاعد على اعمدة الصحافة وفي دور النشر والطباعة ليقدر الجهود الحمردة التي 
بذلها الخلصون لهذا الوطن العزیز قبلنا ویطلع على الحقائق و کفاح الاجیال السابقة 
في سبیل عزة البلاد ومجدها فیقدر اعمالهم وتضحياتهم ویعترف لهم بالجميل ... 

ولقد سبق لنا ان عرفنا بالسيدة الفاضلة والدة الرحرم في اول کفاعنا 

السياسي على اعمدة مجلة الفتح" الصادرة بالقاهرة سابقا لصاحبها الکافح الشهیر 
السید محيي الدين الخطيب. تلك الجلة التي تعد بحن مفخرة الکفاح السياسي 
المغربي الجديد. والدفاع عن كرامة البلاد؛ وحوزة الوطن ضد الستعمر الفاشم لبلدنا 
الحبيب في عفيدته ومثله العليا وقيمه الروحية الخالدة تحت ظل العرش العلري 
الجيد. 
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نعم لقد کتبنا عن تلك السيدة کلمات خالدة تقدیرا لمواقفها الرائمة رشهامتها 

المثالية, كنا يومئذ ثلة من شباب العدرتين تشرفنا بزيارتها في بيتها العامر عقب 
ابعاد ولدها لعاصمة الجنوب, كنا حقا قلة في العد والعدد ؛ ولكن كنا قوة وعظمة 
في العقيدة والاقدام يخشى باسنا ويحسب لنا العدو الف حساب, وكان القصد من 
تلك الزيارة التاريخية تسلية السيدة والدة الرحوم وتهدئة روعها واخذها بالصبر 
الجميل لفراق فِلذة كبدها وثمرة غرسها اليائع يوم كان النفي غريبا رنادرا ومجهولا ۱ 
في جل الاوساط المغربية باستثناء الطبقة الواعية التبصرة منها ؟ قالت السيدة من 
جملة ما فالت لنا في جوابها لنا : "ان ولدي عبد اللطيف دخل السجن ونفي من 
أجل شرف الامة ودفاعا عن كرامتها ومن اجل الكفاح في سبيل وحدة الغرب 
الدينية والترابية والحفاظ على شريعة البلاد المقدسة وقانونها الوحد الذي يستمد 
قرته من روح ابائنا واجدادنا وملوكنا الميامين - لا بضرني في شئ ان أرى ولدي 
بعیدا عني في منفى سحيق - وها اخوه ابوبكر معنا وانا بدوري كلانا على انم 
استعداد للتضحية في سبيل عز البلاد". 

وهكذا سجلنا وسجل التاریخ معنا مداد الفخر والاعجاب هذه الکلمات 
الذهبية والعبارات الخالدة الصادرة من اعماق هذه الام الشجاعة وكانت بحق صيحة 
وطنية تدوي عاليا في السماء. 

لنعد الآن الي فقيدنا بطل القضية البربرية والهزة الوطنية الکبری التي تعد 
بحق الشرارة الاولى ٠‏ التي اذكت روح الكفاح الوطني المقدسء ذلك الكفاح 
التواصل الحلفات الذي اسنطاع ان يقضي على الاستعمار الغاشم من هذا البلا 
السعيد بفضل جهاد ابنائه البررة وتضحياتهم المتوالية واستماتتهم في المقاومة, 
وبفضل تضامن الشعب والعرش وعملهما الشترك جنبا نب تحت القيادة الرشيدة 
والسياسة الحكيمة لجلالة المغفور له محمد الخامس رضوان الله عليه وابنه البار 
جلالة الحسن الثاني سدد الله خطاه الذي يعد بحق خير خلف لخير سلف لهذه الامة 
الكريمة. 

اجل ان الظهير البربري الصادر بتاريخ 16 مايو سنة 1930 احدث هزة نفسية 
كبرى في الاوساط المغربية وتقبلته كلها بموجة من التذمر والاستنكارء كما حار في 
شانه ذوو العقول الراجحة والافكار النيرة» وكان الرحوم البطل عبد اللطيف صاحب 
الصيحة الاولی لطالبة الامة الغربية بالوفوف صفا واحدا ضد هذا السهم القاتل 
المزق لوحدة البلاد القدسة | 
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واني اود بکل نزاهة وتجرد ان اسجل للتاريخ وللاجیال الصاعدة حقيقة هذه 
الرافعة التي كنب في شانها الاجانب ما شات لهم الاهواء ؟ وبذلوا في سبیلها وبكل 
سخاء الال والجاه والوقت والتفکیر والکر والخداع وجیشوا لها الجيوش.الجرارة 
ومهدرا لها با اسموه بمدرسة "ایکول فوکو" بالرباط رامين من وراء کل.ذلك قزیق 
وحدة االبلاد الدينية والترابية والوطنية. وتفسیم السکان الى فنتین متنافرنین 
متحاريتين ناسین ار متناسین ان المغاربة یکونون وحدة متراصة في العقيدة 
والتشریع والسلالة والکرامة. و کل صفات النبل والشهامة, وهم ملتفون حول عرش 
مجید يصون كيان الوطن ویذوذ بکل ما لك من حول رقوة عن حرزته وسیادته 
وعزته وکرامته من ان يعبث بها العابثون او يكيد لها الکائدون.. 


الاستاد عبد اللطیف | 

عضو المجلس الوطني . الاستشاري 
يجلس في الصف الاول وخلفه 
الاستاذ الحاج أحمد معتيئو 
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عرفت الففيد بضعة اعوام قبل هذه الحادئة - عرفته في عهد الصبا بالنادي 
الادبي السلوی, وتعرفت عليه اکثر يوم شارکنا معا في تشخیص الرواية التمثيلية 
الخائدة : “الرشيد والبراکمة" ثم صدر الظیهر البربري المشؤوم وکان الاسوف عليه 
مرظفا اذ ذاك بادارة الشؤون الادارية | فامكنه بذلك الاطلاع عن كثب عما يحاك 
للمغرب في الخفاء من اعمال التفرقة والتمزيق والراوغة والبهتان والکر والخداع 
فاستنکر الوضع بشدة وحذر السژولین مغبة عملهم وماهم مقبلزن عليه ؟ ولکن 
هيهات ؛ هیهات ؛ لقدعزم القوم على تنفيذ خططهم النکراء والاتيان بعملهم 
الاجرامي - مخالفین بذلك حتی بنود احماية نفسها التي توصي فیما توصي به 
في البند الثالث (بان الحامين ياخذون على انفسهم عدم الساس بالشريعة الاسلامية 
وبنفرذ جلالة الملك) بينما البند السادس من هذا الظهير يخضع ثلاثة اخماس من 
سكان البلاد الغربية لنفوذ الجمهورية الفرنسية | بدلا من الخضوع لنفوذ جلالة 
الملك ؟ ثم وانه طعنة نجلاء في صدر الشريعة الاسلامية؛ شريعة البلاد | وقد کون 
الستعمرون لهذه الغاية السافلة ثانوية علمية تهذيبية في ظاهرها تبشيرية هدامة 
في وافعها؛ هي "ثانوية ازرو" مركز ابطالنا اليامین, سكان الاطلس الجبار بالاضافة 
الي .تاليف ونشر کتب منحرفة ملوة باعراف جاهلية, ما انزل إلله بها من سلطان؛ 
يتحاكم بها السکان وهي بعيدة کل البعد عن الشرع الاسلامي متنافضة کل 
التناقض مع الدين الحنيف لهذا الوطن العزيز منذ ظهر الاسلام فيه على بد المولى 
ادریس الاكبر. وكانت سياسة الاستعمار الجديدة تهدف فيما تهدف اليه القضاء على 
اللغة العربية ومسخها وتعويضها باللغة البربرية مكتوبة بالحروف اللاتينية | وقد 
تفطن العلماء والحكماء لهذه الخديعة ولكن ما العمل وما هي وسائل الانقاذ 
للتخلص من هذا الخطر المحدق الذي يهدد كيان البلاد ؟ 

هنا يبدو موقف البطل عبد اللطيف - فيجمع شتات شباب مدينة سلا ويعقد 
معهم الجلسات تلو الجلسات ويوضح لهم الوقف بدقة ويبين لهم عواقبه الوخيمة | 
ويحذرهم من مغبته ويدعوهم للتكتل والمقاومة والعمل الابجابي؟ ثم يتجول عبر 
مدن المغرب وقراه منددا وشارحا ومحللا ومنبها - ويجدني الحال غائيا عن ارض 
الوطن في البقاع المقدسة, لاداء فريض المج - ولدى رجوعي بقليل يبلغني الخبر 
واطلع على المساعي المحمودة التي يقوم بها الاخ عبد اللطیف والمجهودات الجبارة 
التي يبذلها في سبيل الوصول الى حل مرض يقضى على ذلك المشروع الخطير في 
المهد! 
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بعدما تخلی عن وظیفه عن طواعية واختيارء تجند للعمل ووطد العزم على 
القاومة مهما كان الشمن غاليا ١‏ وذلك بالرغم عن القاومة العنيفة التي كان 
المستعمرون يبذلونها ويقومون: بها لانجاح مسعاهم وتنفيذ خطتهم الفاشلة بعون الله 
وفضل عمل المخلصين ؟ 

اجل, رجعت لمسقط رأسي سلا إئر اداء فريضة اخج, وتبعا للتقاليد التبعة 
ادخلني والدي رحمة الله عليه للزاوية الدرقاوية وكانت تموج بالبشر مهنئين فرحين 
مستبشرين ؛ وكتاب الله يتلى والامداح النبوية ترتل واذا بفقيدنا عبد اللطيف 
يدخل مصحويا بثلة من الاصدفاء من شباب سلا ومن الرعيل الاول في الوطئية 
الصادقة وكان في استقبالهم مقدم الزواية المرحوم بكرم الله العدل النزيه والخطيب 
المصقاح الشريف سيدي عبد القادر الجعيدي. فلم يلبث عبد اللطيف ان صاح ونادى 
باعلى صوته في وسط الجماهير المحتشدة : "يجب ان يذكر اللطیف في هذا الجمع 
المبارك الميمون إنها والله لمناسبة سعيدة خاصة وائنا نستمد الروحانيات من سيد 
البشر" فامتنع المقدم واعتذر له بلباقة ولطافة فاجاب المرحوم الففید “الا تعلمون با 
قوم ان شريعة محمد تهاجم في هذا البلد الاسلامي وانتم ترتلون الامداح انها رالله 
لخالفة صريحة للشرع | يا لسخافة" فترك كلامه هذا تساءلات وتكهنات كثيرة 
لدى الجميع. وبعد ذليل ارسل في طلبي فلبيت رغبته عن طيب خاطرء واستحسنت 
فكرته السديدة ولكني اعتذرت له وطلبت منه ان پهلني حتي يوم الغد, وذلك 
لاسباب عائلية قاهرة. فقبل عذري وافترقنا على امل اللقاء بعد يوم غد. 

وفي الوقت الحدد كان بيتنا غاصا بطائفة من الشباب السلوى الناعض 
المتحمس وعلي رأس الجميع الاخ الأسوف عليه عبد اللطيف.وكان الحديث يدور 
بصفة خاصة حول اللطیف" وقراءة اللطيف”. وبعد فليل انضم الينا اخ كريم هو 
السيد عبد الكريم حجي خريج كلية نابلس بارض فلسطين الغتصبة, وكانت 
علامات البشر والانشراح بادية على وجهه وصاح فينا قائلا : ان اللطیف يقرا الآن 
في كتاب قرآني هو کناب الفقيه بنهعيد رحمه الله - فاستیشرنا خيرا جا سمعناه 
ثم افترقنا وكلنا آمال رجاء» وفي اليوم الوالي لهذا الاجتماع ارسل المراقب الدني 
لدينة سلا في طلب الففيه بنسعيد المذكور وهدده بالسجن والنفي ان هو لم يذكر 
اسم صاحب فكرة اللطيف والداعي لذلك ؟ فحاول الفقيه الراوغة في اول الامر ثم 
ارغم على ذكر الحقيقة وقال ولسانه يتلعثم وفرائصه ترتعش : انه سعيد حجي دون 
ان يتعمد ذلك (طبعا ). فارسل المراقب الدني فورا في طلب هذا الاخير لكن الفة 
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اعتذر وقال : انه اخره عبد الكريم الذي حاول بدوره في بادئ الامر ان یختلق 
الاعذار لمراقب ثم صرح قائلا وبكل شجاعة : "نا الداعي لذلك والسبب راطح بين 
الا وهو صدور الظهیر البريري ١‏ الذي نعادیه قاطبة نحن الغاریة". فهدده مغل 
المكومة بکلمات نابية وارغی وازید ! ثم خلي سبیله. وفي مساء هذا اليوم بالضبط 
قر عزم الرحوم عبد اللطيف على القیام بذکر اسم الله اللطیف عقب صلاة الجمعة 
بالسجد الاعظم بسلا مهما كانت الظروف والاحوال | ومن غريب الصدف ان رئيس 
ناحية الرباط. وكان يومئذ احد الرهبان المشهورين؛ ارسل في طلب الاخ عبد 
اللطيف الذي وجده احال ببیت احد الاقارب بجانبي. في حفل عائلي اقيم ناسبة 
رجوعي من البقاع القدسة صحبة الاخوان الآنية اسماؤهم : عبد السلام عواد وهو 
اليوم قاض بالمحكمة الاقليمية بالرباط» سعيد حجي الصحفي الشهور تغمده الله 
برحمته الواسعة. شقيفه عبد الكريم وهو اليوم مرظف بالخازجية:محمد اشماعو 
ومحمد حصار رحمة الله علیه, فما كان من المرحوم الا ان اوصانا قبل اجتماعه 
برئيس الناحية بالثبات على المبدء وتنفيذ الخطة اذ لا داعي للخوف او التردد 
مطلقا مهما كانت العاقبة, وبعد قليل بلفني بواسطة والدي رحمه الله ان الاخوان 
المذكورين الخمسة رهن الاعتقال بدار الباشا او بمركز الشرطة وكنت الوحيد من بینهم 
الذي لم يلق عليه الفيض بدعوى انني قدمت مؤخرا من الديار المقدسة ولم اشارك 
الاخوان في اجتماعاتهم. 

فاهتديت اذ ذاك الي طريق سهلة قكنني من تنفيذ الخطة التفق عليها والبر 
بالوعد المقطوع رغم انني بقيت منعزلا في الميدان ولا حول لي ولا قوة. نعم 
اهتديت الى زيارة الفقيه العلامة والخطيب المصفاع شيخ الجباعة لعلماء سلا الغيور 
المفضال سيدي الحاج علي عواد وهو خطيب المسجد الاعظم برمنذ. وكان برفقتي 
حفيده» التوفی بكرم الله السيد الطاهر عواد. فطلبت من هذا الاخير آن يقدمني 
الى خده ويخبره انني رجعت من البقاع القدسة مؤخرا وحضرت لزيارته والسلام 
عليه ومكالمته في امر هام | وكان اليوم يوم جمعة والساعة تشير الى 11 تقريبا 
وهو يستعد للخروج للمسجد - ففعل - دخلت عليه واخبرته باختصار عن موبهم 
الحج في تلك السنة والدعوات الصالحة من طرف المسلمين في ذلك الشهد العظيم 
والموقف الرهيب ثم قلت والحيرة فلا جوانبي : لقد طلب مني سيدي بعض الاخوان 
القيام بذكر الله اللطيف عقب الصلاة يومه الجمعة وذلك لعدة اسباب منها تکاثر 
نزول الامطار وغزارتها التي اهلكت الحرث والنسل وقضت على الاخضر واليابس ما 
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تسیب في خساثر فادحة هنا وهناك, وجعل الحالة الاقتصادية بابلا تسیر من 
سيء الى اسز !.. ولكني صغیر السن ولا يمكنني القيام مئل هذا العمل لاسباب لا 
تخفى عليكم ؟ لذا فضلت الاتصال بكم انتم امام السجد الاعظم وشیغ الجماعة, 
واملی فيكم كبير لتنفيذ رغبة المسلمين وجمهور الامة الاسلامية التي اعنادت كلما 
اصابها مكروه؛ أن تلجا الى الله بالدعاء والاستغفار وقراءة اسم الله اللطيف - 
فاستحسن فكرتي وتقبلها قبولا حسنا ووعدني بتنفيذها حالا وبدون تردد 
وسرعان ما وقف خطيبا بالقصورة مفتتخا خطبته التاريخية القيمة بعد اعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم؛ "ظهر الفساد في البر والبحر با كسبت ايدى الناس" - الاية - 
ثم زاد : فعم الطوفان وكسدت الاسواق وعظمت المصائب وحلت التوائب. ولا مخرج 
ولا ملجا الا بالرجوع الى الله العلي القدير والثوبة والغفرة والانابة اليه سبحانه 
وطلب اللطيف والرحمة لعباده المتقين الى أن قال ودموعه تنهمر كالسيل : 

اللهم يالطيف نسالك اللطف فيما جرت به المقادير. 

فعمتني البشرى وانشرح صدري وبكيت طويلا واثر اداء الصلاة : افتتع 
الشيخ بصوت مرتفع : دعواته بقوله : استغفر الله ان الله غفور رحيم - اللهم يا 
لطيف ... الخ.. وفي تلك الاثناء بالذات كان الاخ محمد حصار في نقاش حاد مع 
باشا المدينة یجابهه قائلا : ما أن نحاكم ونساق الي السجن حالا ؟ راما ان نؤدي 
على الاقل صلاة الجمعة مع عامة المسلمين ؟ فما كان من الباشا الا ان امر شفيقه 
المكي بمصاحبة الاخوان الخمسة الى مسجد "للاالشهباء" قائلا له : اذا ذكر اسم الله 
اللطيف اترك سبيلهم لان المسلمين یکونون قد فاموا بذكره جماعة, رالا فاحتفظ 
بهم حتي ارجع من صلاة الجمعة في موكب جلالة الملك. 

وفي غمرة من الفرحة والاستبشار خرج الاخوان الخمسة تحت حراسة الخليفة 
لاداء صلاة الجمعة بالسجد المذكور وجلسوا بالقرب من الخطيب الشيء الذي 
ادهشه وادخل الرعب في قلبه وجعله يتحير في امرهم - وكانت خطبته حقا ارشادا 
ودعوة صريحة للشبّاب بالرجوع الي التعاليم الدينية وشرائع الاسلام مستشهدا من 
حين لآخر بكلام الله والحديث التبوي الشريف وكلام الشيخ ابن عطاء الله حيث 
يقول في هذا الصدد. “كيف يستقيم الظل والعود اعوج" | وعقب الصلاة قال الامام 
في دعواته : "اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق لله» ما ضاق امر 
الا فرجه الله". وبعد قليل كان "الاطیف يقرأ بكافة ارجاء المسجد الاعظم ما دفع 
الخليفة الى ترك سبيلهم عملا بنضيحة اخيه الباشا - حينما شاع هذا الخبر وذاع... 
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وهکذا بحت ايما جاح فكرة "اللطیف" ودخل الغرب رويدا رویدا من اقصاه 
الي اقصاه في معركة حاسمة ضد الاستعمار الفاشم الستبد. وسياسته الفاشمة, 
وكان الفضل في هذا حقا لدينة سلا التي انطلقت الشرارة الاولی منها في سبيل 
التحریر الوطني, ثم بلغ الخبر فیما بعد مدينة الرباط وتزعم الحركة هناك الاخ محمد 
اليزيدي وظل "اللطیف" يقرأ هكذا وبدون انقطاع مدة شهرين كاملين بالعدوتين : 
سلا والرباط ما ادى الى سجن بعض الاخوان هنا وهناك وطرد آخرين من مناصبهم 
وإلحاق بعض العقوبات بآخرين الشيء الذي قوى عزيتنا وثبث اقدمانا ودفع بنا الى 
الامام في سبيل هذه الخطوة المباركة الى ان تضامن معنا اخراننا الفاسيون فغرئ 
اللطيف بكلية القروبين العامرة» وكانت مظاهرات صاخبة القي القبض اثناءها على 
بعض الوطنيين المرموقين, من طرف الباشا بومئذ المدعو : البغدادي الذي لجا الى 
الضرب والجلد وما الى ذلك !... اذکر من بينهم على سبيل المثال احفاقا للحق 


الاستاذ الحاج أحمد معنیتو والی جانهه 
الاساتذة : أحمد بناني. محمد المكي الناصري: 
والدکتور المهدي پن عبرد 
يوم الذكرى الاريعينية 
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وازهاقا للباطل الاساتذة الاجلاء محمد حسن الوزاني - محمد الفاسي - الهاشمي 
الفيلالي - عبد السلام الوزاني.. 

هذا ايها السادة بعض من کل مما قام به الرحوم عبد اللطیف الصبيحي في 
سبیل نصرة الح والدفاع عن شريعة الاسلام وسيادة البلاد وعزة الوطن ؛ في وقت 
لم يجرأ احد من الغاربة خوض المعركة الكبرى المعركة الفاصلة عند مادق ناقرس 
الخطر بصدور الظهير المشؤوم يوم 16 مايو من سنذ 1930. 

فنم قرير العين ايها الصدیق الكريم البار بوطئك وبدينك وبقوميعك ووحدة 
بلادك ودعم كيان العرش المغربي الخالد. 

نم يا عزيز الروح فقد انتقلت من دار الغرور والاطماع والظلم والبهتان الي 
دار الامتحان والاختيار دار القرار وا جزاء والبقاء والخلود مع الصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن اولثك رفیفا. * 

رحماك يارب لاخينا الجهول عند اجیالنا الصاعدة والغرب على ابواب 
الاستقلال - رینا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقرنا بالايان ولا جعل في قلربنا غلا 
للذين آمنوا - ربنا انك رژوف رحيم. 

وانا لله وانا اليه راجعون والسلام عليكم ورحمة الله. 


الاستاذ عبد اللطيف الصبيحي 
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تأسیس "نادي روزفلت" 


في اعقاب الاجتما الدرلي الحاسم الذي انتظم جدينة الحمدية (أنفا 
سابقا) في شهر يناير 1943 والذي ضم الرئیس الامريكي : فرانکلان روزفلت - 
والوزیر الاول الاجليزي : تشرشل - والجترال الفرنسي : دوكول, حیث اتخذت 
الفرارات الحربية الهادفة لتحرير آوروبا من الغزو الا ماني؛ انعقد لقاء هام حضره 
جلالة املك محمد الخامس والى جانبه ولي عهده الامیر مولاي الحسن مع 
ضيوف المغرب جرى فيه الحديث بين ملك المغرب والرئیس الامريكي على اتفراد» 
أظهر خلاله الرئيس روزفلت عواطف نبيلة تجاه ملك الغرب رأكد له العزم على 
مساندة المغرب للحصول على استقلاله بعد انتهاء الحرب العالية تطبيقا 
"للميئاق الاطلسي لسنة 1941" الداعي لاعادة السيادة والاستقلال للبلاد التي 
حرمت منها بالقوة ولتحریر جميع البلاد من حياة الخوف والحاجة. 


1 ۴ 2 


جلالة الملك محمد الخامس ویجائبه 
الرئيس الأمريكي روزفلت 
ثم الرزیر الانجليزي تشرشل في لقاء أنفا 
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كان لهذا الحدث الهام ردود فعل في الاوساط المغربية من اهمها الدعوة التي 
وجهها الوطتي الغيور الاستاذ عبد اللطيف الصبيحي الى جماعة من الشیاب 
الرطني المشقف من أجل تأسيس جمعية تحمل اسم "نادي روزفلت" اعترافا بصراحة 
ونبل عواطف الرئیس الامريكي نحو يلادنا العزيزة. من أجل نسج خيوط الاتصال 
وتوثيقها بين الشعبين الصديقين الغربي والامربكي, والتي يرجع تاريخ علافتهما 
الى الاعتراف المغربي باستقلال دولة الولايات المتحدة ومساندتها ايام المحنة والشدة 
ضد المحتلين لها فالخير بالخير واليادئ أشرف وهل جزاء الاحسان إلا الاحسان. 

لهذه الغابة عقد اجتماع بنزل آل الشرفي بالرباط في أوائل سنة 1945 حضره 
جمع من الشباب اليقفظ الذي تفهم آهداف هذه الجمعية الجديدة على ساحة العمل 
الوطني والتي بحئلها اسم الرئيس الاميركي روزفلت اعلنت عن غايتها الكبرى الا 
وهي التجاوب بين أفكار الرئيس روزفلت ومطامح الشعب المغربي من أجل التحرر 
والاستقلال. 

وقد تكون مکتب لهذه الجمعية تحت الرئاسة الشرفية للعلامة ابن زیدان 
العلوي وانتندت الرئاسة الفعلية للاستاذ عبد اللطيف الصبيحي الذي يقترن اسمه 
بقرام اسم الله اللطيف بالمساجد المغربية محارية الظهير البريري. 

وقد ضم هذا الاجتماع التاسيسي جميع التيارات السياسية المتواجدة على 
الساحة الوطنية بالمغرب هم الاساتذة ‏ 

* من حزب الشوری والاستقلال + 

- محمد عبد الله الشرقاوي (وزير سابن وعضو الکتبلسياسي للحزب). 

= عبد القادر بن شقرون من علماء القرويين بفاس خليفة الرئيس الثاني. 

- الذكتور مولاي العربي الوزاني (طبيب بالبيضاء). 

- عبذ القادر الشرفي (قاضي بالمحكمة الابتدائية بالرباط). 

- امد بالحاج بوبكر بلكورة فلاح. 

- الاستاذ محمد بن الوزير العباسي الشرفي. 

- محمد بالعربي العلمي (سفير سايق). 

* من حزب الاستقلال : 

- أبو بكر الصبيحي (كاتب عام للجمعية وهو رئيس النادي الادبي بسلا). 

- الطاهر زنبى (الکاتب العام لوزارة الاحباس). 

- محمد البقالي عدل بالمحكمة الشرعية بسلا. 
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- آحمد احساین النجار (مدیر جريدة التقدم). 

- مولاي عمر العلوي نجل العلامة ابن زیدان. 

- عيد الكريم حجي (موظف بالخارجية). 

# من حزب الاحرار الستقلین : 

- زعیمه محمد الرشید ملين (وزیر سابق) النائب الاول للرئیس. 

- محمد الامين بالگناوي الامين العام للنادي, 

* الغير المندمون ٠‏ 

- محمد الزياني: خليفة الكاتب العام للنادي. 

- سيدي الحسن الزعيمي عضو في الکتب للنادي. 

- محمد بن ادریس برکاش (مدیر وزیر سابق). 

- الختار الغربي (مهندس فلاحي). 

- عبد الهادي الغربي (باشا بالحمدیة) عضو في الکتب للنادي. 

- عبد الوجود (مدیر مدرسة البحراوي). 

+ عمر بن ابراهیم القاضي (بالدیوان اللكي). 

- الاستاذ الفشار بمكناس. 

-٬ج.‏ عبد الرحمن بلحاج. 

- العربي الغربي (من المتيال). 

- عبد الحميد السويسي (رئيس ديوان سابق). 

- الشريف مولاي عمر العلري. 

عفب تأسیس الجمعية وتقدیم.برنامجها للحكومة قضد الصادفة علیه, أنشا 
الاستاذ عبد اللطيف الصبيحي جريدتم باللغة الفرنسية نحت عنوان (الصوت 
الرطني) يصدرها بالرباط أسبوعيا بتعاون مع رئيس التحرير الاستاذ الرشيد ملين 
واعضاء لجنة التحریر الاساتذة أحمد رضا كديرة. محمد بن عبد الله الشرقاري. 
المديني بلحاج, التهامي لكلاري والدكتور محمد بن بوشعيب. 

وفي مرحلة ثانية فامت اللجنة التنفيدية لحزب الاحرار الستقلين بزعامة 
الاستاذ الرشيد ملين بتایید حركة نادي روزفلت وجريدة (الصوث الوطني) وتتركب 
هذه اللجنة من الاساتذة : محمد الركراكي. محمد الزياني» العربي السبيطي» 
الفضل الشرفاوي, الدكتور ملین؛ عبد الهادي الغربي» محمد برگاش؛ عمر بن 
ابراهیم. محمد برق الليل ومحمد الهارم. 
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وللتعريف اکثر بهذا النادي وبرجالاته وباعمالهم الجليلة, اقترح على 
الاساتذة الجامعيين إعطائه الاهمية التي يستحقها حيث يصبح موضوع بحث هام 
يلقي الاضواء على هذا العمل الوطني الشریف. 


صررة جلالة الملك محمد اشامن والى جانهه صورة الرئيس الامريكي روزفلث في 
الصف الامامي وفي الاعلى العلم الغربي والعلم الامريكي. 
ومن الیمین" الى آلیسارت 
الجالسون ۰ - ابن زیدان العلوي - مرلاي عمر العلري - محمد الزياني - عبد القادر 
بن شلرون - عبد اللطیف الصبيحي - محمد الرشهد ملين - ابر بكر الصبيحي - 
محمد الطاهر زثییر - محمد الامين بلگناوي - محمد بالعربي العلوي. 
الوانفون “الصف الاول" : عبد الرحمن الغربي - اللشار - عمد القادر الشرفي - 
عمر بن اپراهیم - عبد الرجرد الاثلالي - عيد الهادي الفربي - محمد برگاش - 
محمد بن عبد الله الشرقاري - عيد الكريم حجي - محمد الْبلالي - احمد بن 
احساین النجار - الختار الفريي - العربي الوزاني - الحسن الزعيمي. 
الراتفرن "الصف الثاني" : عيد الحميد السريسي - محمد بن عباس الشرفي - محمد 
الشرفي - احمد بلكررة. 
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العلامة عبد الله كنون الحسني 


- يسم الله الرحمن الرحيم 
من الخصال الحميدة والاعتراف بالجميل؛ وتقدير العلم والعلماء. والادب 

والكفاح. ما يقوم به بين الفينة والفينة الدکتور محمد عزيز الحبابي وقرينة 
حياته الاستاذة فاطمة الجامعي في بيتهما الكريم. 

لا اجد عبارة توفیهما الشكر والامتنان على هاته الروح الكريمة روح 
التكريم للعلم والعلماء. 

فقد تلقيت دعوة كرية من لدنهما للحضور في حفل افیم في بیتهما 
العامر بوم السبت 20 يناير 1979. الساعة 5,30 مساء تحت عنوان "تتفضلوا 
بالحضور في شاي (مناظرة حول الجمعي عبد الله گنون). 

البرنامج : 3 

معرض لؤلفات كنون. وقد وضعت مؤلفاته المتعددة المتنوعة في مختلف 
العلوم والفنون فوق طاولة وسط الحفل. 
تقديم لشخصيته ؛ الاستاذ مولاي مصطفى العلوي 
كنؤن باحئا ٠‏ : د.الاستاذ عبدالهادي التازي (ومعالاسف تعذر حضوره) 
ئون شاعرا واديبا : الاديب مولاي مل الصقلي 
كنون الانسان ‏ :الاستاذ عبد الله الكامل الكتاني 


مناقشات ٠:‏ 
اجل في الوقت المحدد توفر الجمع على عدد من العلماء والكتاب والادياء 
بينهم طائفة من الاديبات العالمات. وتشرف الجمع بحطور الاستاذ ئون الحتفی 

به. وبعد شرب الشاي. 

افتعحت السيدة الجامعي الاحتفال ودعت الى قراءة الفاحة على روح الكاتبة 
الاديب الاستاذ احمد بناني الذي رافاه الاجل فترك فراغا کبیرا. 

وعقب ذلك تقدم العلامة مولاي مططفی العلوي فقدم الاستاذ گنون في 
كلمة علمية. دينية تعرض فيها لوففه الحازم في الرد على المفتري الحقود سفير 
السوفیات تحت عنوان :(الرد القرآني على كتيب : هل يمكن الاعتقاد بالقرآن). 
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الرد الذي بنشر بتتابع على صفحات مجلة دعوة احق کمثال على نشاطه 
العلمي» ووفوفه في وجه الحاقدين والافاکین الجهلة. 

وكان النتظر ان يتكلم الدکتور عبد الهادي النازي تحت عنوان ؛گنون 
الباحث. ولکننا علمنا انه تخلف لاسباب قاهرة منعته من المشاركة فتفدم الاستاذ 
الادیب علي الصقلي في موضوع شاعرية گنون وادبه فاجاد وافاد واتی بالامثلة 
الحية. واوضح الاصالة في کتابه وشعر الاستاذ گنون وادبه الحي» على طريقة علماء 
الفن القدماء. 

فکان لحديثه رنة. وحيوية, وبلاغة, وعواطف نبیلة, ثم جاء دور الاستاذ 
عبد الله الکامل الكتاني فتکلم عن عناية هذا العالم الانسان وانها بلغت القمة. 
ومن جعلة ما ذکر انه وهو طالب بسوریا مع اخويه حوالي 1960 م اتصل بالاستاز 
كنون فلقي من تشجیعه وتكريمه ما جعله بقدر فيه انسانیته. ولم یقف الامر عند 
هذا بل قدم له عدة مؤلفات قيمة مع النصح والتکريم. 


الدکتور محمد عزیز الحبابي 
مع الاستاذ الحاج آحمد معنیئر 
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وهنا جاء دور التدخلات : 

فتكلم الاستاذ ابراهیم الكتاني كلمة قيمة وغريبة ومدهشة : ذلك ان 
الاستاذ نون عند ما الف کتایه القيم : (النبوغ المغربي) قدمه هدية لاخوانه 
العلماء الادباء بسجن عين مؤمن : فبحث هذا الكتاب من ادارة السجن ولم تنتبه لا 
صدر حوله. فقدمته للسجناء ففراوه واستفادوا منه. والحال ان السلطات 
الاستعمارية الحاكنة منعته من الرواج. وهذا محط الاستغراب ؟ وطنيون مساجين 
يقرأون کتابا منوع ان يروج بين عامة الناس 1؟. 

فضحك القوم لغباوة الستعمر واذنابه, ثم تكلم الاستاذ محمد الفاسي فشكر 
الدکتور الحيابي وزوجته على هذه العناية برجالات العلم والادب وقال انه اقمم له 
رلغیره مثل هذا الاحتفال ثم قال ان الاستاذ کنون رفيقي في الجامع العلمية 
والادبية. واعتكافه على خدمة العلم» كل هذه الصفات تخوله کامل التقدیر 
والاحترام. وانه يهنئه بهذا الحفل البارك ويجدد الشكر للقيمين علي هذا الحفل 
وودع» ثم اعقبه الاستاذ العلامة محمد بن سودة التاودي فشكر الاستاذ كنون على 
عنايته واهنمامه بتقديم كتابه : (قبيلة زعير قديما وحديئا احيث فرضه وسدد 
خطواته» وكم لجنابه في هذا الباب من نظير يشجع ويبارك خطوات الکتاب 
والمؤلفين بکل تواضع وحيوية ونشاط. 

وعلى ما اذكر تكلم الاستاذ عبد الكريم غلاب مقترحا فتح باب النقاش. 
فجرت بعض المذاكرات وعقبها مباشرة رقف الاستاذ كنون الحتفل به لنصذ الكلام 
ولا اقول الخطابة؛ لان كل الكلمات كانت عفوية في اطار الحديث الاخري دون كلفة 
او تحضير؛ وشرع يرد علي اقوال المتكلمين بلباقة وشكر. وفي الكلام حول الادب 
حصل تدخل العديد من.الحاضرين حول الادب الموزون والادب ار وجري الحديث 
مجراه. واعطى الوضوع ما يستحقه من تعاليق وتاييد ونكران. 

وتكلم الاستاذ گنون في هذا اللوضوع بطول واعطى البرهان القاطع علي 
مكانة الشعر الوزون على مذهب الخليل؛ رانه الاساس لكلام العرب واذا ترك فان 
كلام الشعراء في مختلف العصور سيضمحل وببور؛ واستحسن من الشعر النثر ما 
قارنه وزن ما بتفاعیل, وان كانت خارجة عن نطاق الاوزان المشهورة. وكاد الاستاذ 
كنون ان يختم حديثه العذب الزلل الذي يعرب عن طوية هذا العالم المسلم؛ والاديب 
البارع والمؤلف الخبير والتقادة التزن, والباحث الحصين, وهنا رحب الاستاذ الحاج 
احمد معنينو ان یژذن له بكلمة حول الاستاذ كنون اسهاما منه في هذا الحفل 
التكريمي: فاذن له مجلس لجانب الاستاذ كنون في المنصة وافتنح القول بان هذا 
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التكريم لرجل العلم والادب شي» عظیم وحری باهل الفضل.ان یکرموا العلماء 
والادباء والفكرين والکتاب والمؤلفين في حیاتهم لانهم يؤدون امانة عظمی لارطانهم 
وبني فومهم. 

ومن کعبد الله گنون صديفي وحبيبي وصهري یستحق هذا التكريم. 

وقال الاستاذ معنینو : اٍنني ساطرق موضوعا یخالف کل الوضوعات التي 
تكلم فیها من قبل تكريما لشخصية الاستاذ گنون على ما قام به من.جهود علمية 
وأديبة في موضوع غاب عن اذهان الشارکین او لانهم یجهلونه بالرة, واخره 
وصدیقه بسهم الآن بالیعض من هذا النوع الشرف للرجال البررة؛ والعلماء الاجلاء 
الذين لا يستهويهم الظهر. رالعظمة المكذوبة ولا پنحنون لنشر الرذيلة بالاوساط 
السلمة» ولا یسجلون في حياتهم الطاهرة موافف الخزي والعار. 

واظنني لست بالشاعر ولا بالادیب ولكني کویتب يستطيع التعبیر عن 
افکاره وتسجیل ما یروج بلغة سلسلة وسهلة, ذلك ايها السادات انکم جمیعا 
تعرفون الاحداث الجسام التي حلت بمغربنا احبیب من طرف الستعمرین الذین 
هاجمونا في عقر دیارنا واختطفوا من بیننا رمز سیادتنا ووحدتنا وعظمتنا 
وامجادنا ملك البلاد الفدی محمد الخامس واسرته الكريمة وبرحوا بهم جمیعا لابعد 
الامكنة نفیا لهم وسجنا لانهم اعربوا على محبتهم لشعبهم» ولم بقبلوا التنازل قيد 
افلة عن حقوق شعبهم. فقام الشعب يرد الفعل, واعلنها ثورة عارمة ضد الحنل 
الزنیم. و اعوانه الونة. فسقط العدید من هذا الرهط, ولم بستقر الفرب» ولم 
پتراجع عن ثورته وتضامنه وتضحیاته في سبیل انقاذ الکرامة ورفعة العرش 
آلغربي الکبیر حتى اضطر الغلاة القساة الى الخضوع لارادة.الامذ والرجوع بجلالة 
املك راسرته الكريمة للوطن الفدی بحمل في یناه الحرية وبالاخری استقلال البلاد. 

وضیغنا الاستاذ کنون في هذا الظرف جعله ببتعد بنفسه, ویفر للمنطقة 
| خليفية. ابتعادا يشرف العلم والعلماء. واستنهاجا لهذه العاملة القاسية والنذالة 
البشرية فاستقبل بالتكريم والاحترام نظرا لا پتمتع به البیت الگنوني ویعرب عنه 
هذا السید الجليل الحتفی به. 

حتی اذن الله بالتصر, رکهذا نجد العلماء الاوفیاء یبتعدون بانفسهم 
ربکرامتهم ان تداس تحت اقدام العتدین. 

فقایل جلالة الملك هذه الوقغة الشجاعة من هذا العالم البار الثوفر على 
الحنكة والتجرية والنزاهة وخوف الله نعم عينه جلالة الملك عاملا على منطقة 
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طنجة فتقبلها وحل بها وانشرح خاطر الواطنن لهذا التکریم التبادل بين الملك 
وعلماء شعبه الوفى. 

الكل یعرف ان طنجة عروسة الغرب جعلها الاستعمار منطقة دولية طیلة 
ایام الاحتلال البغیض. وعند التحرر من الفتنة والطفیان حصل لها ولجتمعها 
التطهر والتقاء والشرف والتبل حيث اغلقت اخمارات ومراکز القمار والبغاء 
والانحلال الخلقي» ففامت قيامة اناس مدسوسین بان طنجة باقدامها على قفل ار کار 
القمار والبغاء والفحش اصبحت في حالة استثنائية لا تدعو الى الازدهار والنما ». 
والحل الوحید للرواج وتحسين حالة السکان هو افتتاح ابواب الناکر من معاهرواندية 
القمار والفحش والشکر. 

واستدل اقوام بان حالة طنجة الالية في الافلاس, ولا انقاذ لهالا بالرجوع 
لعهدها المهين الحقير ؟ فعرضت الفكرة على انظار سعادة العامل لیقوم بدوره 
ویفسح الجال للقمار والزنی رالفحش لتستقیم احوال السکان (کذا قالوا) ومن 
كالخبراء في الاقتصاد. 

امتنع العامل كنون من مسايرة هذا الرهط. وبلغ الامر بهؤلاء ان يجرؤ علي 
أن هذاتعصب في غير محله؛ وان الحياة الكريمة هي الرجوع للفاحشة والمنكر !!. 

حضر الاستاذ كنون للتشرف بمقابلة جلالة الملك محمد الخامس في الوضوم 
وابان بكل جلاء موقف الاسلام من هذه المنكرات التي لا تعود على الامة الا 
بالخسران المادية والادبية. وتعصب المسؤولون الكبار وحاولوا ارغامه على القبول: 
واختار جلالة الملك طريقة سهلة بلحل يحضر وزيرالداخلية بنفسه لطنجة» في عبن 
الكان يحسن تبادل الرأي ويقع الاختيار على الوجهة الصالحة. 

وفعلا رجع الاستاذ كنون (هذا) صاحب الجلباب والرزة) يحسب لهذه القابلة 
حسابها. ومهد لها هيدا فاق فيه السياسيين المهرة ۱. 

فاستحضر لكتبه وفود سكان طنجة. 

اولا : الجاليات الاجنبية بالثغر الطنجي البديع.من انجليز وفرنسيين واسبان 
وامركان وو... وفتح معهم حديث حول هذه الاندية ؟ واخذ برأيهم فیها. فكان 
اجماع شامل على ان لا عودة لفتح الواخر الهلكة. بحيث استطاع الاستاذ كنون ان 
يتوفر على معلومات اکتر حجة على فساد الرجوع لهذا المنكر للظهرر. حيث عدد 
كل فريق انواع النكبات وا موبقات الي اصابت ابناء جلدتهم عند ورودهم لزيارة هذه 
المدينة يدخلونها وبيدهم اللايين ويخرجون وجیوبهم فارغة. وما هي الا ليلة من 
ليالي هذه المواخد تتسب لهم في هذا الخسران ؟ 
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ثم عقب بالیهود سکان طنجة وختم بالسکان السلمین الذين اعربرا جمیعا 
لسعادته على ان كل الاسر الغنية عقب وفاة عمدتهم پدخل الابناء لهذه المواخر ليلة 
او لیلتین ويعلئون الافلاس ۲ 

رانه لا محل للرجوع الى ا منكر. 

جاء معالي الوزير لطنجة فعقد له اجتماعا مع هذه الوفود المتعددة : 
نصرانية ويهودية ومسلمة؛ وحيث حصل الاجماع بين الحاكم والمحكوم؛ وبين العامل 
والسکان. والكل يستنكر العودة لحياة الفحش والمنكر, فرجع معالي الوزير متألا 
من تنطع العامل الفقيه المسلم !! وكأنه بدوره يقول : 

ان مثل هؤلاء الناس المتزمتين لا يصلحون لتولي هذه الناصب. وپجب ان 
تسند الى اناس متحررين. 

ومعنى متحررين اباحين بصريح القول, بقي الامر على هذا الشكل الى ان 
قدم الرجل استقالته من هذا النصب. وعاهد الله والامة والوطن, ان لا يسجل هذا 
الفحش وهذا النکر في صحيفته؛ وقدم استقالته, وتعين غامل جدید, وانتهت 
القضية؛ وفتحت بيوتات الذعارة والفحش والقمار وها هي تطلع علينا كل يوم بما 
نخجل عن تعداده وذ کره. 

واللبيب تکفیه الاشارة. هذه واحدةء 

واظنها في نظري اعز واكرم وأعلى منقبة, تسجل للسيد گنون؛ فيكرم 
ويعظم من اجلها فوق التكريم بالمؤلفات والکثب والروايات» اليس كذلك ؟!. 

والثانية اسند صاحب الجلالة رئاسة وفد الحجيج لبيث الله ارام سنذ 1957 
للاستاذ گنون؛ ومن الطبيعي ان رئيس الوفد المغربي يتكلف من طرف وزارة 
الاحباس بتوزيع ما يتوفر لذيها من احباس الحرمين الشريفين سنويا على 
المستحقين من العلماء والصلحاء .وجماعات وافراد جمعيات بارض الحرمين 
الشریفین. ویتحصل مع الدراهم بقائمة باسماء الشخصیات التي فنع هذه 
العطا مات, وعند بلوغه للحرمین یتسلط علية جماعة من التلاعبين السماسرة باسم 
الاشخاص الذین لا وجرد لهم. منهم من توفي ومنهم من سافر ولم يبق منهم الا 
القليل. 

ولكن الاستاذ كنون اهتدی طريقة جد سليمة اذ طلب من هؤلاء ان يحضروا 
الرجال البررة ليتبرك بمجالسبتهم: والتعرف عليهم» والحديث الیهم. وهنا سقط ما في 
اپدي هؤلاء. الدجاجلة رافتضحت اللعبة والتدلیس, وتعرف على حفيفة الامر. وان 
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هؤلاء انما هم سماسرة لا مة لهم ولا شرف یلعبون ویدجلون في ارض الحرمين. 
والامر لله. 

انفق الاستاذ کنون من هذا الال في عدة اوجه من البر والاحسان واحتفظ 
بالباقي وهو الکثبر ورجع به الى الغرب. وحرر بذلك تقریرا في الرضوع. ولکنه 
عندما عرض الفكرة على السژولین اجيب : خذ هذا الال فهو لك ۱۱ 

فاجاب كيف پسوغ لي اخذ هذا الال وهو محبس من اصحابه على اوجه البر 
والاحسان في الحرمين الشریفین. فحصل الاخذ والرد ورجعت الاموال لوزارة 
الاحباس وبرئت ذمة هذا الرجل على الاعراض والاموال. 

وجذه الوقفة الاسلامية من جناب هذا الرجل هي التي نستحق في نظري منا 
جمیعا تكربمه واحترامه, والاحتفاء بشخصه ومواقفه. 

وهنا رجع الاستاذ كنون الى ترضيح ما اعرب عنه الاستاذ معنینو وجدد 
الشکر لجميع الحاضرين. : 

ولصاحب الفكرة والتنفيذ وذكر بالصالحات كل الذين اشادوا به واستسمحهم 
صفة المنصفين وحمد الله الكريم الذي زفقه لهذه الواقف الخالدة. وشرح ظروف ما 
تحدث عنه الاستاذ معنينو وشكره وصاحب الدعوة الكريمة وكان ذلك مسك الختام 
لهذه الحفل التکریی المتاز. والسلام. 


العلامة سيدي عبد الله گنون الحسني 
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الکتاب القرآني النموذجي 


لقد حاولت نشر هذه الكلمة في ابانها بمجلة "دعوة الق" الغراء» غير ان 
محررها الاستاذ محمد بن عبد الله اعتذر عن نشرها. ثم توجهت بها للنشر 
على صفحات جريدة "المثاق" الغراء لسان رابطة علماء المغرب فحصل نفس 
الاعتذار وارجعت لي وبقيت تحت الحجر الى ان تناسب الظروف وهي الیرم ترى 
النور وتخاطب المسؤولين عساها تفعح باب الامال وتحقق الغاية السامية للشعب 
الغربي المسلم؛ والئه من وراء القصد. 


* الاطفال المرافقون للامیر مولاي رشيد 
وضدئهم حفيدي محمد رضی_ معئینو 
يوم تدشين الكتاب القرآني الاميري 
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الى وزارة الاحباس ملاحظات هامة يجب الا هتمام بها 

منذ صدور الامر الولوي الكريم, وتسجیل الحدث الجلل باقامة الحفل البهيج 
لدخول صاحب السمو الملكي الامیر الجليل ولي العهد الحبوب سيدي محمد اصلحه 
الله وشقيقته الاميرة للا مریم حفظها الله الى الکتاب الفرآني بحي السويسي في 
مهرجان خالد تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك الحسن الثاني دام له التوفيق لم 
نشاهد اي اهتمام صدر من المسؤولين حول الکتاب"عدی جعجعة سفسطائية ! 
ظهرت بالعدوتين سلا و الرباط ثم برزت على الشكل والمنوال بعدة مدن مغربية فيل 
انها تدشين للكثاب الفراني النموذجي ۱ 

ففي سلا دشن واحد ! وبالرباط اثنين ! 

تساعل الناس عن هذا الحدث ما يرمي اليه ؟ 

كما تتبعوا عناية الوزيرين القائمين بالحفل. 

فسالوا عن العناية والرعاية التي اضيفت على الكتاب النموذجي ١‏ فلم 
پلاحظوا اية عناية او تجديد الق بهذا الكتاب ۱ فلقد اختير كتاب مدينة سلا 
بزاوية حنصالة. حيث يوجد هذا الكتاب منذ اقدم العصور. بجانبه المصلى والمطهرة. 
نعم لاحظ الكل ما صدر من اصلاح مادي او معنوي فلن يجد سوى "التبیض" 
واحصور الجدد؛ وحتى السبورة معارة ! 

ثم جيئ بعدد من اطفال كناب آخر ليكون المظهر والمنظر عظيمين؛ وحتی 
يظهر في الشاشة الصغيرة. وكان هذا الکتاب اصبح يتاز بالتجديد والحيوية ؟ 

وما قيل عن هذا بقال عن كتاب سيدي الضاوي بالرباط, والكتاب الثالث 
بحي يعقوب المنصور. 

آن ضجة التدشين وحضور الوزيرين : والقيام والقعود والطبل والزمار 
والكتابة في الصحف رالجلات | تنويها بهذا الاهتمام الثالي بمسناهمة الاحباس 
ووزارة التربية الوطنية ناظر الاولى ومندوب الثانية. منظر خلاب حشر في الموضوع 
هو تكوين لجنة محلية للمراقبة والاهتمام» حشر فيها أربعة أشخاص محترمين كبار 
السن؛ فكل ما في الامر عينتهم الندوبية, وامرها مطاع. فهل يعد هذا اصلاحا 
جذريا وعناية وتجديدا ؟1. 

أن حضور السادات الوزراء لتدشين الكتاب الجديد في منطقتها الجديدة 
التقليدية» يجب ان يصحبه اصلاح جدري وعناية فا ثقة وعمل جدي یتفن والعناية 
السامية التي ارادها له صاحب ال جلالة ايده الله للسير قدما بهذه المؤسسات التربوية 
الاصيلة. 
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رحتی اذا لم يشملها الاصلاح جمیعا. وهذا مستحیل في دفعة واحدة ؟ 
فعلی الاقل يبرز النموذج حیا ونشيطا تنفیذا للارادة الملكية السامية. 

ان الامر المولوي الكريم منح الكتاب عناية كبرى؛ ورسم الخطوط العريضة 
لتجديد كيانه. والعمل على جعله في مستوى العصر لتكوين اطفالنا على سان 
الدين. والهدى. بدل تكوينهم في المؤسسات الاجنبية ؟ التي تعمل على نشر 
المسيحية بطرق او باخری ! للعمل على هدم القيم الاسلامية واللغة القرمية, وهذا 
امر خطير على مستقبل ابنائنا وبناتنا امر كهذا وهذا صعب تدارکه والوقوف في 
وجهه. بمثل هذه العناية البسيطة ان الابتعاد عنه ان لم تكون مؤسساتنا القرآنية 
في شكل منظم ومنیر ونظيف ومحكم التدبير ومشتمل على مبادئ الصحة 
والطهارة والنشاط والحيوية. وامداده بمعلمين متدربين يستطيعون الاخذ بيد هذا 
الجيل الفتي. ۱ 

هذه البذرة الاسلامية من الابوين المسلمين يجب ان تغرس في منبت جميل 
ونقي» ونظيف ونشيط. 

هذه التربية الصالحة الغرس هي : الكتاب القرآني النموذجي الذي اوضحه 
سيد البلاد اعز الله امره. في المؤسسة التي تشرفت بفلذات كبده. 

اما الشكل الذي: قيل عنه انه نموذجي ! ونشر عنه في الجرائد والمجلات! 
وظهر على الشاشة الصغيرة ایضا | وکان شیثا جديدا حدث | والحال ان دار لقمان 
هي ما هي عليه | لم يضف اليها اكثر من مظهر وجعجعة واقوال فارغة ودعاية لا 
اساس لها من الضحة ؟ 

فالاصلاح الذي تجب العناية به للكتاب الفرآني النموذجي على الافل 
والمثالي الذي يمكن ان يحتدي به ويقتدي به وحني يكون الاصلاح مناسبا وملائما 
لسديد أمير الزمنین الذي ابت هاشميته وقرشيته وهو سيد البلاد الذي ضرب الرقم 
القياسي للمواطنين من رعاياه. كيف يجب ان يعتنوا بغرسهم ويربوا فلذات 
اکبادهم. 

سيد البلاد الذي يشرف الغرب برفع اعمدة التربية الاسلامية الخلقية في 
جوانبه. ويصارح الفئة الضالة الفتونة باللغات الاجنبية والتكوين الاجنبي یدعرهم 
للابتعاد بابنائهم عن بيوت هدم القيم الخلقية والزيغ والنشكيك وحتی الكثلكة ۱؟ 

سيد البلاد الذي ضرب المثل العملية بولي العهد والاميرات الجليلات» 
ففسح المجال بالتنشئة. الاسلامية والابتداء بتعليم فاتحة الكتاب - بسم الله 
الرحس الرحيم - ليسبق الخير لالسنتهم بالنطق العربي الفصيع لفتهم القومية. 
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ليسبق الخير الى قلوبهم الطاهرة الفتية, لیرسم فیها جلال التوحید وعظمة 
الربوبية وقدسية النبو 2 وصدق الرسالة. 

“نعم رسم الخطة للمواطنین چثل یحتذی يخول الاسبقية للمتعلم بهذه 
"الکتاتیب الفرآنية" بحیث پدرسون به مدة سنتین مثلا فیتعلمون ما شاء الله من 
الايات القرآنية ويتخلقون ما شاء الله بخلق القرآن, ویتبرنون ما شاء الله على 
احكام مبادئ الطهارة والصلاة ؛ ويتكونون ما شاء الله تكوينا رياضيا جثمانيا 
وصحيا با يجيط بهم من عناية ورعاية ووقاية. 

هكذا - فهمت الامر المولى الكريم وكهذا - افسثر النطن الملكي الشريف. 

فهلا اهتمت الوزارات الانفة الذكر : كل في مجالها. وجهد استطاعاتها نان 
اعي ما اقول. فلا اكلفهم فوق طاقتهم ؟ ولاني اعرف كما يعرف كل الناس جميعا 
ان هذه المؤسسات حرة؛ حرة التصرف, لا علاقة لها بالميزانية ميزانية الدولة بها. 

ولكن هذا لا ينع عنها العناية والرعاية. ولا نع عنها المساهمة كل في 
ميدانها. 

فمثلا وزارة الاحباس والشؤون الاسلامية ولا انكر حقهاءاو اتحامل عنها لان 
كل مواقفها مشرفة, في عدة مصالح نفتخر بهاء نحن معاشر المسلمون ونشكر لها 
عنایتها ورعايتها. غير ان هذا لا ينجيها من مسؤوليات جسام» يجب ان تقدمها 
للكتاب القرآني النموذجي. 

آن في قائمة الاحباس عدة كتاتيب فرآنية, حبسها الحبسون, وارننها 
الواقفون لغاية شريفة ونبيلة, جعلوا لها اوقافا لصيانتها رالاعتناء بها الشي» 
الكثير يرجون جزا» يوم الفزع الاكبر, واحباسنا الاسلامية هي الشرفة علیها بل 
والمالكة لها ؟ وهي كثيرة وفي كل ارجاء الغرب -:فقد قامت هذه الكتاتيب بدورها 
الطلائعي في عهرد متوالية لا نبخسها حقها. سان كل متصف الاعتراف لاهل 
الفضل بفضلهم. وجزيل خدماتهم. لقد قامت الاحباس في كل تلك العهود 
بجهرداتها اللائمة لتلك العصور مشکورة, ولكن عصرنا هذا عصر تزاحمت فيه 
الحضارات راختلطت فيه الدنیات واصبحنا نعيش عصر الذرة والتفنية ؟ 

فمن العار ان نترك تلك البيوت بیوت تربية للنشی الغربي على سایق 
عهدها ؟ انها معرة وسبة لانرضاها ؟ لا خبتعد فليلاء فقد لسنا من هذه الوزارة؛ 
رشاهدنا شاکرین اشرانها علي املاك الاحباس تبدی.. وتعيد في اصلاعها, 
وتجهیزها. وتهدم وتبني وتفیم العمارات وتنشيء الاسواق واحمامات وحتي السارح 


77 


لتنمية الداخل. وارتفاع النتائج وهذه طبيعة الحياة. فمن اجل هذا يشهد التاريخ 
للعاملين ويخلد للمصلحین من السژولین الذکریات... الخالدة والسمعة الحسنة. 

هذه مساجدنا تصلح رتعجدد ,بکل جهات الفرب. اصلاحات جرهرية 
رمشرفة تسهیلا لهمة السلم في تأدية نسکه, وواجبه وفرضه. وهذه جهة اخري تقام 
فيها الاماکن من جدید مساهمة في محاربة قلة السکنی, 

فهل مهمة الکتاب القرآني اقل قيمة من السجد من العمارة من وحدات 
سكنية كلا والف كلا ؟۱. 

بل الرأي والاهتمام باصلاح الکتاب القرآني الذي تملكه الاحباس اجدى واجد 
ربان تدخل عليه اصلاحات الترسعة والتهوية ليناسب ویسایر العصر وذلك بادخال 
الماء والكهرباء للنظافة والانارة. ومکان الفسحة للرياضة لتقوية بنية الاطفال 
ومکان مقدس لتادية الصلوات بالابناء الصغار قرینا لهم على اداء العبادات ليشبوا 
علي التنشئة الاسلامية التي دعا اليها سید البلاد في منشررات سجلت لجلالته 
مداد الفخر والاعجاب. 

وهنا اني اعتراض وجيه من الاحباس وقد سمعته : ان الكتاتيب التي على 
ملكها قبيلذ نسبية الموجود منها باطراف المغرب ؟ وليس بوسع الاحباس النفقة على 
الجميع. هذا كلام معفول ومقبول ولا مراء ولاجذال. انما نطالب الاحباس باصلاح 
الكناتيب التي هي على ملكيتها وعلى الطريقة السالفة الذكر : 

- التوسعة لرحابه - الماء ال حار - الماء للشرب والوضوء - النور- الكراسي 
بدلا من الحصور - السبورة. 

وهذا شيء جميل تعتني به احباسنا. وتساهم به تلبية لرغبة سيد البلاد 
المحتفي بابناء شعبه, بل اقول باسرته الكبيرة كما يحتفى باسزته الصغيرة. 

وهذه احدی المبادئ الاساسية التي تربى عليها جلالة الحسن الثاني أيده الله 
وعليها تربى من والده قدس الله سره مرورا في الاجيال. 

فعلي نهجه ايده الله يسلك في جل اعماله ؛ فهل ستلبي وزارة الاحباس هذا 
الطلب الذي لا يكلفها مالا کثیرا ؟ ولا نفقات مضنية. ولا وفتا طويلاء وما هي 
الا حركة مباركة من معالي الوزير المسلم الغيور وهاهي الكتاتيب القرآنية 
النموذجية تشيد وترفع» وحينئذ يحق للجرائد والمجلات وحتي الشاشة الصغيرة, 
يكون لها دورها الفعال في الثنويه والاشادة ثم ها هو رضى جلالة الملك ورضی الله 
ورسوله ورضی القرآن الکریم ورضی الامة الغربية ورضى الاجیال الصاعدة تتباري 
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وتتزاحم ؟ علي ابوابها في حسن التربية الخلقية القرآنية واستقامة الاحوال والبعد 
عن الاهوال فما اشد هول شعب يفقد كيانه وقيمه الاخلاقية وتعاليمه الاسلامیف. ثم 
ها هو الشعب المؤمن الغيور سيفتح الابواب على مصراعيها. فينشء ويشيد 
ويبني علي نسن كتاتيب الاحباس النموذجية ؟ 

بهذه الاعمال الشرقة والاصلاحات الضرورية لا شك يقبل العنطعون الذين 
يجدون العذر بيدهم قائلا حيث يقولون : أترسل ابناءنا الصفار لتلك القبور المظلمة 
الحالكة ؟ لعلك البيوت البعيدة عن مبادئ الصحة والنظافة ؟ لتلك المؤسسات التي 
تسکنها الرطوية وتعيش فيها اتواع الحشرات الظارة ؟ لتلك الاماكن التي لا تتوفر 
على مراحيض الاطفال فلا يقبلون الجلوس فيها. ولا معاشرة المشرفين عليها لا 
یتسم به بعضهم على الاقل من الغلظة والجفاء والخشونة ! 

فلا طرق للتربية الخلقية ولا طرق لتلقي مبادئ القرآن الكريم ولا اسنظهار 
ولو للسور الصغرى منه ؟ ولا اماكن بتمرنون فیها على طهارة اطرافهم حسب 
التشريع الاسلامي, ولا اماكن تؤدى فيها الصلوات ۰ ولا الرياضة البدنية التي 
يتجدد بها نشاط الاطفال حينا بعد حين. 

لقد تحدثت عن كتاتب سلاوالرباط النموذجية؛ وارضحت في دائرة الح 
والصراحة ان العناية التي منحت ضعيفة وضئيلة وغير منعجة ولا نافعة ؟ وبعد ان 
اطلعت على قائمة طويلة وعريضة نشرت بمجلتنا الرفيعة الممتعة (دعوة الحق) 
لسان الصديقين. تعدد اعمال الوزارة في تاسيس الكتاتب القرآنية النبوذجية بكافة 
انحاء الغرب تحیرت كيف اتحدث على اماكن لم اشاهدها ؛ ولم اتعرف علیها ؛ هل 
هي على مط ما بسلا والرباط, ام تتفوق عليها وقتاز ؟ ولكنني سرعان ما 
جمعتني الظروف بصدين صدرق يشغل منصب مفتش في التعلیم الرسمي تحدث 
الي وا سرة تغمره قال : وجده الحال بالبیضاء وبینما هو بجانب مسجد كبير بها, 
إذ سمع صیاحا وصراخا وغوغاء ! فمال بسمعه يتتبع الصوثٍ ؛ اذا به في باب 
کتاب قرآني نموذجي حسب التعبیر والغالطة ۱ سال مارا عن غذاالکان فاجایه لقد 
كان هذا الوضع مستودعا للاموات بجاتب السجد,رلکنه في هذه المدة القريبة 
انقلیت وضعیته ودشن كتابا فرآنبا نموذجياء ودشن في مُهرجان شرفه بعض 
الوزرا موعامل الدينة فتقدم ينظر الحالة التي هو عليها : والاجراءات المتخدة من 
طرف المسؤولين ؟ فإذا به پلاحظ طفلا ولا اقول شابا في تنبه جنون یحنقز بين 
الاطفال وامامه سبورة صغيرة مكتوب عليها بعض كلمات حول الطهارة كلها لمن 
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وقلب واغلاط ! والولد لا يكاد يبين | ولا یعرف ما یقول ‏ والاطفال الصفار بين 
ذهول ما بين نائم ومتبرم ! وعند مقابلته وجها لوجه ظهر عليه خجل وميوعة ] 
فسال الرجل الفتش الطفل او الشاب الحيران الحجلان ! فاجاب إنه الکتاب 
القرآني النموذجي دشنه الوزراء وسعادة العامل وجمهرة كبيرة من السکان : فساله 
عن برنامج السیر بالکتاب فلم يحر جوابا ! فرجع الفتش بتعشر في اذیاله. وبقول : 
اذا كان هذا صنيع النموذج والتجدید, فعلی کتاتبنا السلام» ولا ريب ان الشان 
بكل جهات الغرب هو الاقتصار على الظاهر والاكتفاء بالضجة. فلا كتاب صحي ؛ 
ولا مسؤول به يستطيع تادية واجبه في تربية اطفالنا وطفلائنا. وتكوينهم 
رتأهیلهم لدخول المدرسة بعد سنة او سنتين ؟ وبيدهم بعض مبادئ القراءة والكتابة 
والتربية الخلقية واستظهار بعض الآيات الفرآنية ومبادی الحساب كما هو الطلرب 
حسب دعوة صاحب الجلالة ورغبته الملحة للمسؤولين. 
إنني ابتعد في كتايتي هذه كل البعد ان امس باحد او اترجه له بلوم او 
اقصد عنه سوء لان هذا لا يعنيني والنبي عليه السلام يقول : «من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه». ولكني اترجه بافتراحات وملاحظات لمن بيدهم الامر, 
وعليهم السؤوليات؛ مؤملا قبول هذه الملاحظات بروح طيبة سالة اذ القصد هو 
التعارن على خير نشئنا والاهتمام بمستقبله الزاهر المتير» إذا نحن كوناه تكوينا 
خلقيا قرآنیا اسلاميا عربيا والا فالغرب سیبتلی بطوائف من ابنائه العاقين 
والمسؤولية علينا ؟ حيث فرطنا في تربيتهم ونشاتهم الارلى وقدمناهم للاجنبي 
ومصانعه الماسوسة ليخرج لنا اعذاء وخصوما من ابنائنا وبناتنا يتحدون القيم 
الاسلامية والتربية الخلقية واللغة العربية والبیت المغربي والاسرة الغربية فهل 
يرضى بهذا السادات الوزراء الذين اخاطبهم بالصراحة واقترح عليهم مزید الاهتمام 
والعناية بتطوير الکتاب القرآني وجعله صالحا للمستقبل؟ 
وبا ان الكلمة السالفة الوجهة للاحباس لم تستوف المتطلبات فمن المناسب ان 
اصارحها بان المكان الذي شید اول مرة ليكون مستودعا للاموات بجائب السجد 
" الجامع لا يصح أن يصبح كتابا قرآنيا دون اجراء اصلاحات ضرورية لانه ولا شك له 
يتوفر عليهاء كما ان الاحباس الاسلامية لا تضيق بالنفقات البسيطة اذا هي 
اعتنت وشيدت كتابا قرآنيا نموذجيا بقرية الاحباس مثلا او غيرها ما تتوفر عليه 
من مداخل جد مرتفعة ومتعددة وهي في صالح الاحباس ولا شك. 
وشكرا ثم شكرا لوزارتنا على حيويتها ونشاطها في ميدان الاصلاح 
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والترمیم وتنمية الداخل ؛ ولکن حق کتاب الفرآني واجپ مقدس یبنی في الحي 
الجديد على شکل برضی الضمائر المليئة بالایان بالله والهتمة بتقديس كتابه 
العظيم؛ ومولانا امير المومنين في القدمة. فقد طبع الصحف الکریم طبعا متقنا 
ومشرفا واصدره في حلة قشيبة ينشره وبوزعه بکل جهات العالم الاسلامي ایتفاء 
رضوان الله. وإنه لعمل مشکور شرف بلاد الغرب وبعظم حرمة ملکه السلم. ویرفع 
من قيمة بلادنا ویبرهن على حيويتنا ونشاطنها وهیام ملوكنا الاشاوس بالذب عن 
مقدسات الاسلام وکتابه القدس, فاحر بالکتاب الذي بنشا ويهيا کنموذج للتكوين 
والبعث الجديد للروحانية الاسلامية في عصر تکاثرت فيه وسائل الهدم والتخريب 
والزیغ رالتشکيك, وتعارنت شیاطین الانس والجن على إغراء شبیبتنا ونشیثنا 


| ختي زاغت بهم الاقدام عن الطريق السوي‎ ٠ 


ذلك هو السر في بروز سید البلاد برفع صوته عالیا لا بارض الغرب فقط ۱ 
ولکن صوته الرنان وصيحته العظمی, واقرآنه | وافرآنه ! ومعالم حضارته ! فاهئز 
العالم الاسلامي من اقصاه الى اقصاه رهرول علماء الاسلام وجهابذته للمغرب 
الحبيب من کل فج عمیق تلبية للنداء واستجابة للاعوة, ولفد ساهم الكل في 
الاشادة بموقف ملك الغرب السلم من کتاب الهدی والنور. من تعالیم الرشاد 
والاستفامة وبذلك سجل مغرینا بل ملیکنا العناية الکبری للبرور بالکتاب الفدس 
ووضعه في الاطار اللائم لعظمته ورفعته, وسجل حفظه الله کامل عنایته رور 
اريعة عشر قرنا على نزول القرآن نورا وهدی للعالین. 

وني نفس الوقت صدرت اوامره الطاعة لعدة وزارات لتهتم کل منها بدورها 
برفعة القرآن وإحياء امجاده والعمل على تنشيئة ابناء الغرب في کل الاطوار على 
ضوء تعاليمه وارشاداته. قامت وزارة التعليم بعدة اجتماعات مباركة طيبة ضمت 
الطبقة النيرة من العلماء والمفكرين لتنفيذ رغبة صاحب الجلالة بإعداد العدة وابراز 
نظام هام وعام. لاجيالنا الصاعدة وفي کل الستویات كي يقع الاهتمام بدراسة 
القرآن. وتعالم القرآن. وجلب الهداية بالفرآن. وهذه الجهود المثمرة الزكية تأخد 
طریفها السوي, وتحل مکانها الفسیح سلك الله بسیدنا وحبیبنا والعامل على رفعة 
يننا وفرآتنا مسلك الرشاد. وایده في کل خطواته. واصلح ذرینه الژمنة. راصلع 
به وعلي بدیه. 

فهل تعتبر وزارة الاحباس هذه الخطوات الجبارة والمواقف الرائعة الرفيعة من 
لدن جلالعه | فتبادر وزارة الاحبأس لتدارك ما فات وتدشن لنشاتنا الصاعدة 
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الخطوات الاولی بایجاد واصلاح الکان الصالح الملائم للعصر والزمان والرافع من 
قدر بلادنا وملیکنا رکفاحنا الستمر الدائم, ولو بالنزر الیسیر يعني ولو بإيجاد 
کتاب او اثنين بكل بلدة وقرية على طراز حدیث مشرف: بحتوي على کل 
الضروریات ولا اقول الکمالیات ! بحيث تنشئ في سنتنا الحالية من عشرین الى 
خمسین کتابا نموذجيا. واعني بالنموذج حجرة فسيحة مضيئة بجانبها بيت للماء 
الحار. مع سواقي الماء العذب للشرب والتدریب على كيغية الوضوء» مع مکان 
للصلاة وآخر للالعاب الرياضية وفرشه بالحضور بل بالكراسي الصغیرة. مع النفقة 
عليه شهريا في استهلاك الاء والضوء ۲ هذا الشروع البسیط في حد قاته, 
والعظيم في مغزاه وفائدته. لو خططت الوزارة. وشرعت في تشیید بعض هذه 
الاماکن ار ادخال اصلاحات على اخری تترفر على الهراء الطلق والنور والاء, 
لدخلث مع وزارة التعلیم في موضوع العلم الکنی» الذي يجب ان یحتل الکتاب 
النموذجي مع مفتش خبير لبق يستطيع ان يخلن من لا شيء شيئا حسب مخططة 
تتفق عليه الوزارة. 

نحن لا تکلف وزارة احباسنا بالبناء من جديد ليلا بتعذر عليها السير ۱ 
والرفق يدوم لصاحبه. نعم. في كل عام تدشن عشرين او الاين مثلا من هذا 
الشكل الوضيئي الجميل؛ فلا نبلغ العشر سنوات حتى توجد المبات من هذا النوع 
الجميل بمغربنا العزيز على نفقات الاحباس الاسلامية ومئلها او الضعف من عمل 
ذوي الاريحية والغيرة الاسلامية الذين برهنوا ولا يزالون يبرهنون على غيرتهم 
وحيوياتهم رنشاطهم وتسابقهم في الميدان ؟ والمدارس الحرة الؤسسة بالمغرب هنا 
وهناك من الاحباس ومن الامة أعظم حجة نقدمها لوزيرنا الغيرر ؟ فهل استنفذت 
الجواب عن اسئلة الاحباس لانتقل لوزراة ثانية. وثالثة في الوضرع الذي يهم 
الکناتب من عنايتها ررعايتها ؟ وهل أحتاج لبيان وتوضيح لنتانج وفوائد المدارس 
الحرة التي يرجع الفضل في نشاتها ورعايتها رمساندتها الى ذوي الغيرة واليقظة 
من الامة وعلى رأسها وفي المقدمة الملك المجاهد في كل الميادين بماله محمد الخامس 
نور الله ضريحة وخلد دكره في الصالحات, وهذا خلفه وحامل المشعل المضيئ بعده 
والمقتفى اثره ورفيقه في كل الخدمات وصديقه في كل الازماث يسير على هديه 
ویضیف لامجاده امجادا ولاعماله الصالحة اعمالا. 

إن هذا الکتاب الذي نخوض العمعة من اجل تجدید بنیانه, وتشیید ارکانه 
والدعوة لکثرة انصاره واعرانه قد وجهت له الضربات القاتلة في المهد الباند ۱ 
وكيل له بالکیال الاوفى للقضاء عليه رجعله في خبر كان ! ولکر الله سلم. 
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وعلى سبيل التذكير آسوق للقراء الاجلاء هذه الكلمة.مستملحة تغرفت 
عليها من لسان فقيه مؤمن شريف كان يعمل في مؤسسة حكومية بالحميسات ٠‏ 
كان حظه في العمل في عصر الظلمة والاستعباد داخل مؤسستثانوية حكومية يعلم 
الاطفال كتاب الله لقد حدثني احد تلامذته انه دائما وابدا يقنصر على تلقین كل 
التلامیذ في وقت بسيط تلاوة "سورة التوحيد" پرددونها مرارا وتکرارا ولا يتعداها 
زاعني بها سورة الاخلاص صباح مسا ء ! وجاءت الظروف وطرحت السؤال : لاذا يا 
فقيه تفتصر على تلفین سورة الاخلاص للتلاميذ جميعا صباح مساء ! فاجاب إن 
تلامذة الدرسة يعدون بالیات؛ ووقت القرآن الصباح الباكر يعني قبل الوقت المحدد 
للدروس ؟ وحضور التلامید في هذه الرفت شبه اختياري | ولیس لي من الوقت ما 
پسمح لي ولو بتردید اسماء الحضور والغياب فكيف اصنع ؟ وماذا افعل ۲ مع هذا 
الجيش العرمرم ؟ ثم هناك طامة كبرى هي محاربة اللغة العربية بشتی الوسائل 
بحيث يعد النطق بكلمة عربية بين الطلاب جرية يعاقب من اجلها ! فلا يسمح لاي 
احد بالكالة او الحديث اي كان نوعه الا باللغة الفرنسية او الشلحة البريرية وكل من 
ينطق بكلمة عربية يعافب كما باني : تعلق في ظهره سبورة مکتوب فیها باللغة 
اللاتينية ونطق بربري ! (اغیون) (الحمار) پرسل هذا الجرم وسط الاطفال بهزژدن 
به ويمرحون (اغیون) (اغيون) حتى يحصل آخر يتكلم بكلمة عربية حينئة تنزع 
السبورة من ظهر الاول وتعلق للثاني ١‏ يقول : الففيه انه فكر كثيرا في مصير هذه 
الطوائف من ابناء المسلمين. وما يكاد لها من حيل ومكر للحيلولة بينهاوبين القرآن 
ولغة القرآن | ويقول الفقيه : ولا اغفل الدعوة للمسيحية داخل الفصول؛ وان لم 
تكن السيحية, فدعرة عدم القيم الاسلامية وتلفین المخططات الاستعمارية, انذاك 
في افئدة هذا النشء المسلم البریی | نعم» امام هذه الظاهر المؤلة؛ والواتف الشائكة 
اخذت عهدا على نفسي ان احارب الكثلكة والقبلية والزيغ والتشكيك بكلمة 
التوحيد وسورة الاخلاص وزرعها في الافئدة والتذكير بها وتردادها بين الصبيان 
صباح مساء قياما مني بواجبي نحو کتاب الله وكلمة التوحيد وحسبنا الله وكفى. 

هذه واحدة من عشرات الاشكال ١‏ والانواع لمحاربة القرآن. ومضايفة نشر 
الفرآن : رویکرون ويمكر الله والله خير اماکرین»۰ 
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الاستاذ محمد داود 


يسم الله واحمد لله ولا الاه الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. 
كل نفس ذائقة الموت. . 

معشر الاخران الاوفياء والاصدقاء الاصفياء احييكم بتحية الاسلام 
فأقول السلام علیکم ورحمة الله وبركاته وبعد, انها لفرصة جميلة منحتنا هذا 
الدرس لنجتمع فيه رغم قساوته واحزانه. انها فرصة كما قلت لنتذكر ما قدمت" 
ايدينا من خير وشر فنحمد الله على ما اليه هدى ووفق. ونستغفره ونتوب اليه 
ما ارتكبنا من مخالفات واعراض عن الله | 

ايها الاخوة انها ذكرى واية ذكرى, ذكرتى مرور اربعنر یرما علن وفاة اخ 
صدوق؛ روفي عفیف: ومسلم مستقيم» ذلكم الرجل؛ هو اخونا جميعاء وصفينا 
جميعا؛ وجبيبنا الفقيه العلامة الاستاذ محمد داود رحمه الله. 


الاستاذ الحاج أحمد معنينو يلقي درسا 
بمعهد مرلاي الحسن بن المهدي سئة 1938 
أثناء منفاه الاضطراري بمدينة تطران 
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سادتي الکرام... لقد ابدی الکثیر من الارفياء من صفات هذا الرجل 
واعماله الجليلة وصدق طریته, وعظیم مقدرته. لکن اخاکم هذا حبب اليه ان 
يضيف الى مکارم اخلاق هذا الرجل ما تلقاه من ذکریات حبيبة لنفسه وعزيزة عليه 
سادتي.. لقد حصل التعارف باخوة هذا الفقید في الثلائینات اي قبل نيف 
وخمسين سنة لقد حضر لزبارة مدينة سلا قصد الاتصال بالوطنبین. وکان انتظارنا 
عظيما للاجتماع به. والتعرف علیه, ولکن السلطات الفرنسية اذ ذاك اصدرت قرارا 
بمنعه من الاثامة معناء فلعبتا دورا عمليا واستطعنا ان نتخطى اوامرهاء ونخالف 
قرارهاء فتحيلنا وركبنا واياه في فلك وكاننا سنذهب للرباط ليرجع لحال سبیله, 
ولكتنا تحولنا بالفلك وقضينا الامسية في نزهة؛ وفرح وانشراح» »وعلی ضواحي ابي 
رقراق | ورجعنا في المساء ليلا فنام في احدى بيوتناء وفي الصباح الباكر ترجه ال 
سبيله ؟ كانت هذه الزيارة الارلى؛ زيارة تعارف واتصال مباشرء مع هذا اللخ 
الوطني الشهم الحر الضمير. وعقب الثلائينات تشاء الظروف ان یتحفنا بمجلته 
الفيحاء (مجلة السلام) الغراء الني صدر اول عدد منها بتاریغ جمادی الثانية 
2 ه اكتوبر 1933 نعم ربطت هذه المجلة الصلات الوثيقة بالوطنية والوطنبین؛ 
وسجلت كل الاحداث التي جرت في تلك السنوات ؟ فكانت لسان الغرب الناطق, 
ولكل الناطق السلطانية والخليفية والطنجية, كانت لسان الغرب الحر تنشر 
الحاسن, وتذود عن الكرامة. وتشهر بالاعداء واخصوم. كانت تعبر عن انجاهاته 
القرمة. وقسكه بالصراط الستفیم وهاته الصفة الحميدة فیزه عن باقي العاملين 
في الميدان» وقد اعرب عن افکاره وسمي ميادئه وعمله وجهاده وكفاحه؛ فلبی في 
اول عدد السادات الکتاب الى انها (المجلة) تقبل الناظرة والتقد في حدرد الادب 
والقانون, فالحق غني بنفسه والتصر النهائي له دائما. تم يعقب فيقول (ونرجو الا 
يتعب ذوي الاغراض انفسهم بارسال ما بعارض مبادئ ديننا النیف, او يكون فيه 
تزلف للاشخاص او وقوع في الاعراض. او مصادمة الفوانين العامة او الخاصة, 
تلك بضاعة لا تقبلها, وان لنا من كتاب الفضيلة الاستفناء عن غبرهم: وان في 
خدمة المبادئ القويمة لكفاية لقوم يعفلون). 
ايها الاصدقاء الكرام الفصد من القاء هذه الكلمات هو التعبير عما قامت به 
هذه المجلة من تسجيل الاحداث الوطنية بكل نزاهة وصراحة دون قبیز او نحزب 
اعمي او تزلف لزيد ار عمرو. وهذه الصفة الحميدة من يزات الفقيد رحمه الله 
فشرف بها تاريخه المجيد فاصبحت المجلة الفيحاء اليوم دفترا وطنيا للاحداث 
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الوطنية؛ صادفة القرل تقطع الطریق عن کل من يحاول مسخ تاريخ الحركة 
الرطنية. من الذین يلعبون بالحديد والنار ! ويقلبون الحقائق ! وبشرهونها_دون 
حياء او خجل ! والحال ان دفتر مجلة السلا لهم بالمرصاد ینضح کل مخالف ويسفه 
أحلام الزورین ؟ 1 

سادتي وتاتي الظروف وتسمح لي بالاجتماع بهذا الاخ العزیز ولکن خارج 
الغرب: وفي بلدة بور سعید. احدی موائئ القطر.الصري. وذلك في شهر يتاير 
8 حيث كان في الهمة التي طرفه بها سمو الخليفة مولاي الحسن بالهدي الذي 
اختاره لمصاحبة الامیر مولاي الهدي الذي ذهب لصر فصد انام دراسته العلیا. نظرا 
للحروب الاهلية باسبانیا. فقام هذا الاخ بواجبه» وابتعد عن اغراء الاسبانیین, الذین 
کانرا یحاولون من وراء سفره ان يقدم لهم دعارة لحكومة فرانکو ! وحاشاه ان 
يخدش سمعته الطيبة؛ ومواقفه المؤقنة. ! ويلطخ سمعته بالتعاون مع الحتلین 
اعداء البلاد . 

نعم تقابلت مع هذا الاخ داود وجاسنا معا وتبادلنا الاحاديث وعرفني با 
يجري في النطفة اذا ذاك. وتلاعب حکومة فرانکو ودسالسها وكيف تغري عتی 
الرطنیین وما الى ذلك. ۱ 

وكان وصولي لبور سعيد اذ ذاك ودخولي لصر اذ ذاك قصد الحضور لعزس 
الملك فاروق» واغتنمت الفرصة؛ وشهرت باعمال الاستعمار العنيد وما قام به في. 
نهایة السبعة والثلائین من قتل وتشريد ونفي وسجن وما الى ذکل, وتبادلنا 
الافکار. وعرفني باعمال القیم العام “بك بدبير" الذي ينصب الافخاخ. وبهیی 
الاطماع حنى اصاب الجمع الغفیر من المغرورين ! 

وهنا يجب ان بتعرف السامعون على شخصية اخينا وفیقدنا محمد دارد 
الذي ابتعد طيلة حياته من ان يسخر او يتخذ وسيلة لرفع شان حكومة فرانكو كان 
الظن به حسنا ولقي الله بهذه الصفة الحسنة؛ فهنيئا له با قدمت يداه ولا اشك ان 
الله الكريم سيتجلى عليه بفضله ومنته فينزله منزلة الصديقين, وكيف لا وهو من 
خير الصديقين. 

أخواني لقد تعرفت من اخينا داود في هذه الرحلة المباركة من اشتراعه 
لكثير من الکتب الفقهية والنحوية الصالحة للدراسة الاسلامية صحبها معد لتطران 
حيث کان مندوبا للتعليم الاسلامي بالنطقة, بذل جهدا مشكورا فاستطاع ان 
بلتفط العلماء المشردين. وينظم لهم الطلبة؛ ويبعث الروح الجديدة للمدارس 
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الاسلامية الفذيمة. ویجدد شباب التعلیم الاسلامي فاضفی روحه الكريمة على طلبة 
مدرسة لوقش بتطوان: وانتهی بالفصر الکبیر رالعرانش واصيلة وشفشاون 
والحسيمة والناظور. ونظم هذا التعليم وزود الطلبة والعلماء بالكتب التي ساقها 


. معه في رحلته صر وان لم تخني الذاكرة فانتي عند جلوسي بتطوان اطلعت على 


كتيب اصدره مندوب التعليم اذ ذاك. (بردير راما) مندوب التعليم الاسباني ذكر 
فيه اذ ذاك ان سبعة أوثمانية قد حصلوا على الشهادة الابتدائية في .كل المنطقة | 
وكانت المدارس الاسبائية المغربية تسند الادارة للاسبانيين فتطورت واصبح المغاربة 
هم المديرون» كل هذه الاعمال كانت اعمال ايجابية لهذا الرجل الكفء النزیه. 

ايها السادات هذه الكلمة توطئة لما اردت ان ابلغه اليكم عن وقفة مشرفة 
لهذا الاخ العزیز, بارض الحجاز القدسة, فلقد رجع هو للمغرب واقبلت انا وانتقلت 
بدوري الى حج بيت الله الحرام» في تلك السئة وبمكة المشرفة اجتمعت بالاخ العزيز 
الشاعر الثائر الوطني الشهم الحاج محمد اليمني الناصري.. واتفقنا ان نقوم 
بالدعارة للقضية المغربية ونفتنم الاحتفال الذي یقیمه, املك عبد العزيز آل سعود 
ليلة الرحيل لنی. 

فنظم سیادته قصيدة عصماء اشاد فیها بعبد العزیز آل سعود, الذي طهر 
الحرمين ونشر لواء الامن والطمانينة على الحجاز؛ وتخلص في آخرها الى الاستفائة 
بجلالته ما برتکبه الاستعمار الفرنسي والاسباني معا في بلاد الغرب» وقمت 
بتحریر تفرير عما ارتکبته فرنسا من مساوی في اخر 37 من تهجمات على بيوت 
الله وقزین الصاحف واهانة العلماء بل وقتل العالم الجليل والشهيد الخالد محمد 
القري رحمه الله بكلميمة؛ وتوجهت لجلالة ا ملك عبد العزیز بصفته ملك الحرمين ان 
يتحرك بالاحتجاج ضد اعمال الاستعمار الخبيث: ولكن سوء الطالع حال بيننا وبين ما 
نريد ؟ فجاءتنا الاستدعاءات ولجانبها ورقة خاصة تعلن ان لا يسمع لاي احد بالقول 
في الحفل لظروف خاصة, الا من تقدم لوزير الخارجية بالطلب قبل ثلائة ايام ! 

القاه نحي اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبعل بالماء ۱ 

فاصبحت رالاغ الناصري نبحث عن طريق نبلغ بها صوتنا الى اللك عبد» 
العزیز آل سعود | واتصل الاستاذ الناصري بوزیر امالية اذ ذاك وعرض عليه مطلع 
قصیدنه, فاخذت به وذهب إذ ذاك الى اللك عبد العزیز آل سعود ! وأخبره أن 
شاعرا مغربيا قال فيه قطعة شعرية بديعة, فاخذت القصيدة منه. وحذفت الرقابة 
منها ما يتعلق بالاستعماريين | واذن له في القاء البافي» وكان هدا فورزا عظيما 
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للسفرب. هي القطعة الوحيدة التي القيت في اشفل ! فکان لها صدی عظیم 
والأستاذ الناصري كما تعهدونه اذا تكلم تهتز له النابرا وتترنع لسماع شعره.من 
يتذوقون حلاوة العربيةء أما أخوكم هذا فقد عمل على الإتصال بوزير الخارجية اذ 
ذاك الاستاذ “يوسف یاسین" السوري الاصل. عرضت عليه التقرير فبكى 
راستبکی» و قال لي باللفظ أن هذا الفيلم الذي عرضت علي ذكُرني بنظيره حضرته 
بنفسي في مسجد بني أمية بدمشق | واستطعت الفرار من حكم الفرنسيين علي 
بالإعدام | ووعذني أنه سيبلغ التقرير الى جلالة اللك, و سيعمل على تحريك همته 
لرفع الإحتجاج ضد هذه المناكر التي ارتكبتها فرنسا في الغرب ! اضد الإسلام و 
المسلمين و القدسات. القرآن؛ و السجد» و العلماء. جرى كل هذا ومرت الحفلة 
بسلام. وفي الغد اتصل بنا و منحنا هدايا من الملك عبد العزيز آل سعود و قال لنا 
وهذا هو القصد من الإشادة بالاستاذ داود .. 

أيها السادات لقد حدثنا الاستاذ" يوسف ياسين" وزير الخارجية فقال باللفظ 
في سنة 35 بينما اللك عبد العزيز آل سعود يطرف بالكعبة اذ تصدى له آفراد 
يمنيون شيعيون زيديون يحملون الخناجر المسمومة بيدهم ليهجموا عليه وبفتلره ! 
ولكن حرس املك اسقطهم قبل أن يضلوا اليه فاتم طوافه وطلع الى قصره في حالة 
متعبة» وما كاد يجلس في قصره. وهو في حالة قلق واضطراب, اذ طالعه وفد 
مغربي پراسه الاستاذ محمد داود وبين يده مجموعة "مجلة السلام" فقابله جلالته.. 
وسر من هذه البادرة العظيمة "والتي برزت من المغاربة” وعلى رأسهم الاستاذ دارد, 
وتفائل خيرا بمجلة " السلام" وأصبع بحدث وزراءه وابنائه بعظمة الغرب و المغاربة 
وحنوهم ولطفهم و مكارم آخلاقهم. ويرفع من شان الاستاذ محمد داود و جماعته, 
وأصبح ذلك وكأنه دين في عنقه للمغرب و الغاریةا 

ثم قال وجاءت سنة 36 فحضر لبيت الله الشاعر الشهير محمد بن ابراهيم 
المراكشي "شاعر احمراء" ونظم بدوره قصيدة عظيمة و ممتعة, وأذن له بالقائها في 
حفلة عظيمة بفیمها اللك سعودینی ووجد الحال ان الامام احمد ابن ملك اليمن 
حاضر في الحفل ! ومعه وجهاء من اليمن؛ ووزراؤه وغيرهم جازا لابلاغ جلالة الملك 
عبد العزیز آل سعود اسف المملكة اليمنية على ما حصل من هزلاء المتنطعين ! 
ومن الغریب. ان الشاعر المراكشي اشاد في فصيده بالمملكة السعودية وعبد العزيزا 
ونزل بالضربات القاسمة على المملكة اليمنية وشيعتها ؟ وكان يلقي قصيدته والكل 
يسمع فريق بمدحه وفریق يذمه ! ولا احد استطاع ان يوففه ! فزاد حب اللك عبد 
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العزيز حبا على حب. وهذه السنة قد اتیتما انتما بدورکما, ما بين شاعر وناثر 
فاشدتما بمكانة الدولة ومكانة عبد الغزیز فازداد حبا في حبه. 
سادتي رویت لکم هذه القصة لتتعرفوا على ما كان يقوم به اخونا وفقيدنا 
الاستاذ داود من الاعمال الايجابية واخدمات المنتجة والواقف الشرفة نعم ان 
التصفح والطلع والدارس لتاريخ ارب الاهلية الاسبانية يقف على الثغرات 
الشينة والاغلاط الفادحة والغامرات الفضحة التي شملت الکثیر من الوطنبین. 
رلکن اخانا نجاه الله منها وبرآه» فلم يشارك بقریب او بعيد, ولا صدر منه شيء ولم 
يستفيدوا منه ولا قلامة ظفر | رغم الالعاب البهلوانية والاشواك التي كانت تصطاد 
الغرورین | وتورط فیها من تورط للحصول على امتیازات مع وعود کاذبة | 
فوقعوا في الفخ فصدرت فتاري استحي من ذکرها واخجل من ذکر اصحابها الذين 
کانوا يتصفون باسم علماء وما هم بعلماء ولکنهم دجاجلة ؟ ذرا اطماع جعلتهم 
يسيرون في ركاب الحتلین كما ان غیرهم حصل على امتیازات مادية ادرت علیهم 
الارباح بدون حساب ! وخدع الشعب بحسن معاملة الحتلین, وصاحبنا صاحب 
الذكرى محمد داود حفظه الله من كل هذه الویقات, وسلمه فهینثا له ثم هينا. 
اجل ابها الاخوة وتأتي وقفة اخرى لنا مع هذا الحبيب فعندما انعم الله على 
مغربنا العزیز بالاستقلال والحرية والوحدة تعين صاحبنا مع من تعين من هذه 
المنطقة عضوا في "الجلس الوطني الاستشاري" فكان عند حسن الظن به وكنت اذ 
ذاك عضوا مثلا لحزب الشورى والاستقلال فكنث اتعاون معه ومع الاوفياء من 
ا منطقتين الخليغية والطنجية واصارح المسؤولين باعطاء هؤلاء الواطئين كبقية 
اخوانهم. واحتفظ له بهدية قدمها الي عبارة عن كتابه عن؛تطوان, المقدمة في 
جزئين صغیرین, لا زلت احتفظ بهماء وجاء دور آخر اتصلت فيه بهذا الصديق 
العزيز وهو مدير الخزائة الملكية بالرباط حيث اختاره جلالة احسن الثائي للسهر 
علي تنظيمها وترتيبها وشد ازرها في هذا العصر بالذات ترجمت لاحد السفراء 
العباقرة من ابناء هذا البلد الكريم تطوان العزيزة. هذا السيد الجليل هو السفير 
احاج عبد الكريم بريشة الشهيرء وعندما انتهيث من الترجمة, زرت الاخ محمد 
داود بالخزانة الملكية؛ وعرضت عليه الترجمة ورجوته ان بفيدني ان كان عنده ما 
يفيد ؟ فما كان من سعادته الا ان بادر واخرج من بعض الملفات رسالة حكومية من 
رئيس الوزراء اذ ذاك احمد بن موسى (ابا حماد) تشيد بهذا السيد وباعماله 
العظيمة؛ مؤرخة ب 5 رجب 1295 ه ونص الحاجة منها يقول الوزير للسيد السفیر : 
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“وقد يسر الله على يدك ما لم پیسر على يد غيرك, وکل ذلك بحسن نيتك وصفاء 
سزيرتك وطويتك وبركة الولي الصالح سيدي عبد السلام بريسون نفعنا الله به. ثم 
يفول لجنابه وحيث تقضي الغرض بباریس, اقدم الى الحضرة العالية بالله. ولا بد 
والله تعالی ياخذ بيدك ويصحبك السلامة والتيسير في القام والمسيرء واضاف هذه 
الكلمات الرائقة الي ترجمة السيد الجليل والكلمة منشورة بعدد 4 من سنة 14 
صفحة 166 من مجلة "دعرة احق" الغراء بتاريخ صفر 1391 ه ابريل 1971م. 
اخواني وكان ختام اتصالي بهذا الاخ الحبيب عندما زرته وصحبتي الدکتور 
عبد الكريم الخطيب حيث كنا معا في مزفر اقامته "جمعية الثقافة الاسلامية” 
بتطوان حول قضية جهاد الامة الافغانية, ضد الاتحاد السوفياتي ! هذه الحرب التي 
اعرب فيها السلمون الافغانیون المخلصون لله والوطن, على عظمة الاسلام 
والمسلمين, فانتم تشاهدون ايها الاخوان ان الدولة السوفياتية روسيا اول دولة عالية ' 
في الفرة المادية والعددية ! والتي تعد الشبع المخيف في اطراف العالم» يقفا في 


الاستاذ الحاج أحمد معئینو والى جانبه 
الدكتور عبد الكريم الخطيب 
ثم الاستاة محمد الافغاني 
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رجهها شعب مسالم لا قرة له ولا سلاع الا سلاح الامان, “ريقاوم هذا الاحتلال 
البغيض وقد مر على موقفهم الشریف اربع سنوات ؛ واحرب لا تزال قائمذ, نعم 
تراس هذا الحفل ولد السفیر الافغاني الشهیر الشيغ الجددي احد سفراء الافغان 
الذي يشل جمال الدين الافغاني في مرتبة فكره وعمله ونصحه للمسلمین, 

نعم زرناه في بيته وهو طریح الفراش وتحدئنا اليه قلیلا. فکانت زیارتنا له 
في بيته آخر لقاء لنا معه. في هذه الحياة, رحمه الله واتابه والحقنا به مسلمين لا" 
مبذلين ولا مغيرين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. رحمة الله وفضله 
وكرمه تصب على روح اخينا وحبيبنا؛ وتقربه الى الله زلفا , والرجاء من الله الكريم 
ان يرزق الصبر ذویه وابنائه وعائلنه واسرته الصغيرة والكبيرة وانا .لله وانا اليه 
راجعون ورحم اللهالاستاذ داود وخلده في الصالحات. 


الاستاذ محمد داود 
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أين نحن من البطل موحي راسعید بالقصيبة, أين نحن من علي أمهاوش, 
أبن نحن من الشيخ النكادي. أين نحن من وقائع في شرق المغرب وجنوبه وشماله. 
أبن نحن من حرب الريف التي عشنا بعضا منهاء ونحن لا نعي مغزاها ومرماها. 
للعجب التي كانت تغلق أففال نفوسنا و تحول بیتنا و بين معرفة الحقائق. 

أناشدكم الله هل تعرفون من استقبل فاتحي الإسبان عام 1913 بمديئة تطوان 
أي بعد الحماية بسنة ؟ وقابل الجيش الحتل بالطبول والمزامير والشطع والردح 
والزغردة و الترحيب و التعظيم و الإحترام. وحت يدي قصائد يندى .لها جبين 
المخلصين» قيلت في استقبال ملك إسبائيا من لان الذين بینون على أنفسهم قبة 
العظمة و الزعامة 1 

هؤلاء الذين قابلوا بالحليب و التمر و الطبل و المزمار أصبع لهم ذكر في 
ميدان الوطنية وأصبح يقال في حقهم هم الذين أنشاوا الوطنية و. نشروها وعنهم 
تلقن الاستاذ الطود الفقيد رحمه الله ان هذا لهو البهعان العظيم. 

احیلکم أبها الاخران على كنب التاريخ الذي سجل العارك و النازلات 
والمقابلات بين العدو المحتل و بين الوطنيين الاحرار. 

أتعرفون أن الدرلة الإسبانية عندما قوبلت بالثمر و الحليب بتطوان توجهت 
بجيشها الى مدينة شفشاون لتحتلها وتستقبل فيها كما استقبلت في تطوان ؛ 
اتعرفون انها دامث في طريقها الى شفشاون الذي نبعد بسبعين کلیمتر عن تطوان 
مدة سبعة اعوام كلها حزوب متواصلة تفني الجيش الاسباني فناء وتلحق به 
النكبات. وتقبره في كل المعارك بالثات والالافذ. حيث لم يبلغ شفشاون الا 
عام 1920. 

اسالكم ايها الاعزاء هل كان هؤلاء المغاربة الاحرار یتلقونلتعاليم والاوامر 
من كتلة الشمال والجنوب ؟ 

إنها مهازل واقوال فارغة وتاريخ مشوه وكذب صراح وادعاء باطل. 

أن اخانا الاستاذ الطود عندما قام بالظاهرة الصاخبة بهذه الدينة العظيمة 
التي تجاور وادي المخازن كرد فعل على ما قامت به جماعة من بلهاء اليهرد بمظهر 
الكبرياء والدعاوة للصهيونية, فتعرض لتحمل المسؤولية وصار في ركابه فريق من 
احرار هذا البلد العظیم. القصر الکبیر, هل تلقى ذلك من كثلة الشمال والجنوب ؟ 

لا إنها ادعاءات باطلة. اخونا المكافح البطل الغالي الطود كان من الرجال 
الافذاد والعباقرة. ذري النفوس الابية. والارواح الزكية, والاعمال الايجابية, كان 
يغامر كما كان غيره يفعل: فهو من الرجال ذوي الكرامة لا من التابعين وتابع 
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التابعین كما بصوره بعض الغرورین التملفین الذین یعرفون حقيقة الواقع» حفيقة 
الوطنية الغربية, الصالحع منها والطالح» الصادق منها والکاذب والتملق منها 
رالختال, والذين کانوا یلعبرن علي الحبلين ریتخذون طرقا ووسائل ولو غير 
شريفة, فصد الوصول الى الناصب والوزارات رالسفارات, یتخذون الشغب حطب 
پحترق كي برکبوا رژرسهم ويصلوا الى اغراضهم الخسيسة, في ضیاء النیران 
المحترقة. 
آن اخانا وفقيدنا الغالي الطود لو سمحت ظروفي لتحدث إليكم الساعات 
الطرال المتواصلة عن مواقله الشريفة ونفسه الابیة. واعماله امجليلة, ومساهمته 
العظيمة. ومواقفه الخالدة. التي كانت صفة من صفاته..حبث یقول للمحسن 
احستت وللمسيء اسات هذا دأبه. وهذه صفاته التي عرفتاه عليها طيلة هذه 
الاعوام» لم يعبدل عتها رم يبرم ولم يخضع لاصحاب الانائية ولم يسر في ركابهم 
بل كان بزن الاعمال بميزان العقل والرزانة. 
0 فكلما وجد الطريق نظيفا ونقيا والعمل جديا صالحا ينغمر فيه كمواطن 
مکافج لا برجو جزا ولا شکورا. 
وكلما شاهد الخلل والغرور والتملق والزور والمظاهر الفارغة تجنب القوم 
وتركهم وشانهم ولم يسر في ركابهم ولا تحت غرورهم وشهواتهم. 
هكذا عرفته واشهد الله والله خير الشاهدين انتي لم انزلق اليه ولم اقصد 
إهانة احد او التعريض باحد؛ بل الموازن موازن الفسط يوم القيامة والقرآن الكريم 
يفول “فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره؛ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره" ورحمة الله 
على فقيدنا والعزاء لاسرته. والصبر والالتجاء الى الله ان يرحمه وينعم عليه منزلة 
الصدیقین, وان بختم لنا جميعا بخافة افسنی. ويلحقنا به مسلمين تاثبین, لا 
مبذلين ولا مغیرین ویرحمنا بفضله ویتجلی علینا بترفیفه ولا حول ولا قوة الا 
بالله والسلام علیکم. 


المناضل الغالي الطرد 
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الوطني الصدیق بالعربي السلوي 


ايها الاخوان الارفياء بني قومي الاصفیاء : 

ما دمنا تحتفل باخينا البار وصدیق صدوق ومسلم نقي توفقتم لاختيار 
تكرية لا لستموه في جنابه من حب للعلم والفضيلة ونشر الثقافة والمعرفة وتفان 
في حب الصالح العام. 

إخواني الاصفیا». عادمتم شرفتموني بشارکتکم لهذا الحفل التكريمي 
الطاهر وجب علي ان اعرفكم ببعض خصال هذا "الجندي الجهرل" الذي تحتفلرن 
بتكريمة وانتم تجهلون مبراته ومواففه وجهاده منذ الصبا : واخره وصديقه وابن بلدته 
مطلع على بعض خصاله الحميدة. ومواقفه الشريفة. وخدماته الجلى يعرب لكم في 
هذه المناسبة عن قصة تؤدن لكم بعظمة الرجل وتضيفوتها الى محاسته ومكارمه, 
وتسجل في هذا الکتاب الذي قررتم اصداره بهذه المناسية 1 , 

إخوائي .. إن مساهمة هذا الاخ في نشر الثقافة والوعي بالوسط المغربي 
تعد من صفاته الخاصة؛ و میزاته بين افرانه. ذلك ايها الاخوان انه حفظه الله وسلمه 
من مؤسسي جمعية علمية دينية وطنية ثقافية سميت 'جمعية الوداد" بمدينة سلاء 
يتركب اعضاژها من السادات الاتية اسمازهم : محمد اشماعو رئيسا لها: سعيد 
حجي عضو فيهاء الصديق بالعربي عضو فیها, مصطفی الغربي عضو فیها ؟ 
واعتقد أن هزلاء هم سند الجمعية والمؤسسون لها والساهرون علیها» والمنفذون 
لبادنها, ففي تاريخ 11 برلیوز 1927. اي منذ ثمانية وخمسين سنة» تکونت هذه 
ابجمعية. واستطاعت في تلك الفترة الضيقة ان تستصدر عدة نشرات» في مختلف 
الانجاهات العلمية والادبية والوطنية تشر الوعي وتبشر بالنهضة. وتوقظ الوام, 
وتسنجد الهمام.النشرة الاولى لها تحت اسم (الوداد ). 

الى السادات الستمعین والمشاركين العدد الارل منها بخط اليد بشهد على 
ما اقدمه لکم من خبر. 

اذ الواجب على المؤرخ للاحداث او الاچخ لعمل ما ! ان یستدل بحجة علمية 
منطقية بمجلة او جريدة او صورة او نشرة؛ اما الذين يكتبون عن هواهم وکیفما 
شاءت انانيتهم | فهم ينسبون لانفسهم ما ليس لهم !؟ ویسطون على اعمال غيرهم 
وينسبونها لانفسهم لیظهروا على المسرح انهم مقدمة النهضة ورؤساء الفكرة رناشروا 
الدعوة الفكرية في الوسط المغربي وهم کاذبون ؟ 
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إخواني.. ان الوطنیین الاولین الذين قاوموا الستعمر وحاولوا انقاة الشعب 
المغربي من الهوة السحيقة التي وقع فيهاء وهي الحماية اليفيضة, بذلوا جهردا 
مضنية ما بين العشرینات والثلائینات, ورغم صدور عدد من الکتب والؤلفات 
يدعي اصحابها انهم یژرخون للحركة الوطنية ۱؟ لم يعرجوا على الرجال البررة؛ ولم 
يشيدوا باعمالهم رجهردهم وهم ابنازنا واساتذتنا وقادتناء ولولاهم لبقيت افکارنا 
متحجرة لذلك ناسب ان القي بين یدیکم الیوم هذه العجالة التي فلت عنها ان 
الوطنية بين العشرینتا والئلائیناث كانت جادة وصادفة, كافج اصحابها بکل ما 
لدیهم من جهدء وعملوا علي نشرها بكافة الاوساط المغربية. 

|خواني.. لقد قلت لکم ان حديثي عن الوطنية بين العشرینات والثلائینات 
سینحصر عما شاهدته وأسهمت فيه وشرفت مدينتي الرباط وسلا فقط | اما الجمعية 
جمعية الوداد التي احدتکم عنها الان والتي يعد الاستاذ الصدیق بالعربي المحتفل 
به احد اعمدتها الاولی, منذ ثمانية وخمسين سنة, فان مؤسسيها والمسؤولين عنها, 
والکل كان سریا. استطاعوا في هذه الساعة الحرجة ان یتجول بعضهم بكافة مدن 
الغرب, وان بؤسس لها فروعا بكافة مدن الغرب. ففي مراكش هذه الجبهة ارض 
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الاستاة الحاج أحمد معنينو في منصة الخطابة 
والى يمينه الاستاذ الصديق بالعربي وزوجته 

وعن يساره رئيس فرع اتحاد كتاب المغرب بمراكش 

الاستاذ طه أبو يرسف 
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اللمتونیین والرحدین كان العضو في هذه الجمعية منها هو الوطني الشهم الاستاذ 
محمد الملاخ السزول الرحید الذي تعرفه الجمعية, وهو بدوره جمح حوله نخية من 
آبناء مراکش الجاهدة. اما بمدينة اسفي فکان المثل للجمعية العروف لدیها الاستاذ 
محمد الباعمراني والفقیه المؤلف الكانوني وغیرهما وبالجديدة الاستاذ قاسم العراني 
والاستاذ السفر وغیرهما. وبالصويرة ومرلاي بوشعيب آزمور الاستاذ محمد 
الكراوي اصله من اسفي كان معلما بهده الدينة وعضو لهذه الجمعية وممدينة 
البيضاء الفقیه الضرباني وغیره مزسس الدرسة الحرة وبالرباط الاستاذ مصطفی 
الغربي احد الاعضاء المؤسسين وبمكناس الاساتذة الاجاني والزوار وبن سلام وبفاس 
الاستاذ الهاشمي الفيلالي وبتازة الاستذ ازروال. وبوجدة الاساتذة العتيقي 
والرمضاني ومن إليهما راستسمحکم حیث لم اذكر لکم كل الشخصیات التي كانت 
تسهم في هذه الجمعية. 
ايها الاخوان.. من مبادئ هذة الجمعية الآساسية نشر العلم والمعرفة في 
الوسط بحيث يجب على كل عضو انخرط فيها ان يقوم بتاسيس مدرسة في بیته 
يعلم فيها ابناءه وزوجته او والديه ومن اليهم هذه إحدى مبادئها وقد كانث فعلا 
مزدهرة, وكل فرد يقوم بواجبه طبق هذا البدا السامي» كما كان لهذه الجمعية عدة 
نشرات تصدرها تنشر, ويتراس الاستاد المحتفل به النشرة التي تدعى في الجمعية 
'الدرسة" وهذه نسخة منها كحجة على النقل, كما تصدر نشرة اخری تحت عنوان 
: “الى الامام”. وهذه ثاني مبادئ الجمعية إصدار النشرات الشهرية والدورية بخط 
اليد؛ والكل في سرية تامة. متصلة بكل هذه ا مدن التي ذكرتم لكم بواسطة البريد 
الانجليزي تارة والعادي اخرى؛ كما كان لهؤلاء الاعضاء رمز یختص بها كل فردا 
ايها السادات.. كاني يكم تستغربون هذا الحديث. ولكم العذر في ذلك 
لانکم لم تعيشوا الاحداث بأنفسكم ولم تثعرفوا عليها ولو بقسط بسيط من هذا 
الذي احدثكم عنه ؟ وأقول لكم بكل صراحة ان هذه الصرخة لاول مرة تصدر في 
الوسط الغربي, وتعلن ان المؤلفين لكتب على الحركة الوطنية لم ينصفوا الوطنية 
والوطنيين ! بل كل واحد منهم تكلم عن نفسه وشخصه انه الكل في الكل | راذا 
كان ولا بد من إضافة آخر معه فليكن من حزبه ورهطه ! حني يتصور القراء 
والباحثون والذين لم يعيشوا الاحداث ان الوطنية من هؤلاء النفر نبعت ولا يوجد 
من يشاركهم في الميدان ؟ 
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إخواني.. لقد ذکرت لکم بعض مبادىء هذه الجمعية واضیف لذلك انها 
اسست شركة الوداد وهذه الشركة قامت بجلب الصحف رالجلات من الشرق والغرب. 
كانت تجلب العشرات من کل جريدة او مجلة للمزسسة التي كان بسهر 
علیها السید محمد اشماعو. وکان الاتصال الاول بواسطة الوطني الشهیر الجزائري 
(مامي إسماعيل) مدير جريدة النجاح التي كانت تصدر بالجزائر. كان هر الوساطة 
الاولى في الاتصالات بالجرائد التي اذکرها في المقدمة جريدة الفتع الغراء. جريدة 
المسلمون, مكارم الاخلاق, اللطائف المصورة, الصور, الهلال؛ المقتطف. الرفان» 
الشبان السلمون, الشوری. كل شي». هذه من مصر وسوريا ومن تونس, الزهراء 
الصیاح, ومن الجزائر الشهاب» البرق. البلاغ وغير هذه الجرائد حتى من الهجر كانت 
كلها تستوردها الشركة كما تستورد الكتب الجديدة التي تنشر النهضة واليقضة 
وتوزع ذلك على كل الدن المذكورة حتى انتشرت هذه الجرائد والجلات داصبع 
قراءها من المفكرين في المآل لان هذه الجرائد كانت تلقع العقرل وتوقظ النوام ١‏ 
وتنشر الوعي | وطالت هذه الشركة عدة سنوات تقوم بهذا العمل الجليل الذي نشر 
في الوسط المغربي النهضة واليقظة. 
سادتي.. إن هذه الجمعية السرية البسيطة في مظهرها. والعظيمة في 
مخبرها هي التي اصدرت اول منشور يستنكر الفضية البربرية قبل وقوع اللطيق | 
وهذه نسخة من هذا المنشور اقرؤه عليكم لتتعرفوا بمجهودات هذه الجماعة الفتية 
التي طمست وحاول الاقزام ان يتجاهلوا الرجال البررة ! 
إخواني.. لقد عرفتكم ببعض مبادئ هذه الجمعية وباعمالها الجليلة انها 
هيات رواية "حرب الباسوس" الرواهة الشهيرة وتوزعت الادوار بين اعضانها من 
شباب سلاء واصبحوا يتدربون على إلقائها (بالبرج الركني) من الدينة, ولكن 
غيرة الشباب ونقيصه الحقد ! جعلت بعضهم ينامر على بعض» حيث عمل بعض 
الافراد على اخذ دور هام من صاحبه الذي كان مسؤرلا عنه؛ دور المهلهل ملك 
القبيلة. راعطي لغيره ! فضاقت السبيل بهذا السيد الذي وقع عليه الاعتداء, 
وجادت فريحته بقطعة شعرية ارتجالية هذا نصها : 
الا ليست على شيء حبالي بني قومي بعدتم من نوالي 
بعدتم حيئما ایعدت عئكم بلاء الكبر والبغض العضالي 
عزلسم من يحقن فخر قوم بنطق ليس ينشب بالتبالي 
ووليتسم ذوى مجد اليل لکن ليس ينطق بالكمال 
وما الداعي الى الابدال حتى اخذتم في شقاق واتحلال 
فان يك ذا على رآي جدید فهذا الرأي ابعد من محال 


آیها السادات.. إن الحديث على الوطنية والوطنيين فیما بين العشرینات 
والثلائینات عظیم وعظیم جدا. ففیه تأسست الدارس الحرة وفیه تکونت البعثات 
وفیه انشات الصحف الخطية وامعیات الادبية والعلمية والسرحية وفیه القيت 
الحاضرات والسامرات والندوات وفیه حصل السجن والنفي | وفیه تغنی الشعراء 
والادباء بالاناشيد والاغارید رفيه وفیه.. ومن هذا المنطلق لما حلت النكية او الفرحة 
بصدور الظهير البريري 16 ماي 1930 كان المغرب والمغاربة متفتحين وعقرلهم 
مزدهرة تفرق بين الحق والباطل فصدرت قنبلة اللطيف من مديئة سلا ومن مسجدها 
الاعظم اول مرة برئاسة العلامة المحدث الخطيب الحاج علي عواد وبراي وتفكير 
وتنظيم الزعيم الغربي الاستاذ عبد اللطيف الصبيحي الذي يعد اول من سجن 
ونفي والحديث عن هذه الفترة اقدمه لكم في مناسبة اخرى. وانني اشكركم على 
هذه الحفلة النكريية لهذا الاخ العزيز ازودكم بمعلوماث خاصة به, ذلك انه كان من 
الشبيبة الحية. وفي طليعة الفکرین رغم السن الباكر ! فكان في الثلائينات موظفا 
بقسم الترتيب "التابع لوزارة المالية' ولكن السلطات الفرنسية عملت على طرده ! 
فكان في مقدمة الذين أوذوا في سبيل الله بسبب القضية الوطنية, وختاما اشکرکم 
واشكر عنایتکم؛ وارجوا ان تعودوا للتفكير الجدي في اختيار شخصية مثالية من 
أبناء المغرب البررة.فتقيمون له ولذكراه حفلة إكبار وإعظام سواء من كان لا بزال 
حيا أو من الذين ماتوا وانتقلوا الى الدار الاخيرة ؟ فان عملكم سيكون سببا في 
إبراز الخفايا التي لم تكن في الزوايا ؟ ولا شك عندي انه بوجد بالغرب عدة 
اشخاص منكمشون على انفسهم | وفي جعبتهم الحديث الطويل والخبر الاهش عما 
قام به الوطنيون المغاربة في هذه الفترة ولا بزال مجهولا ١‏ فبجهردگم ستنعشون 
تاريخ الحركة الوطنية واختم هذه الكلمة بالرسم التذكاري الذي اخذ للمؤسسين لهذه 
الجمعية جمعية الوداد وستجدون فيها رسم اخینا الحتفل بتكريمه مع الاصدقاء 
الذين اسهموا جميعا في تكوين الجمعية. 

ولابراز الحقائق انشر نص النشور الذي صدر عن جماعة الوداد في القضية 
البريرية : 

باسم الله الرحمن الرحيم 

أعمال اسبانيا في الاندلس بالقرون الوسطى تفعلها فرنسا با مغرب في القرن 
العشرين مسیح المغارية جهرا ! 

إليكم ايها المسلمون نرفع هذه الشكوى المؤلة التي اقضت مضجعنا وافلفت 
راحتنا وأصبحنا معها نرى الجياة الواسعة اضيق من سم الخياط ؟ وماذا تجدى هذه 
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الشكوة الوجعة الیکم - هل في استطاعتکم (انتم الذين توالت عليكم الدكباث) 
ان تنقذونا من هذه الصيبة العظيمة والفاجعة العظمی ؟ 

تعم. ولکن صرخة من صرخات الواجب الديني تدعوکم الي المشاركة بتقدیم 
احتجاجاتکم ورفع معارضتکم ضد هذه النازلة الشديدة البلوی. 

إن الغرب كما تعلمون من البلاد الاسلامية التي فضی علیها سوء الطالع 
ان تکون في صف الامم الضعيفة الستعبدة ومن حظها البائس ان سقطت في يد 
هذا الظالم الغشوم الذي لا يرقب في الفتك بالیتها والتخریب لدینها الاسلام الا 
ولاذمة | فمنذ ان نشرت الحماية الفرنسية على هذه الربوع ونحن نتجرع من انواع 
البلايا والمحن ما لا تستطیع ان تحمله الجبال الشم الرواسي, ولم نکن في يوم من 
الايام من الراضین لها والصابرین علیها. فقد فارمنا وما نزال نقاوم المقاومة الفعالة, 
وضحینا بانفسنا وارواحنا واموالنا في سبيل إنقاذ هذا الرطن النکوب, ولکن القوة 
تغلبت علینا واصبحنا نحرق بنیرانها الحامية التي لم نطق لها دفاعا فسقطنا في ' 
هذه الهوة التي لاملجا منها الا لله. ۱ 

نعم» لقد استعبدتنا دولة فرنسا الغاشمة وانتزعت اراضينا واموالنا وهلكت 
حرئنا ونسدلناء ومع ذلك فقد اصبحنا نتمنی لو وقف الامر عند هذا الحد؛ ولكن 
وباللمصيبة ! وصل الى اعظم شيء نفديه بالنفس والنفيس ونجري في سبيله دماءنا 
الطاهرة الزكية, فقد وصل الى تخریب الديانة والغمل. غلى محو الاسلام من 
القلوب. 

لقد قالت فرنسا ارلا انها لا تعداخل في الشزون الدينية. وانها تعمل على 
الحافظة علیها والذرد عن كيانها؛ فما وطئت اقدامها اراضینا حتی بعثت بقسوسها 
ورهبانها یخطرن برامج التخریب رالهدم وهي تنفذ باسم التبذیل والاصلاح ۱؟ ولقد 
كان منذ اول الاحتلال من اهم النقط تهیبی في هذا البرنامج الشژوم مسالة البربر 
الساکین. لقد صرح رجال فرنسا غير ما مرة في کتبهم ورسائلهم انهم ما قدموا 
للمغرب الا لینتفموا لحق البزبر من العرب ! الذين احتلوهم وسلبوهم السيحية من 
افندنهم ؟ وانهم لابد ان یعملوا لارجاعهم الى حضرة الكثلكة وفعلا فقد اخذوا 
يعملون على ذلك تدريجياء فقد افتتحوا في اوساط البربر مدارس خالية من كل 
عا يقرب الى العروية والاسلام ١‏ مدارس للينين والبنات الذين یاتون بهم للمدرسة 
قهرا وجبرا على آبائهم ومن بين هذه المدارس الفرنسية والمسيحية عداوة العرب 
والاسلام والتنقيص من المسلمين وقد اخذوا يتلقون ويعملون على إبعاد الکتاتب 
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القرآنية الرجودة بين اوساط القبائل البربرية ؟ وينقصون نثهائها حتی لا يبقى 
لهذه الدارس القرآنية وجرد ! كما منعوا رجال الزوايا والطرق من التجول في داخلية 
هذه البوادي حتى لا پشهر بينهم ذکر اسم الله او الصلاة على رسوله عليه السلام. 

واخيرا وبالتالي كشر السبوع عن انيابه ! واراد التهام ثلاثة ارباع المغرب | 
بكل صراحة راطمتنان فقد صدر اخيرا ظهير شريف بان تفتح للبربر محاكم عرفية 
تنظر في كل شزونهم المدنية والجنائية, اما الاحوال الشخصية فتلك مرجعها الى 
مراقب الناحية الفرنسي ! فهو الذي يعفد اجتماع الافراد الجهال ليصدروا الاعراف 
الجاهلية ويبتعدوا عن الشرع الاسلامي ؟ وعقب الحكم الابتداني تولی الاحكام 
حسب قداسة البابا بنفسه. 

هذه احوال الظهير الذي صدر بتاريخ 17 حجة 1348 موافق 16 ماي 1930 م 
ونشر في العدد 919 من الجريدة الرسمية للدولة الشريفة وقد تبين بعد البحث 
والتحفيق من الجماعة الوطنية العاملة ان هذا هو قسم من ظهير استصدرته الادارة 
الفرنسية. وجعلته ينتشر تدريجيا حسب الظروف وادعت ان الجلالة الشريفة وافقت 
على ما به ووضعت ثقتها في الدولة الحامية !؟ وبا انها هي التي طوعت القبائل 
البربرية حتى قدموا الطاعة لشريف جنابه, فإنه يننازل لها على التدبير في شزونها 
الدينية وغيرهاء وانه لايحول الى مخالفتهم وانه يكيل امرهم الي الادارة الفرنسية 
تعمل بهم ما تشاء ۲۱ 

ولم يكن هذا الظهير صادرا عن جلالة اللك كما تحقق لدينا ولكن الادارة 
الفرنسية نظمت مواده ودفعته الى الخائن الاكبر رئيس الوزارة محمد المقري وهذا 
الخائن قدمه الى إدارة المخزن حكومة الملك بدون وعي اليه كاتب سره وكلفه ان 
يذهب الى داره وبسجله في دفتر الصدارة العظمى ثم قدم اليه بطبع مطابع امجناب 
الشريف الذي هر تحت يديه لان صاحب الحق والعرش محجور عليه منذ تولى 
الامارة, هكذا جرى! ابها المسلمون وهكذا تعمل الحكومة الفرنسية علي محو 
الاسلام من قلوب عشرة اللایین من المسلمين ببلادنا ؟ ولقد قامت ثائرة المغاربة 
واحتجوا وتظاهروا وابرقوا وارعدوا. فما كان من رجال الادارة الفزنسید الا ان اخذت 
تسجن وتنفي الفائمين في المعارضة وتهدد بالخنق والاعدام» فقد نسجنت من الشباب 
المغربي المنظاهر العدد العدید. مع ذلك فلا تزال النفوس ثائرة والافكار متسنجة 
والناس تستعد للمظاهرة والدفاع. فها نحن نستنجدكم باسم الاخوة الدينية التي 
نحن احوج ما يكون الي: تلقيحها بمشاركتم باحتجاجاتكم ضد هذه القضية 
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المشوهة, فانتم تحتجون ضد سیح عشرات اللایین:من السلمین وما ذلك بالشئ 
آلیسیر ؟ نود من اخوتکم الساهمة ورفع اصواتکم ضد الحكومة الغاشمة عدوة 
الاسلام والسلمین اصوات العارضة والاحتجاج. وإياكم ان تتقوا بتراهات سفرائها 
بنشرهم في كل آونة کلمات تدل على رغبة ا مغرب والعمل على تدينه | فاننا لا ثري 
منهم الا اشد صنوف العذاب, زهذه البادية لا تواجه الصيبة هي التي اخذوا ينفذون 
برامجها في البادية المغربية حتی اذا اکملوا مهمتهم فيهاء وجهوا انظارهم الى 
الحواضر فإذا بالغرب کالاندلس لاقدر الله | هذا صوتنا نوجهه الیکم نحن السلمین 
الذين نقدم اعز ما نملك من نفوس واموال في سبیل إعلاء كلمة الدين وكلمة الله 
فعسى ان نري منكم أيها الزعماء والقادات والشعوب غيرة تلهب حماسنا وتشد 
عضدنا لنيل النصر بحول الله. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


أهم أعضاء جمعية الرداد 
الجالسان : محمد بن بوبكر اشماعو ومحمد الهاشمي | 
الواقفون : سعيد حجي؛ مصطفى الغربي. الصديق ين العربي 
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مدينة سلا الجاهدة 


نص المحاضرة التي القيتها بقاعة بلدية سلاء بمناسية "الاسبوع السياحي 
لعمالة الرباط وسلا"؛ تقدم نبذة مختصرة لتاريخ مدينة سلا العريقة منذ اواخر 
القرن التاسع اليلادي الى عهد الدولة العلوية الشريفة, ثم نظرة مختصرة عن 
الحركة الفكرية والادبية والوطنية بالدينة في النصف الاول للقرن الحالي مع 
لائحة مستفیظة باسماء شعراء الموزون وشيوخ الملحون لمدينة سلا. 
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين, وآله الطيبين 
الطاهرین. وصحابته الاجلاء الاكرمين. ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين: 

اما بعد» 

ايها السادات والسيدات؛ بعد تحيتكم بتحية الاسلام: السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. 

لفد دعيث منذ ايام قلائل للقيام بإلقاء محاضرة عن هذه المدينة المغربية 
المجاهدة الصامدة طيلة قرون بهذا التجمع : الاسبوع الستاحي لعمالة الرباط سلا" 

واندهشت وایم الله بهذه الرغبة التي حصلت» لائني منذ عهود اعيش فلم 
اسمع دعوة مغل هذا الاسبرع | فهل تفهم المسؤولون عن السياحة, هذا الواجب حتى 
الساعة ؟! فقاموا بهذه الحركة الادبية للتعريف بهذه الدينة الهملة من طرف 
المسؤولين طيلة احقاب واحقاب !؟ 

ام المسؤولون عن السياحة لا يعرفون عنها اي قيمة سياحية, لانها السكيئة 
لا تاريخ لهاء ولا قيم» ولا جهاد, ولا مدنية, ولا حضارة, ولا تقدم في اي ميدان 
عرف عنها. قديما او حدیثا ؟1. 

نسالهم وقدرأيتهم یبنون من الحبة قبة | إنهم يهتمون في عدة جهات من 
الغرب بتصنيف الاحتفالات والمهرجانات: والندرات والدعایات, ويطبلون 
ويزمرون؛ وینسیون اشياء واشياء للتاریخ ؟ وهو منهم. ومنها براء | ومن دعواهم 
الصنوعة متبرم. 

إنتي وايم الله لبيت الاستجابة بدرن استعداد. وتهيئ محكم لعرض تاريخ 
المدينة قديا وحديثا. لانه حافل بالکرومات. ومشرق بالواقف الخالدات في شتى 
النواحي العمرانية. الادبية, الاجتماعية. العلمية, الصناعية: الجهادية, الحضارية, 
العائلية, الشخصية والوطنية. 


104 


نعنم» ارجر مسامحة الستمعین والستمعات اذا لم اتوفر في عرضي على 
كل ما يجب. بحیث اذکر بعض الاشیاء دون بعض» واحشر العرض حشرا: لان 
الوقت لم يسمح لنا بالترتیب والتنظیم» والشمول والاستجابة. 

فقد اذکر فسطا من تاريخ العلم. والادب, او الجهادء او الرجال؛ او 
الصناعة. او السياحة او الكفاح الوطني السياسي او السلح في فترات وفترات: 
واغفل البعض منه لا عن عمد. ولکن الوقت هو السوّول. كما اعرض على انظارکم 
تاريخ بعض الشخصیات العلمية, دون اخری, او تراجم بعض الصلحاء او عائلة 
الشرفاء. والهلماء. والمجاهدين, والصناع. ورؤساء الجهاد والمساجد, والدارس: 
رالابراج والحصون والاسوار, بدون إحاطة بالكل لان هذه المحاضرة كان يجب أن 
استعد لها؛ وابحث عدة جوانب, ومژلفات, وتقابيد. وتعاليق؛ وكناشات. 

وحتى استوعب: جميع ما يجب عرضه في هذه المناسبة القيمة» ولکن 
السرعة التي ورد بها الطلب جاءت مستعجلة؛ وحاولت التملص من تحمل هذه 
السژولیات. غير ان الواجب الوطني المقدس يفرض على المواطن الحر النزعة؛ ان 
بتحمل المسؤولية مهما عظمت. ويؤدي الواجب ولو جهد الستطاع» لانه عمل 
مشرف» "الاسبوع السياحي" لهذه البلدة الهملة, من كل ما يوجد في غيرها من 
مشاريع عمرانية. ومظاهر خلابة. ودعاوة مدهشة رغم الفحط في الانتاع» نظرا 
لكون الدن العريقة تمناز همیزات لا تستطیع غيرها ان تحظى بها, ار تتشرف 
بالانتساب اليها. وفي البداية اقدم لكم ملخص عن تاريخ مدينة سلا حسب الراجع 
التاريخية : 

سلا عبر العاریخ 0 

تقع مدينة سلا بين خط العرض 34,00 وخط الطول 6,45 على الضفة 
اليمنى لنهر ابي رفراق لدی مصبه في الحیط الاطلسي, محادية بذلك اختها 
التوامة مدينة الرباط العاصمة الادارية للمملكة. ۱ 

ولوقعها الجغرافي هذا دور هام, فیما سنراه من خلال هذه النبذة التاريخية. 

نشات مدينة سلا الحديئة العامرة الآنء بعد خراب شالة في حروب برغراطة, 
آخر الفرن الثاث الهجري الوافق لاواخر العقد الرابع من القرن التاسع اليلادي. 

وكيفية حدوثها وعمرانها في ذلك العهد مرطوع خاص" وبحث مستفل, 
يحتاج الى درس خاص. 

فلما نزل بها العشریون من افراد بني امية بالاندلس؛ بنوا بها دورهم حول 
الجامع. واسسوا قصرهم العظيم الذي تغنت به الشعراء؛ وتبواه الملوك والافراد؛ 
فکانوا بذور سمانها» وصدور اسمائها. كما وصفهم به الفتح بن خافان في قلائده. 


وبهذا القصر العظیم للعشريين ينزل الخليقة عبد الومن بن علي الرحدي 
لدی مروره بها. 
يقول الشاعر الناصري في هذا : 
العشريون سسو بها زمناكما تسمو البذور 
حل الخليفة قصرهم لا بها كسان المسرور 
واتخذها "بنو یفرن" عاصمة لهم» رفي عهدهم تناسق عمرانهاء وتواصل 
بنيانها واتخذت في عهد الوحدین مركزا حربيا تجتمع فيه وفي الفضاء الواسع على 
ضفة الوادي اليسرى» حول القصبة, جيوشه وقوته العظمى» السخرة لفنح افريقيا 
الشمالية. 
كما صارت تجتمع بها وحولها الجيوش والغزاة. بقصد العبور للجهاد 
والمرابطة بالشغور الاندلسية, وسبب اختيار عبد الومن لها : موقعها الجغرافي على 
مصب النهر في البحر ا لمحيط؛ وتعد مديئة سلا في ذلك العهد من الثغور البحرية 
المعدة لصنع الاساطيل البحرية او الجهادية "و البابان القارهان" يباب المريسة, لا 
يزالان ينطقان بعظمة دار الصناعة, والكلام عنها لا تكفيه محاضرة واحدة. 
وفي مدينة سلا وفد على عبد المومن ملك المغرب اهل الاندلس في نحو 
خمسمائة فارس, منهم الفقهاء والقضاة والاشياخ والقراد في فاتح سنة 546 ه/ 
1 م وبایعوه, فامر بانزالهم. وافاض عليه سجال الاكرام حني انصرفوا مطمئنين 
لوعده وعهده. 
وبها صدرت البيعة الشرعية لولده ابي عبد الله محمد بالولاية للعهد , ربها 
ادرکته المنية سنة 558 ه. 
رتعد مدينة سلا في عهد الموحدين من المدن الکبری, فقد جا»,حول سقوط 
مدينة سبئة في يد ابي عبد الله محمد بن علي الفيسي الكوفي حيث قال الژرخون 
: شانها اي سبتة شان المدن الكبري مثل وهران وتلمسان وفاس وسلا. 
ومن ماثر الحفيد ابي يوسف المنصور بها بناء المسجد الاعظم بالمدينة, 
المسجد الذي بني في قمة الجبل؛ ومواجهة البحر الاطلنطيق بحيث يظهر البحر من 
مراح السجد. وکانه صفحة ارضية. ومن هذا المسجد انبثفت الحركة الفكرية 
السياسية بالمغرب عند صدور الظهير البربري 16 مايو 1930. 
كما بنيت انب المسجد الاعظم الذکور مدرسة اصبحث في وقتنا هذا 
مدرسة حرة " المدرسة المحمدية" قائمة الذات؛ وقد ذكر المؤرخون للاحداث. انه كان 
يعمل في بناء السجد في عهد الموحدين. نقل احجارة والتراب سبعمائة اسيرء من 
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اسری غزوة الارك في فیودهم واغلالهم. 

وقد ابدع العلامة احمد بن الخطيب العروف بلقب قنفد الصوفي في كتايه 
الشهیر "انس الفقیر وعز ای مشیرا الى ان بلاد الغرب كانت في عصر 
الرحدین تنبت الصالحين كما تنبت الکلاء وان بعض مدن الغرب وقراه هي مقر 
الصا حين كمدينة سلا ومراکش وجبل العلم وازمور ودكالة وغیرها. 

والكلام على مدينة سلا في عصر الوحدین طويل وعظیم. بحتاج 

لحاضرات متعددة ومتنوعة» ومناظرات. 

نكتفي بهذا القدر الذي سمحت به هذه الفرصة» وفي مناسية اخری نتکام 
على البعض من امجادها في هذا العصر. 

وجاء عهد بني مرين : 

فشيد الامجاد والقلاع والمدارس والمستشفيات بهذه الدنية العظيمة. وجل 
مآثرهم وامجادهم لا تزال قائمة الذات, تنطق بعظمة عصرهم الزاهر. وامجادهم 
الخالدة, لا بمدينة سلا فقط, ولكن بكل مدن الغرب وقراة. 

من مآثرهم الخالدة : دار الصناعة, 

فقد بنرا هذه الدار التاريخية. ورفعوا هياكلهاء واقاموا معالها, فکانت 
تخرج من بابيها الفارهين: السفن الى الوادي؛ وتندفع في القنال الموصل اليد. 

حيث اصبحت مديئة سلا في عهد المرينيين مرسي کبری» ومن الثغور 
البحرية المعدة لصنع السفن والاساطيل البحرية والجهادية. 

ربنو مرين هم الذين اعادوا بناء السور الغربي المقابل للوادي, وقد كانت لا 
سور لها من تلك الجهة؛ لان الملك عبد المومن بن علي الموحدي في عهده؛ أمر بهدم 
الاسوار لما تحمله من مشاق في الاستلاء على مدينة سبتة. بسنب اسوارها 
العظيمة. فامر بهدم الاسوار بكل الدن» وقال قولته المشهورة : "اسوارنا هي العدل 
في الرعية". 

وسبب إعادة بناء هذا السور بمدينة سلا في هذا العهد. هو ما حدث من 
الاسبان. حيث اغتنموا خلافا حصل بين الملكين الاخوين الرینیین, وتسللوا في 
الفجر, واختلوا الدينة من هذا ابجانب الفتوح ؛ وبلغ خبر هذه الفاجعة للسلطان ابي 
پوسف وهو بمدينة تازة» فحضر على جناح السرعة. ومعه جيش عظيم؛ وحاصر 
الاسبان لمدة اربعة عشر يوما وليلة. ثم اقتحمها علیهم» واخرجهم منها اذلة 
ضاغرين : 
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ارلئك آباني فجتني بمتلهم اذا جمعننا يا جرير الجامع 

وشرع في بناء السور, فیناه من اول دار الصناعة, قبلة الى البحر جوفاء 
وکان رحمه الله یقف بنفسه على البناء. بل ویناول الحجارة والتراب بیدیه 
الکرهتین, ابتغاء ثراب الله في شد ثغور بلاد السلمین. 

نعم لبني مرين صولة وجولة في میدان احضارة رالتقدم والازدهار 
والبناءات الشامخة الخالدة الى يوم الناس. 

فلقد خلد السلطان ابو الحسن الريني المدرسة العلمية العظيمة» جوار 
السجد الاعظم عقبة الدرست, بطالعة سلا. 

الابداع والصناعة الفنية. والفنون الجميلة والرونق والنقش. وضروب 
التخريم؛ ما بحير الابصار. ويدهش الافکار. ولم يقف الامر في البناء والتشیید. 
بل تعدى ذلك الى رقف الاملاك والضيع العديدة, على دوام سيرها وإمدادهاء 
بالعون والتابيد والكلام على هذه المدرسة وحدها يحتاج الى عدة محاضرات, 
ووقتنا لا بسمح بذلك. واللبيب تكفيه الاشارة, 

ومن منشات السلطان ابي عنان المريني "زاوية النساك" النشاة خارج باب 
فاس, وهي اليوم جوار مستشفى العیون, وذلك سئة 757 ه / 1356 م حبسها 
على الزهاد والعباد المنقطعين لعبادة الله وحده وطاعته, وبتحدث عنها وعن 
المدرسة سابقتها وعن لاحقتها العالم الاديب والمؤرخ الاريب ابن الخطيب السلماني 
الاندلسي لانه كان ياري اليهاء وهو يسكن مدينة سلاء ايام نکبته, وغضب سلطانه 
عله ومحنته. حيث كان يستاجر بقبور بني مرين بشالة وینقطع للعبادة بزاوية 
النساك هذه. 

وقد بدع وابدع في الاشادة بمديئة سلا وعمرانهاء وعظمة المنشات الغلمية 
والادبية والعمرانية والانسانية, والماثر الخالدة مدارس مختلفة. في شتی العلوم 
والصناعات» عمران وازدهار ورفاهية وامجاد, وتفدم علمي ممنازء حرر هذه الاثر 
والامجاد في مفامات البلدان التي خلد بها امجاد عدة مدن مغربية كل واحدة وما 
تحتویه من امجاد وتقدم وازدهار» وسنأتي بنصها بعده. 

من مزسسات بني مرین بسلا : 

سور الاقواص لب ماه الشرب للمدينة : 

فقدخلد السلطان ابر الحسن الريني هذه الکرمة كما استنتجها الژرخ 
الشهیر احمد بن خالد الناصري في کتابه القیم الاستفصا في اخبار الغرب الاقصی, 
يقول : اعلم ان هذا السور من الباني العالية» والهیاکل العظيمة التي تدل على 
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فخامة الدولة, وکمال قوتها مغل ما يقال عن "حنایا قرطاجنة" ونحوهاء وهو اي الا ء 
مسوق من عیون البركة خارج الدينة على اميال كثيرة منهاء ممتدا من القبلة الى 
الجوف على اضخم بناء واحكمه» موزون سطحه بالیزان الهندسي لیتاتی جریان الا ء 
فرقه على استواء. ولذلك ینخنض الى الارض متي ارتفعت. ويعلو علیها اذا 
انخفضت, وتجر الماء على متنه مقدار النهر الصغير في سافية قد اتخذت له. 

في عهد بني مرين بنيت الدرسة الطبية النفسانية بحومة باب حساين 
العروفة "بفندق اسکرر" ومقرها اليوم "ا محكمة الشرعية" فقد بنى ملوك بني مرين. 
هذه الژسسة العظيمة في عهدهم. واختير للقيام بها وتسييرها الاطباء الكبار في 
هذا العصر. فكان براسها العالم النفسائي الطبيب الشهير عمر بن غياث سيدي 
مغيث دفين حومذ الطالعة, يعينه ويساعده اطباء كانوا متوفرين في هذا العهد 
بهذه الدينة. بناها ابو عنان؛ وعين بها الاطباء المهرة. یعلمون العلم قراءة وعلاجا, 
كان من اكبرهم الشيخ عمر ابن غياث والشيخ عبد الله الغوري الكناسي. وعين لهم 


الجرايات والصلات الكافية. 
والى هذه الاثر الخالدة في عهد بني مرين, يشير ابن الخطيب السلحان في 
مقامات البلدان. 


وقد اشار لها وللمدرسة قبلي السجد الاعظم, والمدرسة الطبية. 
سلا : معدن القطن والکتان, والدرسة والمرستان؛ والزاوية؛ کانها البستان, 
ویقول الشاعر الناصري في ذلك : 
وابن الخطيب بها ثری لما به حلت اهر 
آوى الى النساك ير جو عفو ربهم الغفر 
وبشالة قد كان پند دب حظه بين القبرر 
فسلا وطابست نفسه وتطايرت عنها الشسرور 
سلا العقيلة المفضلة. والبظيمة الخضلة, والقاعدة المؤصلة؛ والصورة 
الفضلة. ذات الوسامة والنظارة» والجامعة بين البداوة والحضارة؛ الى أن قال : 
والقطر الامين عند الرجفان؛ والعصير العظيم الشان, والاسواق السارة بالرفبق 
الحسان» اكتنفها السرح والخصب الذي لایبرح؛ والبحر الذي باسد ويجرح؛ وشقها 
الوادي الذي يتمم محاسنها ويشرح؛ قابلها الرباط الذي ظهر به من النصور 
الاغتباط حيث الفصبة والساباط ثم زاد قائلا : 
وهي على الجملة من غیرها آوفی: ومفارمها لاحترام الملوك الکرام لها 
ارفق» ومقبرتها التضودة عجيبة في الانتظام. معدزدة في الواقف العظام» ويناتى 
بها للعباد اخلوة, وتوجد عندها للهموم سلوة. 
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ويقول الشاعر الناصري في الوضوع : 
وبتو | مرين شيدوا دار الصناعة والظهور 
فبابها الصالي تري آيت مجد في سطور 
منها الاساطيل جهزت للمفزو في لج البحور 
فتكائرت اجفانهیبا وتظاهرت تحمي اللشور 
وفي عهد بني مربن ظهر بمدينة سلا سوق علم التصوف حيث استقر بها 
العالم النفساني الطبيب للقلوب قبل الابدان الشيخ الصالح سيدي الحاج احمد بن 
عاشر الشميني الاندلسي, دفينها ورمز مجدهاء والقائل في حقها فولته الشعرية 
الشهورة : 
سلا كل قلب غير قلي ماسلا ۱ 
ايسلى بفاس والاحبة في سلا 
بها خیمّر والقلب خیم عهدهم ۱ 
فاجرو دموعي مرسلا زمسلسلا 
اشتهر بها ایضا اقطاب رجال التصوف بانب الشیخ. الذکور کالشیخ حسن 
علي ابن ايوب | خطیب الشهیر. بالولي الکبیر. والشیخ الجليل؛ سيدي عبد العزیز 
الصنهاجي, والامام الصالح ابا عبد الله محمد بن الجرد السلوي وغیرهم. 
ولقد افاد الكاتب الاديب المؤرخ ابن .لنطيب السلماني الاندلسي في كتابه . 
“مثلى الطريقة في علم الوثيقة" ان اهل سلا في عصره اراسط المائة الثامنة من 
الهجرة, كانت لهم مشاركة كبرى في سائر العلوم. واختصاص بعضهم الني لا 
بتعاطاها سواهم اذ ذاك. والدليل على هذا الاختصاص المذكور ان اعيان فاس في 
ذلك الزمان كانوا يرحلون الى سلا لاخذ الطب والتصوف عن اساتذتها كالعلامة 
الطبيب ابن غياث السلوي "سيدي مغيث" دفين حومة الطالعة, والطبيب الماهر ابي 
الفضل العجلاني السلوي, وكلاهما له تاليف في الطب والتشريح والعلاج» وكان 
يديران الاعمال العلاجية والدراسية بمرستان ابي عنان المريني بداخل مدينة سلا في 
حدود 760 ه بحي باب حساين بفندق اسكور - المحكمة الشرعية اليوم. 
وكان الطلاب ياخذون علم التصوف حالا ومقالا عن ولي الله الشيخ سيدي 
احمد بن عاشر, والشيخ الخطيب سيدي ابي الحسن علي بن ايوب والولي الكبير 
سيدي عبد العزيز الصنهاجي» وامثالهم كثيرون. 
وكان لهذا العهد من علماء سلا الاعيان : ابو محمد عبد الله ابن الصباغ 
السلوي, والشيخ ابو الحسن علي بن موسي الطماطي السلزي التوفی 
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واذکر على سبیل المثال لا الحصر» بعض علماء ذلك العصر الزاهر. فارل 

عالم اشتغل بالتدرپس رالافادة بالارسة الرينية بطالعة سلا قبالة السجد الاعظم 
وتولی خطة مشيخة الدرسة لعهد السلطان بانیها هو العلامة الشارك ابو احسن 
علي بن ابراهیم بن علي الانصاري المالقي الاندلسي, العروف في الدينة بسيدي 
علي الفرناطي بحومة بوفاع بسلاء والعلامة الشارك النظار ابو القاسم محمد بن 
داود بن الفخار السلوي,"والعلامة النظار السید سعیذ العقباني التلسساني, 
والفقیه العلامة الفرضي الخبير ابو الحسن علي بن عطية المكناسي الونشريسي, 
وکلاهما ولي القضاء بالمدينة لبتي مرين. 

ويطول بنا الفول, اذا اردت ان اسجل علماء سلاء في هذا العصر الخصب. 
الذي كانت فيه المابنة في مقدمة ركب الحضارة والعلم والعرفان والتقدم 
والازدهار والعمران. 

وآخر عامل درس بهذه المؤسسة العلمية العظمى الرينية حتى مفتاح الفرن 
الرابع عشر الهجري. العلامة الحدث مفخرة علماء سلا في عصره الحدث الفصيح 
السيد احمد بن موسى الهمساسي والد اخينا الفقيه القرئ سيدي عبد الرحمن بن 
موسى حفظه الله. 

هذه سلا في عهد بني مرين بشاهدها ومناظرها ومائرها ومساجدها 
ومدارسها وزواياها ومعابدها الدالة على استفحال عمرانها واهتمام الدولة بها كمدينة 
كبيرة علمية حضارية موجودة في مملكتهاء ولذلك كان الولي ار العامل بها يشمل 
نفوذه القصبة التي لم تكن الا حمية عسكرية قليلة تحرسهاء وعمارة ضئيلة حولها 
برباطها امضافاليها. 

سلا في عهد الوطاسيين : 

نكتفي با وصفها في عهدهم الرحالة الجغرافي ابو علي الوزان العروف 
“بليون الافريقي" لما زارها اوائل القرن العاشر الهجري الموافق لارائل القرن السادس 
عشر الميلادي فقال : سلا مدينة فبيحة ديارها قدية. وآثار القدم ظاهرة عليها, 
وبناؤها اصيل متقن مزخرف بالزلیج» واعمدة ديارها رخامية. وعليها رونق. 
ومساجدها حسنة جداء وحوانتها ذات قوسين. وعلى رأس كل فوس يعقد فوس 
يفصله عن سوق آخر بنحو ارضه. ولاهلها تجارة وعمل في الكتان ینخذ منه اهل 
البلد ثيابا رفيعة. وتصنع بها الامشاط الكثيرة المصنوعتمن عود البقس, وتباع 
بجل مدن الغرب؛ وهذه الصناعة من اعظم حرفها. - ثم قال : وتقصدها مراکب 
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الجهات البحرية من جنوة واليندقية وانکلترا وهولندة. بانواع من الشياب الفاخرة من 
املف واریر. فيريح معهم تجارها ريحا عظيماء ریفصلها عن رياطها رادي 
العدوتين السمی "بورقراق" وعمال البلاد ضابطرن لامرها, عادلون فیها, وقضاتها 
ذوو علم وفضل في الاحکام. وامورها جارية على ما يرام. 

سلا في عهد الدولة السعدية : 

تقدم الكلام ان القصبة وما حولها من جوانب الرباط وسلا بقيت ضعيفة 
السكان, قليلة العمران» حتی عهد زيدان السعدي» حيث انزل بالقصبةٌ شرذمة من 
الجيش. لا بتجاوز عشرين فارساء الوالي لدولته بمدينة سلاء له النظر في القصية 
وما حولها من العمارة والضواحي, وقد دامت هذه الحال الى ان صدر امر فلیپ 
اثالث الاسباني الحقود قراره الجائر المشهور بطرد كل من فيه رائحة الاسلام. من 
جميع البلاد الاندلسية والامبانية. فهاجر بقية المسلمين من الذل رالهران بالاندلس, 
حيث فان الناس في دینهم. فتتابعث هجرتهم للمغرب عام 1018 5 

من العرض المفتضب عن دولتي الوحدین والرینیین. ومكانة مدينة سلا في 
عهدهما حضاريا وعلميا؛ وازدهارا وعمرانا. ومؤسسات علمية جهادية عظمى لا 
تال آثارها بارزة ظاهرة معربة عن عظمتها كالمسجد الاعظم بطالعة سلا والمدرسة 
امرينية لجانبه والمؤسة الصحية الستشفی الطبي النفساني للعقلية والعلاج باب 
حساين ودار الصناعة ابهادية لصنع السفن البحرية "لریسة" والتكايا العابد 
الخاصة, مدرسة النساك خارج باب فاس, وسور الاقواس لجلب الماء للشرب من 
عیرن البركة. وكافة الاسوار المحيطة بالمدينة إحاطة السوار بالعصم, انتقلنا لعهد 
الدرلة السعدية الشريفة. وما خلدته من امجاد بهذه الدينة التاريخية, فالكل 
يعرف ان الملك المجاهد عبد امالك السعدي, محرر المغرب من الصليبيين في واقعة 
"وادي الخازن" الفاصلة بين الحق والباطل؛ كان رحمه الله بنظم الجيوش بهذه المدينة 
الجاهدة, وكل ما تحتاجه من عدة وعددء لان موقعها الجغرافي استراتيجي؛ فکانت 
المدينة محطة بجمع الجيوش الغازية» وتنظيم فياليق الجهاد في ربوعها الفيحاء. 
وهذه اعظم مفخرة للمدينة. وعقب الانتصار والظفر جاء عهد احمد المنصور 
الذهبي, فخلد مجدا عظيماء با اسداه للولي الصالح الجاهد الشهير سيدي عبد الله 
بن حسون, سلطان البلاد. حيث اهداه قطعة ارض, بها بنى دار سكناه في الدنيا 
والاخرة. وهي لا تزال تشهد بامجاد هذا الملك المجاهد البطل, حيث الدار. والقبر 
والزاوية. وعقب وفاة هذا الملك الصالح المجاهد اصبحت الدولة السعدية بعده في 
خلاف وشفاق وتفرقة وتشتيت» فقال الوالي الصالع الجاهد عبد الله بن حسون 
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بتربية تلمیذه الجاهد البطل النقي التفي سيدي محمد العياشي الشهرر احمد 
المالكي الزياني. كان عاملا للسلطان زیدان السعدي مدينة ازمور سنة 1050 ه 
قبل مجي» مهاجري الاندلس. فلقد كانت عناية ورعاية الشیخ عبد الله بن حسون 
بتلميذه الجاهد بلغت النهاية فهو الذي عرفه بدرجة الجهاد والجاهدین, هو الذي 
کونه ودربه؛ بل وارکبه على فرس وقدم له الکحولة, وامره ان بشرع في جهاد 
اعداء الامذ, وطردهم من ثغور السلمین, ودعا له بالنجاح والفلاح, فظهرت عليه 
البرکات والانتصارات» وبقي طيلة اعوام بجاهد في سبیل عزة الامبلام دون اي 
تشوق للنفوذ والسلطان. او التطلع للامارات رالظاهر الدنيئة» حتی وفته النية 
مجاهدا صابرا ومحتسبا. 

وهذا تلمیذه الاخر. تفتخر به هذه الدينة للمقام السامي الذي بلغه. وقام 
بالدعوة الى التمسك بالکتاب والسنة وطریق القوم النقية التفية, سيدي محمد بن 
سعید العتابي الدفون جوار قبره رحمه الله. 

اذ من العلوم أن الدرلة السعدية في اولها وفي نهايتها كانت كلها عروب 
وتطاحن وتفرقة, ولم تظهر مكانتها ألا في عهدي عبد المالك المجاهد الشهيد احمد 
التصور الفاتع التحضر التفنن, وبهذا الوصف لم تخلد الاولة السعدية الا ما 
تفتخر به الاجیال بمراكش الفيحاء. قصر البدیع والفتوحات العظمی والامجاد 
الکبری وبعض الاشیاء بفاس والباحث في التاريخ العام لهذ الدولة العظيمة, لا 
يقف على مزسسات علمية حضارية هنا وهناك, عدی ما ذکرت براکش وفاس, 

اذ في العهد الاخیر لها ظهرت با مغرب شبه ملوك الطواثف رانفسم الغرب» 
وما لبث العدو الغتصب البرتغال ان شرع في احتلال موانی الغرب بكل الجهات 
الواحدة تلو الاخری يحاول اخذ الثار من بلاد الغرب السعدي الذي اهلکه ودمره 
وسجل عليه الخزي. قام الشیخ عبد الله بن حسون ودفع تلمیذه احمد العياشي لرد 
الغزو والوقوف في وجه الاحتلال؛ وقد دعا الامة الغربية لساندة الجاهد العياشي 
ومزازرته. وشرع یهاجم الاعداء بطنجة والعرانش والجديدة وغیرها؛ وضیق عليه 
الخئاق» وبذلك خلف مجدا رفخرا لهذه المدينة المجاهدة. اضیفت لامجادها 
وجهادهاءرحفظه الله من دخول وسوسة السلطة.او العظمة على قلبه ! بل لا يعرف 
عنه الا اسم :مجاهد مرابط يطهر البلاد من الاحتلال الاجنبي ؟ حتی وفاه الاجل, 
وبعد حين ظهر نجم دولتنا العلوية الشريفة التي قضت على كل الفرق والدعاة 
والحكومات المختلفة رالتقاتلة التنازعة, واصبحت في عهدهم المبارك ا ميمون بعد 
جهاد ونضال وتضحيات. دولة ذات كيان موحد'وكلمة عظمى كسابق عهدها. 
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سلا في عهد الدولة العلوية الشريفة > 

وهنا نشرع في توضیح امجاد الدولة العلوية بمدينة سلا منذ برزت 
الى يوم الناس. 

ولاباس ان اسطر بعض الكلمات على الدولة السعدية من المبد! الي الختام, 
ففي سنة 915 ه ظهر ابو عبد الله محمد القائم بامر الله يؤسس الدولة؛ وفي سئة 
3 ه دخل ابنه احمد الاعرج سلطانا لراکش, ولا ريب ان جل ملوك هذه الدولة 
كانت في حروب وتنافس وفتال ودمار, وفي سئة 983 ه استولى السلطان ابو مرران 
عبد المالك المجاهد على مدينة فاس, ومنها فر عمه لمدينة مراكش. وهنا نثبت جملا 
من خطاب لاحمد النصور الذي كان خليفة لاخيه بغاس يقول له : ويامره 
بالاستعداد جمع المؤون للجیش, وتحديدها. ووصولها. وجمعها بهذه المدينة سلاء 
يقول احمد الناصري في الاستقصاء الجزء الخامس, طبعة دار الکثاب بالبيضاء, 
صفحة 79 ما نصه : 

ونسجل بداد الفخر والاعجاب تاريخ نصرة هذه الدولة الفخيمة بقيادة الملك 
عبد المالك الذي توفي داخل المعركة, وخلفه أخوه أحمد المنصور الملقب بالذهبي, 
قال في + ذرة الحجال : فانظر کم الله الواحد الفهار, أهلك ثلاشة ملوك 
في يوم واحد هم الجاهد عبد الالك بن الشيخ السعدي, رولد آخیه محمد 
بن عبد الله المسلوخ, 

وبذل السكان جهدهم في الرد على العدوان. لانها مدينة مجاهدة حتى أن 
كتاب أروبا قاطبة يسمونها مديئة, القراصنة, رالقيقة أن عدوان الاسبان على 
مسلمي الاندلس من جهة. وقرد سفن الاروبيين على البحارة المسلمين, والاعتداء 
التوالي جعل أهل سلا وكذا الرباط يهيئون السفن؛ وبکونون الرجال الشجعان 
للافاع عن كرامة الشعب؛ وفضائل الاسلام» فكالوا للاعداء بالکیال الاوفی ولا 
يفك الحديد إلا الحديد. والمعتدى البادئ أظلم. والدفاع عن الشرف والكرامة خصلة 
من خصال الجهاد في الاسلام. والغريب أن الؤلفين العرب لم يتعرضوا للحروب 
ورجالهاء والقرصنة وأهوالهاء وفضائلها ونقائصهاء وفد بادر الاستاذ المؤرخ السيد 
"جعفر الناصري". فالف كتابا هاما في هذا الشان, ترجو العمل على نشره حتى 
يتعرف المواطنون ما قا به شلفهم الصالح من مقاومة الاعداء والخصوم الالذاء؛ ولا 
يحيق المكر الشیی الا باهله. ولا عدران إلا على الظالين. 

وهنا جاء دور الدولة العلوية في المغرب قاطبة وبسلا خاصة عقب الفان 
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والحروب الطاحنة, التي أصابت الغرب في آخر ایام السعدیین, وانقسام بلاد الغرب 
الى دویلات بغزو بعضها البعض, ظهرت للرجود دولة العلویین, وأخذت تعمل 
جاهزة لرتق الفتق, رضم الشمل, وجمع الكلمة. وکانت مدينة سلا في هذا العهد 
مديئة علمية. وثغرا من الئغور البحرية الجهادية. وخلد فيها الملوك السابقون آثارا 
دينية. واسوارا وحصونا حربية تقدمت الاشارة الى بعضها, وساذ کر البافي عندما 
پئیسر ذلك» فقد اغتنت الدولة العلوية فاسست بهذه الدينة مؤسسات حربية 
وملاجی طبية. ومساجد وزوایا دينية, لازالت قائمة الذات» ساتعرض لبعضها عند 
التعرض للمنشاث على حدة. 

النشات العلمية الجهادية العمرانية بسلا في العهدین السعدي رالعلوي 
باختصار وافتضاب. 

ونعود لائر الدرلة العلوية بالدينة, لقد اسسوا فیها مؤسسات حربية 
كالابراج والسقالات. وملاجین طبية. الاعتناء بضریح الرلي الصالع الطبیب 
النفساني سيدي الحاج آحمد بن عاشر حیث آنشووا فيه بنایات للمرضی را معطويين» 
وبنايات للمجانین رالقعدین. 

رانشا السلطان مولاي اسماعیل البطل القصبة الاسماعيلية - حراسة 
عسكرية - "قشلة" فرب سيدي موسی الدكالي سمیت با ریش" العروفة بقصبة" 
اكناوة, حصنا للمدينة. ولایزال بنازها قائم الذات حتي يوم الناس, رغم ما حصل 
فيه من نقص, وأصلح ماء عين البركة التي منها يصل الماء الصالع للشرب, الحبس 
على الدينة رمسجدها الاعظم: ومنها بناء الصقالة الکبری على البحر القابلة لدينة 
الرباط في عهد السلطان محمد بن عبد الله والعامل على الدينة عبد الحق فنیش: 
لسنة 1173 «/1780 م ومنها اشبار الکبیر الواجه للبحر المند من البرج الكبير 
الى اسقالة, بناه السلطان مولاي الیزید. وجدده السلطان مولاي عبد الرحمن؛ 
وفتح به منافد وطاقات لنصب الدافع ملاصقة لخزين البارود. 

ومنها الارستان الکبیر بضريح سيدي بنعاشر بناه السلطان مولاي عبد 
الرحمن 1247 ه/ 1832 . 

ومن مآئز هذا السلطان العلوي إعادة المنار الفخم با مسجد الاعظم الذي كان 
أصيب بصاعقة فتهدم؛ فتداركه وجدده 1256 ه/ 1840 م٠‏ 

السقالة الكبرى العروفة بالجديدة بنيت سنة 1263.ه/ 1847 م. البرج الكبير 
أو البستیون. الوضوع بالزاوية الشمالية على شاطئ البحر, والنفقة على بنائه من 
أحباس السجد الاعظم. ومن الضروري أن تعرف أن الدين الاسلامي پعتبر الافاع 
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عن الوجود الاسلامي تجب فه النفقة ولو من الاحباس الاسلامية كما حصل. وفيه 
بقرل الشاعر : 
ولاسیما برج الدموع الذي غدت محاسته كالفرض رالفير تاقلة 
ومنها خزین البارود "دار البارود" بالقليعة وهي التي اصبحت دار الباشا الیوم. 

ومنها البرج الحسيني بالصفالة القدية ولا وفد عليه السلطان مولاي 
الحسن الاول رحمه الله اقتضي نظره السدید فتحه واتخاذه برجا أرضيا برمي .من 
يكون فيه العدر القريب على سطع الماء تحت رماية الصقالة المأكورة. ولا قنبل 
الفرنسيون مدينة سلا في وقعتهم الاخيرة. تقدموا بسفنهم واقتربوا من البر 
واطلقوا مدافعهم. لهذا اتخذ هذا الاحتياط ونجع وذلك سنة 1302 ه/ 1883 م. 

وياتي عهد الملك الجاهد الحسن الارل ومن تبعه من آبنائه البررة الولی عبد 
العزيز والمولى عبد الحفيظ والمولى يوسف رحم الله الجميع. 

نعم في عهود هؤلاء الملوك العظام كان لمدينة سلا حظوة ومكانة علمية 
وثقافية وجهادية؛ وتقدم ونهضة عمرانية؛ وتؤلى في عهدهم العدد الكبير من أبناء 
المدينة المراتب السامية إمانة المراسي والعدالة بها والقيادات والباشوات والقضاة 
والمحتسبون والنظار ورؤمباء الجيش الملكي» ورجال البحزية والطبجية لكونها من 
المدن البحرية. 

وسابحث جهدي وأسجل أسماء من تعرفت عليهم في هذه الوظائف السامية, 
لا كان يتصف به أبناء هذه المدينة من غزارة في العلم والادب والشعر 
الموزون والملحون. 

وحيث أن هذه مجرد محاضرة لا تطلبني ولا يسمح الوقت بالتوسع في 
تتبع رجالات سلا في هذه الميادين بكل دقة, بل اكتفي بالذين وقفت على أسمائهم 
ومراتبهم ومناصبهم كبرهان على قيمة المدينة العلمية الادبية وكفي. 

فسنة 1905 تبرز الباشا الوطني الشهير عبد الله بن سعيد خليفة الندوب 
بطنجة يستفبل باسم حكومة المولى عبد العزيز سلطان المانيا غليوم الثاني ولجانيه 
عدة موظفين ساميين من سلا. 

وفي سنة 1907 جد الباشا الغيور بوبكر امبوزيد هو الباشا في البيضاء 
وهو الذي تحمل مسؤولية الدفاع. والوقوف في وجه اطماع الدولتين الهاجمتین. 
بدون قانون ارض وسماء فرنسا واسبانيا؛ يقف في وجههم. رغم ما لديهم من عتاد 
وعساكر رقوة. ويقاومهم ولا يخضع لهم. فيؤخذ اسيرا في باخرتهم لدة سنة کاملة, 
ولا يتنازل عن موقف الشرف في الدفاع عن كيان الدولة المغربية العزيزة. 
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وتاتي سنة 1911 وير جیش فرئسا في الدينة في طريقه لفاس استجابة 
لطلب الولی عبد الحفيظ. نظرا للظروف الحيطة بالاولة. وضعفها عن الدفاع 
رالاستفرار. في هذا الوقت بالذات. وقفت شخصيات وطنية مخلصة بهذه الديئة, 
وعقدت اجتماعا وطنيا لدراسة الارضاع؛ وما يجب علیهم القيام به امام الجيش 
الفائح, وللتاريخ اسجل اسماء هؤلاء الرجال البررة؛ وما قاموا به من محاولات رغم 
بساطتها, لان القوة لا تقف الا بالقوة أنشر محضر هذا الاجتماع الهام في آخر هذه 
الكلمة مع أشماء المرقعين على عريضة الاحتجاج, كما يفال هذه نظرة مختصرة 
عن هذا العصر الذي ينطوي فيه الغلیان وينتشر فيه الطغيان؛ وتدبر الکاند. 
وتنصب الافخاخ للايقاع بالبلاد تحت سيطرة الحماية البغيضة. 

وعند ظهور بنود الحماية سنة 1912 جاءت الحرب الاولى ۰1914 فشرعت 
المكومة الفرنسية تنتقم من الاحرار الابرار الذين وقفرا ضدها عدة مواقف شريفة 

خرحلت الباشا عبد الله بنسعيد لدينة الجديدة تحت الاقامة الاجبارية لمدة 
اربع سنوات. واخذت تضايق آخرين بشتى الوسائل الوحشبة ضيقت على افراد في 
ارزانهم. وتركتهم يبيعرن املاكهم وارزاقهم لمتطلبات الحياة. فاصبح البعض منهم 
بعد الغنى والثروة فقبرا محتاجا؛ ولكنه شريف النفس؛ قوي الارادة, لا يخشى في 
الله لومة لائم. 

ریصعب علي في هذه العجالة تتبع الضايقات رالخاتلات والانتقامات, 
ويكتفي بالاشارة؛ فإنها بشارة. 

- ثم انتقل الى ذكر اشياء واشياء من مفاخر هذه الدنية, مبتدئا بالحركة 
الفكرية بالدينة والحركة الوطنية في العشرينات. 

ال حركة الفكربة والادبية والوطنية بالدبنة في القرن 14 

فسنة 1920 ميلادية عشت وانا في الرابعة عشرة من العمر, احداثا وطنیذ, 
نحن اطفال بالکتاب القراني بمسجد الشيخ ابن عباد. اذ طلع علينا رجال الحركة 
الوطنية من الشباب برئاسة الشاعر الناثر الاستاذ عبد الرحمن حجي لجانبه الاخوان 
عبد الكريم بوعلو ومحمد لعلو. وهم في حيرة ودهشة, خاطبوا الفقيه ان یأذن لنا 
نحن الاطفال في الخروج للمظاهرة ؟! ومن منا يعرف الظاهرة ؟! اذن لنا, فخرجنا 
هري ذات اليمين وذات الیسار, في بحر خضم من البشر: الدكاكين تقفل, واصحاب 
الحرف» وكل الطبقات. نحن الاطفال هائمون الى أن بلغتا حي الشراطین, الى منزل 
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باشا المإينة. العلامة ج. محمد الصبيحي في ازذحام مفرط. ولازلت آشاهد صورة 
العالم الخطيب ج. علي عواد على بغلته وسط جماعة الرجال ذوي السواعد. وهو 
یصیع : اطلقوا سراح الرجال. إنهم يتكلمون باسنا .جميعاء والصياح "نحن بالله 
والشرء". لم تكن كلمة يحيى وبسقط معروفة ؟! 

أجل تخطينا هذا الازدحام؛ حتى بلغنا باب منزل الباشا وهو رحمه الله 
واقف اذ انطلق الشاعر حجي بخطاب حماسي يطالب بالافراج عن السيدين عبد الله 
بنسعيد وج. بنعيسى لعلو, تكلم ما شاء الله» وتحمس الجمهور يردد شعارات تحن 
بالله والشرع ؛ وما انتهى من خطابه حتى انبرى سعادة الباشا بخطابه بهدی 
الجمهور. ريعرفهم أن السیدین ضيوف عنده في البيت» وفي حرمة وعناية الى أن 
باذن صاحب الجلالة باوامره. ورجا من الحاضرين أن يتفرقوا بسلام وهدوء. انطلق 
الجمهور وانطلقنا نحن | الى بيوتنا. وبعد يومين أو ثلاثة تعرفنا علي أن 
السيدين نفيا بنسعيد لوجدة ولعلو لاسفي» وقبض عبد الرحمن حجي بالسجن في 
سلا؛ وهو يخرج يوميا للشارع ببس خنشة خيش فوق ثيابه وبضرب المؤكز 'إصبلاح 
الطرين”. وحب الاستطلاع في الصبيان غريزة. انطلفنا من الكتاب القرآني لشارع 
الشراطين. رهذا الاسبتاذ حجي يضرب الركز أحطنا به مندهشين, ولا نعرف 
للاحداث معنی» ويبادرنا ببيت من الشعر قائلا, قولوا : "فليحیی سعد ومن می" 
فنرددها مرات حتى الحفظ, ثم "رلتحیا ضحايا الحرية"؛ من منا يعرف لها معنى أو 
مغزی ؟!.. 

وبعد زمان تعرفنا على الحركة الوطنية الفكرية وان طريقها شائك بالسجن 
والنفي والمظاهرة والاحتجاج» وعلمنا أن هذه الحركة كانت بادرة اولی بالدینتین 
المتجاورتين سلا والرباط في تنظيم الاتجاه الفكري السياسي ضد العدو الحتل, 
حيث صدر في هذا التاريخ بالذاث ظهير أو قرار يفرض ضريبة على الحرف تسمى 
ضريبة "لكيام أو لكياب": وعلمت أن العلامة الحدث الحجة ایا شعيب الدكالي 
اتصل إذ ذاك برجالات الوطنية بالعدرتین. وعرفهم أن صدور هذا الظهير لم يرض 
عنه صاحب الجلالة السلطان مولاي يوسف رحمه الله. ومن الواجب الوقوف في وجه 
هذا الطغيان الاستعماري بكل ممكن. فتخابر الوطنيون, اتفقوا على تحرير رسائلٌ 
الاحتجاج ضد هذا القرار» والعمل على الامتناع عن تنفيذه» فحررت عريضة سلا 
تحت إشراف رجلين هما العدل محمد بن ادريس الجعيدي. ومحمد بن الطالب 
معنینو. وبالرباط بواسط‌آخرین لا أعرف أسماءهم. وانعقد .اجتماع سكان 
الدينتين. السلریون بضریح سيدي محمد بن عبد القادر؛ والرباظیون بالسجد 
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الاعظم. ومنهما انتظمت مظاهرتان, حصل اجتماعهما بالقصر الملكي. وتقدم وقد 
من رجال الدینتین الى الوزیر الاول يطلبون مقابلته. ومن الصدف الحسنة وجود 
الشیخ شعیب نائبا عن الوزیر الاول : فقابل الوفد» وتسلم منه العریضتین. 
ووعدهم بإبلاغ صوتهم لجلالة الملك؛ ورجع السلویون ال سبيلهم؛ ولکن الرباطیین 
توجهوا من هناك الى الاقامة العامة بظاهرتهم النتظمة الهادنة. وعند بلوغهم تابلهم 
الکاتب العام راذن لهم بقابلة المقيم العام البوطي؛ فصافحهم رهش وبش, وقال 
لهم : ان حسن شلرککم في الظاهرة الهادنة هو الذي مکنکم بالقابلة, لقد كنت 
على اتصال بکل حرکاتکم رسکناتکم: وأنني اشکرکم على ضبط الاعصاب, 
وقدموا له العربضة, وتحدئوا اليه في موضوع پشتمل على استنکار الضريبة 
الصادرة, وثانيا على إهانة مقابر سلفهم حيث يشرع في نبش الفبور بحي لعلو: 
والسكان ينظرون مقابر آبائهم وأهاليهم تردم وتجصء پبکون وبستبکون, ولا 
يجدون حيلة.لوقف هذا العدران على الاموات والاحياء. يقول أبو العلاء العري : 
ولبيح بنا وان قدم العهد هوان الاباء و«الاجناد 

نعم تلطف معهم في الحديث ووعدهم خيراء ومن اهتمام الاخوان الرباطيين 
بهذه البادرة, ان رجالا منهم من ذوي اليسار والغنى. فكروا أن الدعوة للاضراب 
في الحرف والصنائع تعرض طبقات الفقراء للخصاصة. فتبرع كل منهم بنصیب, 
واتصلوا بأمناء احرف, ومکنوهم من توزيع المساعدة في تلك الایام. وكانت طليعة 
رجالات الوطنية بالرباط السادات ج. محمد البحراوي. الذي نفي لمدينة الصويرة, 
وج. بوبكر بلكورة نفي لدينة آسفي, والمحجوب الازرق نفي للجديدة؛ والعطي 
جوريو نفي لطنجة. 

ومن هذه الوثبة الاولی تفتحت الاعين وأصبحت مع جيلي بهذه الدينة, 
نتعرف على الاحداث الوطنية. فقد ظهرت فصائد شعرية. وأناشيد وطنية (شعراء 
بالعدوتين. وتعرفنا على احداث جسام. تجري حركة أتاتورك يتركيا رحركة 
السنوسيين بطرابلس. وثورة الريف بالغرب. ثم ظهرت حركة التجمعات الادبية 
فاسست جمعيات قدماء المدارس الثانوية, الادريسية بفاس» اليوسفية بالرباط» 
المحمدية بالبيضاء ومراکش, وبادرنا نحن أبناء مديئة سلا بتاسیس جمعیتنا, ولكن 
باسم النادي الادبي. وصادف إنشازنا لهاته ا لجمعية الادبية وفاة السلطان الجليل 
الولی يوسف رحمه الله والاعلان على نصرة الملك المفدى محمد الخامس طيب الله 


ثراه. 


ومن حسن الصدف أن قام جلالته بزيارة رسمية لاينة سلا عقب بیعته 
الشرعية بالقرويين بفاس. وتحقق هذا اللقاء الروحي لجلالته بتاريخ 6 دجنبر متم 
7 وهنا يجب أن أعلن عن نهضة هذه الدينة في مقدمة مدن الغرب وقراه, 
حيث عرفت في سالف العهود بالحياة الادبية والعلمية والسياسية. ولا أبعد بكم 
سادتي, فقد نشر الكاتب الاديب عبد المالك البلفيثي اعترافا لحقيقة كانت تنفرد 
بها هذه الديتة أو تتميز بها على الاقل» نشر في صفحات مجلة الايمان الفراء 
المغربية بالعدد السابع من السنة الثانية لصدورها سنة 1965 حيث قال : کانوا 
يتسا ءلون : أكان في الغرب أندية ؟ ومنتديات علمية أدبية ؟ 

ثم يقول : من المعلوم أن مغربنا كانت له نواديه العلمية والادبية؛ لا تحصی 
لکثرتها. إلا أنها لم تكن مشيدة كما نرى اليوم, وفا كانت قصورا لاصحاب 
الثراء؛ والامر والنهي في البلاد على اختلاف طبقاتهم وحيثياتهم. 

ودور العلماء الوسرین. والكرماء المتهافتين على رجالات العلم والادب, 
تهافت الفراش على الاضواء. ثم يقول : (وهذا هو القصد من النقل). 

إنني عند ما كنت تفتحث عيني, وبدأت اتعرف على الاشیاء, فتحتها 
على ناد والدي رحمه الله. وكفى بها مفخرة, ثم يقول : ومن المع المنتديات 
المجتمعات الموقرة وأشهرها بالنسبة لدينتي سلا والرباط : نادي باشا سلا العلامة ج 
محمد الصبيحي رحمه الله (وأضيف لکرمته هذه مكرمته الحاليقى. وصیته عند 
موته رحمه الله بتوقیف مكتبته العلمية وتحبيسها على ابناء الامة.وقد استجاب 
ولده البار عبد الله فانشا الخزانة الصبيحية الني توجد قبالتئاء والتي تعبر يعن 
مدى حيوية مدينة سلا وهيامها بالعلم والمعرفة) ويقول ابناء المؤرخ الشهير احمد 
خالد الناصري, ونادي شاعر سلا واديبها في وقته احاج الطيب عواد» ونادي الغيور 
الادیپ الاستاذ عبد الله بنسعید. وبالرباط نادي آلعلامة الادیب المنعم احمد بن 
فاسم جسوس, ونادي شیخنا العلامة اللودعي الشریف سيدي الدني باحسني. 

نعم كانت هذه الاندية لا تحمل اسمها الجاري على الالسنة اليوم» ولکنها 
مجهزة بغزاثر الکتب النفيسة التي يسمع بها ولا ترى» انتهی منه بلفظه, 

لنعود الى النادي الادبي بمدينة سلا المؤسس من طرف الشبيبة الحية لالقاء 
المحاضرات والمسامرات والشعر والادب ونشر الوعي والحركة الفكرية في عنفوانها :* 
سنة 1927. 

وهي من يزات هذه الدنية العتيقة في الامجاد والجهاد» راسجل هنا 
مواقف عدة شعراء أدبا ء اسهموا بأقوالهم وتمجيدهم لهذا النادي الادبي السلوني. 
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قعندما انشی اول يوم. وحصل الاجتماع العام لاختیار الکتب الاداري 
للتسییر انشد الاستاذ الشاعر عبد الرحمن حجي قطغة ارتجالية مطلعها : 
ايها الشب_اب قوموا فلكم اجر عظيم 
وعلى نيل العالي اوثقوا العهد ودومو 
شيدوا إركان مجد وابتفوا ذكرا يلوم 
وتشرف هذا النادي بالعلامة الاديب نائب الصدر في المالية سيدي محمد 
البكاري رحمه لله. فتكرم بإنشاء وإنشاد بيتين من الشعر قال : 
نادي سلا على قوام ارتقى 
فسوف بعلو رتبا الارتقاء لما بدى قلت له مؤرخا 
نادي سلا على قوام ارتفی 
65 + 331 + 101 + 147 + 702 + 1346 ى 
وزاره مرة ثانية. ومعه قطعة شعرية ارخ فیها لتاسیس النادي بالتاريخين 
العجمي رالعربي فقال لا فض فوه. 
بمدرسة الاعیان ناد مرونق يضم له من صار للعلم بعش 
شد السلا كما تالف جمعه يژرختي نادي بسرك مشرق 
5 + 502 + 1346 = 1927. 
وزار النادي بعده العلامة الاديب نائب الصدر الاستاذ ج الدني الصفار, وانشد 
قصيدة مطلعها : 
خليلي إن رمت الهناء المؤملا وثقت إلى العيش الرغيد ففي سلا 
منازل اهل العلم والحلم والتقى ومحتد اولى الفضل والخير والولا 
بلاد بها حط السرور رحاله وغرد فیها الانس تيها وولولا 
وزاره الاديب محمد حركات فأنشد قصيدة شعرية مطلعها : 
نادي سلا ناداك حي على العلا بايها الوطني تنل وصل العلا 
اجل ايها السادات : 
عندما ظهر المسرح والرواية والتشخيصء كانت مدينة سلا من الدن السباقة 
التواقة» فتاسس فرع من النادي الاديي للقيام بالاسهام بتشخیص رواية الرشيد 
والبرامكة. برئاسة الاستاذ عبد اللطيف الصبيحيء رحمه الله انضم اليه فريقٌ 
الشباب, وشرعوا یتدربون, والحقيقة انهم اجادوا في الاختیار. وتوفقوا في 
التمارين : وحضر احد اساتذة ثانوبة مولاي يوسف, الاستاذ توفيق الخباط البناني» 
استاذ اللغة العربية لمشاهدة الشبيبة تتمرن, فاندهش من الاتقان والاجادة وانشد 
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قالوا سلا سلت الادب فاجسبت في هذا العجب 
إني أرى فنيانبسا احيوا بها لغة العرب 
ادبازتا تصراژه اكرم بهسم نصر الادب 
والحديث عن التفاصیل طويل. نكتفي بهذه الاشارة. هذا في الناخية 
الادبية والحضرية والعمرانية. 
لننتقل الى ميدان السياسة, لقد طمع الستعمرون, وما اكثر اطماعهم. ان 
پلعبوا دورا رئيسياء فيغرقوا بين ابناء الوطن الى عرب وبربر. واستطاع خراء 
الفتنة منهم ان يحكموا الدور الرئيسي» قصنعوا الظهير البربري الصادر في 16 ماي 
0 والكلام حول هذه اللعبة بحتاج الى عدة محاضرات» ونحن اليوم نستعرض 
الاحداث بسلا ونشير إليها فقط. 
وتعد هذه الوقفة في وجه الاستعمار اول خطوة سياسيةتسجل لهذه المدينة 
المجاهدة السباقة, ان الاستاذ عبد اللطيف الصبيحي هو الشاب القدام الذي ابتدا 
العراك في الیدان حيبت كان موظفا "بشریفیان" واطلع على صانعي اللعبة؛ التي 
تعمل على قزیق وحدة الغرب الترابية والسلالية والدينية. تراب عربي وآخر 
بربري» سلالة عربية؛ وأخرى بربرية, فريق يتحاكم الى الشرع الاسلامي. وفريق 
يتحاكم الى الطاغوت؛ فتدخل مباشرة يعرف التلاعبین بالاخطاء؛ وينذرهم مغبة 
عملهم هذا ! ولكن ای من يسمع أو يعتبر ؟ بل ضيقوا علیه, وحاولوا اسكاته. 
ولكن شجاعته وغيرته أبت عليه الخضوع لهذا الطاغرت. فقدم استقالته من 
الوظيفة وأصبح يحاضر الجتمع في موضوع أضرار هذا الظهیر, وأصبح بتنفل 
من بلد لآخرء ويتصل بالطبقة اليفظة, والشباب التحمس, وما صدر الظهير في 
التاريخ الذكور حتى كانت أفواج الشباب منتظمة, وسهل الله بلوغ الرام فبلفت 
الدعوة لانظار علماء الاسلام في المقدمة للشيخ الحدث إمام المسجد الاعظم بمدينة 
سلا هذه وخطيبها الشجاع المرحوم بكرم الله سيدي ج. علي عواد شيخ الجماعة, 
فما كان منه يرحمه الله إلا أن ينكرم ويتقدم في خطبة الجمعة بتاريخ 10 برنیه 
0 ويفتتح خطبته بقول الله جلت قدرته : "ظهر الفساد في البر والبحر با 
كسبت أيد الناس"» ثم انتقل يعدد الاحداث الجسام, التي يحاول الاجنبي أن يشرع 
في اجرائها. ودعا الى جمع الكلمة بالالتجاء الى الله باسمه اللطيف - اللهم يا 
لطيف نسالك اللطف فيما جرت به المقادر. ولا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابر ؛ 
واهتز المسجد الاعظم بهذا الدعاء. وكان القنبلة الذرية التي حلت "بهیروشیما 
باليابان نزلت بفرنسا". وحضرت طائفة الشباب الرباطي في المساء لشاطئ سلا 
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بهنشون شباب سلا على هذه المكرمة.. الوجهة بالاستنکار لاعمال سفهاء الحماية, 
وفي الجمعة القبلة اسهمت مساجد الجمعة بالرباط باسم اللطیف, وبعد شهر ونيف 
انتقلت الاعوة لدينة فاس الجاهدة الى حنایا وأرجاء كلية القرویین» حصن الأسلام 
احصین, وتدغل الباشا البغدادي الجهول, فجلد طاثفة الشباب الستنیر. فکان هذا 
العدوان كإعلان عالي شرق وغرب» وفضع مؤامرة الاستعمار. وتردد صوت الغرب 
في ارجاء العالم الأسلامي: الذي قام بدوره يسفه احلام الستعمر الفرنسي, حتی 
ضاقت علیهم الارض با رحبت, فکانت الشرارة الاولى في الحركة الوطنية العامة, 
بل تعد هذه الؤثية من مدينة سلا هذه, هي النطلن الاول للحركة الوطنية السياسية 
في مواجهة الاستعمار الفرنسي, دامت واستدامت وبيضت وفرخت؛ فسجن من 
سجن. ونفي من نفي؛ وقتل من قتل» حتی جاء النصر والظفرء ورجعت دولة 
ا مغرب لعزتهاء وأمة ا مغرب لصولتهاء وملك المغرب لعرشه الفدی. 

- أيها السادات من هذا العرض الموجز تتعرفون على مكانة هذه الدينة 
وشبابها وأمجادها في العصر احاضر. والى الشباب المكافح البطل عبد اللطيف 
الصبيحي السلوي يرجع فضل التشهير بالقضية البربرية؛ وأنه الضحية الاولى فيها 
حيث نفي لراکش ثم لتزنيت» والافصاح بالذكر والدعوة لذكر اسم الله اللطيف 
للعلامة الخطيب الحاج علي عواد, والاقدام في اول وهلة في الميدان للشبيبة 
السلوية. وللمشايخ وكافة طبقات السکان. 
آدباء كبار من هله المدينة في الموزون : الشعر والقافية : 
1- ج. الطيب عواد, سبق ذكره في رجال الاندية؛ وله ديوان هام وسقامات في 

درجة عالية؛ ولد بتاريخ 1277 ۰ موافق 1881 م. وتوفي 1337 ه 1919 م. 

2 - عبد القادر الغنيمي, ولادته بسلاء وفاته عام 1353 ه 1934 م. له شعر 
رفیق تحت يد الوثائق اللکيد. 
3 - ابراهيم پالعربي, شاعر بارع له مناظرات ومقامات بلغت مبلغ الادباء 
الکبار» ولايزال شعره تحت يد أسرته. توفي 1345 ه. 
4 - المدني الصفارء استوطن سلاء أديب متازء وكاتب متفوق, توفي عام 
5 ه 1945م, وهو من الادباء الذين سبق ذكرهم بقطعته الرصينة في نادي سلا. 
5 - محمد بن عبد الرحمن البارودي, من الادباء الکبار, له شعر فائق 
وتاز. لايزال البعض منه تحت تصرف ولده؛ ولد بسلا وتوفي 1376 ه. 
6 - محمد بن علي الدكالي. مزرخ الملكة له أشعار سامية ومنظومات 
علمية, بلغت من البراعة مبلغا سامياء ولد بسلا وتوفي عام 1364 ه. 
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7- الباشا الحاج محمد الصبيحيء عالم أديب. شاعر مجید, ومؤقت, له 
شعر ومناظرات» ومطارحات. الكل موجود بخزانته العلمية يباب بوحاجة .. 

8 - الاديب الکبیر. والشاعر الشهیر. البدع البتکر أبو ' بكر الشنتوفي؛عالم 
وشاعر ومرخ وسفیر. له عشرات الکناشات. خلد فیها شعره ونثره وانتاجه 
الدهش, يوجد بعضها بالخزانة الصبیحبة, توفي 1355 ه. 

9 - الشاعر الشهیر بالشاعر الطبرع عبد الله القباج؛ استوطن مدينة سلا طيلة 
حياته. وتوفي بها بولیرز 1945 م؛ له من الشعر والنثر ما بدهش, والکثیر منه 
منشور بجريدة السعادة, والضائع منه آلکثیر. 

0 - الادیب الشهیر والوطني من الرعیل الاول الاستاذ عبد الرحمن حجي, 
له أشعار ومساجلات, وله دیوان جاهز ینتظر الظهرر, توفي 1384 ه. 

1 - الشاعر الناثر, الخطاط الهاشمي ‏ آطوبي, من الادباء المتازین, توفي عام 
3 ه وضاع جل شعره. 

2 - الشاعر الرلهان الدیح؛ ناظم قصيدة همزية ج. الطیب بن خضزراء توفي 
0 ه 1950 م شعره ضاع ماعدا قصيدته همزية التتویر. فان ولده اعتنی 
بنشرها وطبعها. 

3 - العلامة الزرخ الادیب أحمد بن خالد الناصري , له شعر. وولوع بالادب؛ 
يعرب عن قيمته الادبية. شرحه لنظرمة الشمقمقية لابن الونان. فهي العیار على 
تطلعه في الادب. توفي 1318 ھ. 

4 - العلامة الزرخ الادیب آحمد ‏ الصبيحي , اشتهر بين الشعراء الخضرمین, له 
شعر منشور. وشغف بالادب» توفي 1336 ه 1944 م. 

5 - محمد بناصر حرکات. شاعر شهیر. رادیب کبیر. له دیوان ضخم 
سلطانیات راحوانیات» وله قصيدة في علم العروض, تنیف على ألف بيت؛ توفي 
عام 1316 ه 1898م. 

6 - الکاتب الادیب, الشاعر محمد بن العربي معنینو. دفين عرفات؛ له 
شعر رصین, وصاحب قلم رفیع, توفي بعرفات 1371 ه. 

7 - العلامة العدل الادیب سيدي محمد التصوري, له شعر فائق. ضاع 
الكثير هنه. ... ١‏ 
8 - الكاتب الاديب العربي بن طالب معنيئو؛ من شعراء الشباب له شعر 
يفيض نشاطا وحيوية: توفي ... 

9 - الشاعر النائر؛ من شعراء الشباب ابراهیم بالفقيه الجرير : بموته ضاعت 


أشعاره النفيسة؛ ولله عاقبة الامور,.. 
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0 - الشاعر الرخ جعفر الناصري, له شعر يفيض شعورا وحيوية؛ ويعبر عن 
مدی تعمق قائله في فهم الادب العربي» ... 

21 - الشاعر النائر, الزلف البدع الاستاذ محمد بن أحمد بن خالد 
الناصري شاعر بارع وكاتب عبفري ومؤلف متاز, توفي ... 

2- الشاب الاديب اللوذع ابو بكر المريني ؛ شاعر فن وكاتب مقتدر. وصحافي 
متاز, وله شعر يعبر عن الاحساسات الوطنية؛ توفي .. 

3 - الشاعر الاديب القاضي محمد بن محمد زنیبر» شاعر فحل. وكائب 
مجيد؛ لايزال بفيد الحياذ. يشغل خطة القضاء بالمحكمة العسكرية بالرباط. 

4- الشاب عبد القادر بن خضراء شاعر ناظم توفي رحمه الله. 

5 - العالم المدرس:الشاعر الاديب مصطفى النجار, خطيب مفوه. وشاعر 
مقتدر» لايزال على فيد الحياة. 

6 - الدكتور العالم الاديب محمد عبد الله الجزار ججي عميد كلية الآداب 
والعلوم الانسانية؛ له شعر رقيق. لايزال على قيد الحياة. 

7 - شاعر كبير وأديب شهير؛ سكن الدينة طيلة أعوام؛ بعد في طليعة الادبا: 
الکبار. والشعراء. عبد المالك البلغيثي انتقل ليسكن فاس. 

واعتقد أنني سهوت عن کثبر من شعراء سلا في القرن 14 فمعذرة. 


شعراء وشيوخ الملحون الادباء من أبناء 
مدينة سلا في القرن 14 
1 - الشيخ الحاج ابراههم الطرابلسي "في مدحالشيغ مولاي الهدي العلري" 
2- الشيخ محمد الشلیح "الطانیة" 
3- الشيغ عبد الرحمن حمدوش "مد وسنين" 
4- الشيخ العربي. معنینو الساني" 
5- الشيخ الحاج الجيلالي الناظمء ”في رئاء محمد بن علي الدمناتي" 
6- الشيخ الشهير محمد البري "عشيقي فالسالفات" 
7- الشیخ احمد الكندوز الرباطي "حبك وسواسي" 
8- الشمخ برعزة ولد يقالة “في مدح الرسول عليه السلام" 
9- الشیغ احمد بن علي "الفجر” 
0 - الشيخ محمد الكعبوري طامو" 
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1- الشيخ السدراتي سر الكلام” 
2 - الشیخ محمد بن علي الدمناتي الاسفي "الطرمبیل" 
3 - الشیخ الشاب مصطفی الریگع "6 قصائد في مراضع مختلفة" 
4 - الشیخ الشريف سيدي أحمد الطرابلسي "في عيد العرش" 
5- الشيخ الشريف سيدي عبد الحمهد العلوي شاعر متاز شهير. 
6- الشيخ الشزيف سيدي ادريس المباركي. له ديوان هام. 
"7 - الشيخ السيد أحمد العوني» له قصائد هامة. 
8 - الشيخ محمد حمان النجار. له الكثير وكناشات. 
9- الشريف سيدي أحمد الوساري, له كناش رکلام كثير. 
أيها السادات والسیدات. وهنا اسجل أيضا اعتذاري لمن سهرت عن ذكر 
أسمائهم من مشایخ اللحون. 
نظرا لضيق الوقت أكتفي بهذا القدر وأشكركم على حسن استماعكم كما 
اشكر منظمي هذا اللقاء على اهتمامهم بهذه الدينة الهملة وأقنى لهم كل التوفيق. 
والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. 


زبارة الامبرة للا أميئة لمديئة سلا سنة 1958 
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الحسن الاول وعنایته بالبعثات 
الدبلوماسية والعلمية. 


امد لله ولا غالب الا الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه 
ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. 

اما بعد. 

ايها الاخوان الاكارم والاصدقاء الاجلاء ذوي الافكار النيرة رالجد 
والاجتهاد في البحث والتنقيب عن ماثر هذا البلد الامين, لا فرق في ذلك بين 
ملوكه الاشاوس ورجاله البررة. 

ايها السادة. قبل الشروع في الحديث اليكم يجب ان اتقدم بالشكر 
والامتنان لجمعية الدعوة الاسلامية برئاسة عوض ولدي الاستاذ الاديب الكاتب 
المحاضر الشريف اخصالي والمحتد السيد علي بن اخينا الوطني الشهم والؤرخ 
النبيه مولاي احمد بن الامين الريسوني الشفشاوني رحمه الله. 

فإلى اخوته اتقدم بالشكر الجزيل على تفضله باستدعائي لشارکتکم 
في هذا الاحتفال البهيج والذكرى المجيدة رور مائة سنة على زيارة سلطان 
المغرب القدام ناضج الفكر وقوي الارادة مولانا الحسن الاول بن السلطان الامجد 
سيدي محمد بن مولانا عبد الرحمن بن هشام طيب الله ضريح الجميع. 

إنها لفرصة سعيدة ومناسبة فريدة ان نجتمع نحن الباحثين والكتاب 
والمؤرخين لعبادل الرأي والاسهام ببعض الانتاجات والكشف عن بعض ا مخبات التي 
كانت سائدة في عصر هذا الملك الهمام. 

اللك الذي تعد ايام ملكه في بلاد الغرب ايام ازدهار وتجديد لكيان الدولة 
وعمل دائب وجد واجتهاد في التفتح على مقتضيات العصر والخروج بمغربنا من 
التزمت والانزواء. هاذين الصنفان اللذان تسربا لبلادنا في الظروف الاخيرةء 
واستوليا على افكار المسؤولين حتى تحجرت وكادت تذهب بريح بلاد المغرب ۱ 

اقول هذا» ولا ابالغ ان قضية إيسلي 1844 م وانهزام الجيش الغربي فبهاء 
ثم احتلال تطوان بعد خمسة عشر عاما من الانكسار الاول؛ انکسار ثان ! فكل من 
فرنسا واسبانيا انتصرنا على الجيش الفربي ! الامر الذي جعل السلطان اليقظ 
سيدي محمد بن مولاي عبد الرحمان بن هشام, يراجع امور الدولة؛ ويجمع حوله 
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زمرة الیفظین من الشعب. ویدرسون جمیعا اسباب هذا الانکسار فیجدون تطرر 
الجيوش الاروبية الاجنبية ؛ وتزمت الجيش الغربي الامر الذي جعل جلالته ببادر 
بتدارك الامر والعمل على تكوين جيش مغربي متطور, ولقد حررت في هذا 
الوضوع مقالا هاما تحت عنوان “الجندية في عهد السلطان محمد بن عبد الرحمن 
كيفية انشانها وتكوينها الخ.”. نشر بمجلة دعوة الحق الغراء عدد 3 سنة 15 تاريخ 
مایر 1972. 

بطافة تعریف : 

ولد السلطان الجليل مولاي الحسن الاول بن السلطان محمد الرابع بن عبد 
الرحمان بن هشام عام 1247 ه/ 1832 م. 

وبويع باللك بمراكش يوم الخميس 18 رجب 1290 ه/ 11 شتمبر 1873 م 
وتوفي بدار ولد زیدرح دائرة بني موسی إقليم بني ملال ليلة الخميس 3 ذي الجة 
1 ه / 6 بونيه 1894 م۰ وحمل جثمانه الطاهر الى مدينة الرباط حیث دفن جوار 
جده السلطان العظيم محمد بن عبد الله حي التواركه. 

- اهتمام هذا اللك الهمام بتطوير المملكة واتخاذ الاجر ات التي تحقق اسمی 
الغايات بتع باب ارسال البعثات العلمية الى الشرق والغرب. رتکرین السفارات 
التعددة فصد الاتصال بالدرل الاروبية الناهضة, رفتع مجال العمل المنتج معها 
للنهوض بالدولة الغربية. والخروج بها من الجمود؛ تبعا لوانف والده الفدی محمد 
الرابع الذي فتح هذا الباب بإرسال البعئات الاولى والسفارات الاولی: فجلالة السن 
الاول تبع خطوات ابیه خطوة خطرة. وازدادت عنايته ومثابرته على تحصیل العلم 
باختیار حاشية من اعيان الدولة وساساتها وعلمائها, وإسناد امور الدولة إليهم فصد 
التعاون معهم. 

- الولی الحسن الاول بتحمل المسؤوليات في عهد والده. حيث عینه جلالة 
والده رئیسا للجيش الغربي لاخماد الفتن التي اجتاحت جبال "انتيفة" وقبائل 
السراغاة وبني مسکین" وؤذلك سنة 1278 ه كما قامء بحملة ما ثلة سنة 1280 م 
لاستسباب الامن بقبائل "سوس الاقصی" وعقب عودته منتصرا ظافرا . اختاره والده 
لولاية عهده. 

- خلافته وزواجه ١‏ 

لقد اسند له والده منصب الخلافة السلطانية في مراکش ونواحيها؛ عند ما 
عزم جلالته على ميارحة هذه الدينة والتوجه الى الناحية الغربية لتفقد احوال 
رعیته. 
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- وفاة والده : 

وعندما لفظ النفس الاخیر السلطان الجليل محمد الرابع زرال الخميس 18 
رجب 1290 ها / شتمبر 1873 م اتفق جمیع اعضاء الهيئة الخزنية وکبار العلماء 
والاعیان ورؤساء امیش على مبايعة مولاي الحسن ملكا على الغرب, وکتب 
البيعة بخطه عم الترجم له وصهره مولاي العباس بن عبد الرحمن, كما تحققت 
البيعة بفاس عقب مراکش, فاجتمع العلماء والاشراف والوجهاء والاعيان وعامل 
المدينة ادريس السراج, بدار العديل الشهیرة. واتفق الكل على تحرير البيعة وفرئت 
في مسجد ابي الجنود» وعندما انتهى الفرن الثالث عشر الهجري وجه رسالة جامعة 
مائعة؛ تشتمل على الاوامر والمواعظ والنواهي‌رالنصائع وزعت بجمیع نواحي ا مغرب. 

- مجهردات جلالته في الميدانين الديلوماسي وتكوين الاطر العياء مع 
الاهتمام بوحدة السيادة المغربية والوحدة الثرابية. 

فنجد جلالته يفتتح اعماله الايجابية (بعاسيس الدرسة البسنية بطنجة) 
اخبر بها الطالب الطاهر الاردي في كتاب الاستبصار. فقد قال : إنه درس بها ست 
سنوات ضمن البعثة المغربية التي كان ينتسب اليها ویذکر الراد العلمية التي كان 
يتلقاها مع الطلاب في هذه المؤسسة مواد الحساب الهندسة؛ التنجیم, الجغرافية, 
اللغة العريية, البادی الاسلامية الاولية, اللغات الاجنبية. 

ويقول الاستاذ محمد النوني المؤرخ الشهير, الغالب ان هذه الدرسة كانت 
تكميلية حيث يقع بها إعداد الطلبة المنهدسين الذين سیذهبرن لاكمال دراستهم باروبا, 

(وفي اتحاف اعلام الناس) يشير لهذه الدرسة بشيء من المخالقة لا في 
الاستبصار ؟!"فیذکر عن بعض البعئات انهم اقاموا بطنجة ثلاث سنين اخذرا فيها 
مبادئ الحساب واللغة الاجنبية (البحث العلمي) (العدد التاسع) (السنة الثالثة) 
(صفحة 100) ( شتمبر/ دجنبر 1966) بم جاء في الصفحة 101 قوله : 

ویظهر انه وجدت دروس عسكرية اكثر تنظيما اوائل العهد الحسني الأول 
يذل لذلك هذه العبارة الواردة في (سجيل النفقات المخزنية) وضمن الصوائر 28 
رجب 1292 ه وفيها ايضا : دفع كسوتين للطلبة الذين ظهرت فيهم النجابة نر 
يقرأون على (الخوجة) والخوجة هذا هو السيد محمد بن احمد الخوجة التونسي» 
احد مدربي العسكر النظامي المغربي, وقد ذكره محمد العربي الشرفي في الخسام 
المشرفي ضمن رؤساء الجيش في عهد محمد الرابع ثم جاء قوله : واخيرا فان الحسن 
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الاول ايضا أسس ما پشبه مدرسة مركزية للمدفعية بدینة الجديدة. وجاء في نفس 
المقال حول التلميذ (عبد السلام العلمي) الذي احرز على شهادة طبية من الدولة 
الصرية العربية في عهد مولاي الحسن الاول. 

كما جاء في نفس الكلمة صفحة 108 تفييد من توجه لبر النصارى بالامر 
.الشريف اسماه الله بتاريخ 1291 ه امر مولانا ايده الله بتعبين خمسة عشر مهندسا 
يتوجهون لبر النصارى لتعلم اللغات الاعجمية, ولا وصلوا لطنجة اقاموا بها 
يتعلمون مبادئ الالسن. ثم فرقوا على اجناس اروباء فتوجه ثلاثة لبلاد الانجايز 
محمد الجباص الفاسي» ادريس بن عبد الواحد النسب, السيد الزبير اسکیرج» 
فافاموا بها خمسة اعوام ورجعوا للحضرة الشريف, كلف منهم ادريس بن عبد 
الواحد "بطبجية طنجة" والزبير اسكيرج کلف بتركيب الوازیه بالراسي السعيدة 
والسيد الجباص في الخدمة الشريفة. 

وتوجه ثالثة طلاب لايطاليا وهم المختار الرغاي البوخاري» محمد بناني 
الفاسي, عبد السلام لوديي فافاموا بها تسعة اعوام؛ ورجعوا للحضرة الشرينة. 

وتوجه ثلائة طلاب لاسبانیا, احمد بن الحاج عبد السلام بنشفرون الفاسي» 
عبد السلام الرباطي. محمد الشرادي الرناطي. فاقاموا بها تسعة اعوام ورجعوا 
للخدمة الشريفة. 

وتوجه ثلائة طلاب لفرنساء قاسم الوديي؛ الطاهر بالحاج الوديي؛ محمد 
بن الكعاب الشركي.. وهذا الطالب ساذكر لكم فرجمته بعد مفصلة استظعت الحصول 
عليها بواسطة حفيده من کناشه اوراق تركهاء ونشرت هذه الترجمة في البحث 
العلمي عدد 25 سنة بونی: 1976 صفحة 220 بانسمي ا لخاص. 

وتوجه ثلائة طلاب لدولة البروص, المبلودي الرباطي, الحسين الوديي 
عبد السلام الدسولي» فاقاموا بها اثنى عشر عاما ورجعوا للدولة الشريفة. 

«بتاریخ ربيع الثاني 1293 ه امر جلالة السلطان الحسن الاول بتوجيه 25 
شابا لتعلم الفن العسكري باللغة الا جليزية بجبل طارق» وتتابعت البعئات لجبل 
طارق لتعلم المسائل العسكرية. حتى بلغ مجموع الطلبة 280طالب. 

وفي سنة 1301 ه توجه بالامر المولوي طلاب يتعلمون ضرب الدفع بواسطة 
(الحاج محمد برگاش) ويبلغ عدد الكل 27 طالبا من عدة مدن مغربية؛ من طنجة, 
وسلا والرباط, ومن العسکر, تعلم الكل ورجعللمغرب وتعين البعض وسرح آخرون. 

وفي عام 1302 ه عين مولانا امير الومنن 12 طالبا لبلاد الفرنسيس لتعلم 
بارود الدینامیت وتلغراف ونصب الفناطر وصنعة الحدادة والنجارة. 
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وفي عام 1301 ه عين جلالته عدة طلبة لتعلم الحرب ببلاد التصاری على 

يد الامین (الحاج محمد برگاش) (والامين التازي), الطلبة من مکناس وفاس 
لاستخراج العادن. واستخراج الهند من الحديد. وصنعة الدافع وجعبات الکاحل 
وترکیبها وخرطوشها للصيد وللکوایس. 

کل هذه العلومات الفصلة القبمة نقلت من "تقهید من تعلم ببر النصاری*. 

وفي عام 1305 ه توجهت بعثة أخرى من مراکش وغیرهاء واختیر لكل فرد 
منها مهنة علمية یختص بها لیرجع للمغرب ویعلمها ويشتغل بهاء ريطول الکلام 
عنهم بتفصیل, واكتفي عن ذکر اسمائهم ونوعية الاختصاص حسب اللوائع. 

ومن.هذا العمل التواصل ندرك جمیعا همة الحسن الاول وما كان يفكر فيه 
للنهوض بالوطن. كما يفهم الخطوط الرئيسية التي كانت جلالته مزمعة إجراءها في 
عهده, وبکل اسف توقف منها الكثير بوفاته رحمه الله. 

ونقلا عن مجلة هسبرست عام 1954 عدد 31 صفحة:121 بحلا قيما بقلم 
الؤرخ (جاك كابي) حول الفارية المتمرنين في مدرسة الهندسة العسكرية (في 
نوبلي بفرنسا) من عام 1885 الى ۰1888 وتحتوي هذه البعثة على 12 طالبا وقد 
ذكر تفاصيل هامة عن الدراسة والمواد الدروسة والاوقاث بكل دفة, وقد احکم 
الطلاب معرفتهم للدروس العملية والتطبيقية ورجعوا لخدمة الاوطان. انتهی 

وجاء في كلمتي النشورة بدعوة الحن عده 3 سنة 14 صفحة 150 نحت 
عنوان : "رسالة الدولة العلوية من اليد. ضمان حرية الوطن؛ واستقرار البلاد, 
وانتشار دين الله". ولقد صدر في عهد الملك الهمام الحسن الاول الاهتمام بإعداد 
الاطر الختلفة, واستطاع جلالته ان يؤسس (الکینة) الشهيرة لشنع السلاح بفاس» 

٠‏ واستجلب الخبراء لتدريب الجيش المغربي وتكوينه علي النظم الحديشة, 

كما جاء في كلمتي الاخرى النشورة بعدد دعوة الق الرابع السنة ٠12‏ 
الصفحة178 تحت عنوان : "حلقات من تاريخنا الجید. تکرین الاطر في عهد 
الحسن الاول". 

وقد جاء فیها أن الشرط في انتخاب الطلاب صغر السن مع الذكاء والنجابة 
وحسن السلوك وقد نقلت فيها الحديث عن سبع بعثات رجهت للخارج؛ بكل 
تفصيل ودقة. وختمتها بقولي : وهكذا نجد هذا العهد الشريف يسير النهضة 
الفكرية بالبعثات العلمية لختلف دول العالم, لتحوز دولتنا الفتية مكانتها من بين 
تلك الدرل الراقية, في عهد الحسن الاول طيب الله ضريحه. 
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وقد جاء في نصيحة هذا اللك بمناسبة اتتهاء القرن البالث عشر : 

لقد حذر الشعب المغربي أن يستعيد الاحرار. او استرقاقهم بدون موجب 
شرعي. وعهد الى عماله وولاة امره ان يلزموا انفسهم واهاليهم بطاعة الله. ويدلوا 
رعيتهم علیها. ويعلمهم سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم. ويلزم كل قرية 
ومدشر ودوار. مشارطة طالب علم يعلم اولادهم ويغقههم في دینهم. ويقيم لهم 
الصلوات الخمس في اوقاتهاء ويحضهم على الآذان الدال على ايان الدارء وان 
يتفقدوا احوال الففراء الذين تعذرت عليهم الارزاق. والبسهم التعفف ثوب الغنى 
وهم في ضيق من الاملاق؛ بصدقة التطرع التي هي للحسنات كالام الولود. 

بهده الوصاياء وبهده الهمة كان الملك الحسن الاول يسير بشعبه متمسكا 
بدينه ومهتما بماضيه وحاضره ومستفبله, 

وهنا نئبت نص ظهيرين شريفين صدرا من جلالته لخديمه (محمد بركاش) 

التص الاول : خدينا الارضى الطالب (محمد برگاش) وفقك الله وسلام 
عليك ورحمة الله وبرکاته, وبعد : - فقد اقتضى نظرنا الشريف تعيين اناس 
(طرانسیت) و (الکینة) وعلم البحر وان يفرقوا على النواب لبابوزات الاجليز 
والفرنسيس واسبانیول والا مان والطلیان, وعددهم سئة لكل جنس» اثنان من الستة 
يختصون بتعليم طرانسيت والاكينة مدارس تعلم ذلك العلم عند ذلك ابجنس, 
واربعة لتعلم علم البحر, وهم الذين يفرقون علي البابورات, ویکون صائرهم على 
جانب المخزن : اذ القصود هو تعلمهم. وعليه فكلم نواب الاجناس المذكورين في 
ذلك؛ وتغارض معهم فیه, واعلمنا بواجبهم لك, لنامر ا يكون عليه العمل في 
ذلك؛ وعجل ولابد : والسلام, 10 رجب 1299 ه. 

والنص الثاني : بعد الافتتاح يخاطب الامبراطور غليوم عاهل المانيا : 

اما بعد. فإن المحبة زالصحبة والصداقة والثقة وحسن الظن والاعتفاد 
ألجميل اوجبت توجيه نخبة نجباء اخيار من هذه الايالة لبلادكم الرفیعة, الصونة, 
بقصد الزيادة في تلقيح ذکانهم. وتهذيب اخلاقهم: باداب السياسة العالمية. من 
العلوم العسكرية رالطبجية, وما في معناهماء التي فقتم بهاء وانفردتم بتحریر 
علرمها وتدقيقها ومعرفتها, على حقيقتها؛ وانتخبنا من يتوجه معهم وهو خديمنا 
الارضی الانجج الحاج محمد بن خدينا الارضی الانصع الارشد الخير (محمد 
برگاش), ونحن على يقين بانکم تقابلونهم بمزيد الفبول. وتبلغونهم من الاعتناء 
والمبرة غاية الامول, ویحظی من معه من التعلمین الشار الیهم من جانیکم الرفيع 
بتمام القبول, والبرور والاعتناء حتي يحصلوا في اقرب وقت - على الراد كما 
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ينبغي ویراد. وحرر في 24 محرم /فانع 1302 ه. 

سادتي الاکارم. لقد استغرضت على انظارکم هذه النقول التي توضح همة 
ا ملك الحسن الاول في توجیه البعثات العلمية الى الخارج للقيام بتعلم سائر انداع 
علوم التقدم والنهضة الفكربة والعلمية رالتکنلوجية, حتي يحقق لغربنا المكانة 
اللائفة به. ويعيد له الازدهار والتقدم والرفعة كما كان ذلك في عهد اسلافه الکرام» 
الملك الجاهد البطل الولی اسماعيل الذي كان يخطب وده دول العالم؛ زاللك الهمام 
محمد بن عبد الله الذي اشتهر الغرب في عهده اي اشتهار؛ واصبح من الدول 
الكبار» هكذا كنا وهكذا كان يعمل الحسن الاول للرجوع بالشعب الغربي الى قمة 
الامجاد. 

سادتي وإخواني الاجلاء يسعدني أن اقدم لكم بطاقة تعريف بالطالب المجد 
السيد (محمد بن الكعاب الشرگي) ذلك الطالب الذي سعدت بالوقوف على كناشه 
واوراق له سجل بهما مسابرة دراسته, وقد افردت له ترجمة نشرت بجلة البحث 
العلمي» عدد 25 من صفة 220 الى 227 تاريخ يونيو ۰1976 

ولد الطالب محمد بن الكعاب الشرگي عام 1274 ه بفاس, تربى في ٠‏ 
احضان الفضيلة ردخل الكتاب الفرآني ودرس ما شاء الله من مبادئ العلوم العربية 
والاسلامية على عدة علماء اعلام؛ وفي سنة 1891 م تهیات بعثة من الطلبة 
الغارية للدراسة با خارج وحصل الاختیار عليه من بینهم؛ ارسلت البعثة اولا لمدينة 
طنجة لدراسة میادی العلوم التكوينية. 

اقول (لا شك ان الدرسة الحسنية بطنجة التجدث عنها سابقا هي مکان 
التکرین الاول للبعغات عموما). 

دامت هذه الدرسة ستة سنوات ونصف وفي عام 7 ه ترجهت البعثة 
لباریس لدراسة الهندسة الصناعية والعسكزية؛ مع دراسة اللغات الاجنبية, هذا ما 
جاء في تاريخ ابن زيدان. ويقول الاستاذ النوني في کتابه "مظاهر يقظة الغرب 
الحديث " ص 15 ما نصه : وتوجه منهم اي الطلبة البعثة الحسنية لفرنسا ثلائة 
طلاب» قاسم الوديي» الطاهر آلوديي. محمد بن الكعاب-الشركي هذاء وقد جاء 
في رسالة وردت منه من بلجیکا يقول فیها : 

ربعد. كما هر في علمکم واننا كنا بعثنا من جملة الطلبة الذين تعينوا 
لقراعة اللغة الرومية. في منتهى رجب 1291 ه» ثم بعد الاقامة نحو السث سنوات 
رنصف بشغر طنجة كنا سافرئا في 18 من ذي الحجة 1297 ه» الي مدينة باريس» 
لتعلم اللغة الفرنسية, وكنا بقينا بالمصر المذكور اعلاه لتعلم ما كنا توجهنا بصدده 
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مدة اربعة اعوام ونصف اعني الى 22 شعبان عام 1301 ه. اليوم الذي اتانا فيه 
الامر الشریف على يد الحاج امحمد برگاش في شان انتقالنا من بلد فرنسا الى بلد 
بلجیکا, لنقف على ما كان بعث من المتعلمين الى بلد بلجیکا لاخذ علوم الصنائخ 
الفقودة من الغرب. ولقبول الحاجات الطلوية باذن الحضرة العالية بالله عند جماعة 
ککریل علانته‌هناه كترية الدفع. ومكينات فبریکات القرطاس» وعند رجزع 
التعلمین وتوجیه ما ذکر من احاجات كنا طلبنا من وزير الامور البرائية (اي 
الخارجية) السید محمد برکاش ان يرفع امرنا لسيدنا نصره الله بصلة الرحم. 

ثم یقول : إنه تجول خلال هذه الدة بعدة عواصم باروبا للاراسة والتجول, 
زار من ضمنها موسکو. ومكث في رحلة طلايية نحو اربعة عشر عاما بفرنسا ثم 
وبغد عردته للوطن الفدی: عين موظفا مخزنیا في فن الهندسة مکیند" 
مولاي الحسن الاول بفاس, ولشدة معرفته وتضلعه في الفن؛ استطاع ان ترك 
لسات من عمل يده للتاریخ" وهي عبارة عن عدة تصامیم يدوية, تعلق بالالانك 
الصناعية في میدان السلاح الثقيل (الدافع) والخفيف با في ذلك (القرطاس). 

وقد اهتدیت للحصول على بعضها من حفیده واستخرجت منها نظائر 
فتوغرافية لتنشر ضمن هذا ا لقال او الترجمة ؛ والساعة اجدد شكري لحفيده. واقف 
عند هذا الحد في ترجمته؛ والغرض من عرض هذا التعریف على انظار الوفرین هو 
الذكرى الجيدة لهذا املك العبقري الذي یتحدث عنه التاریخ بالامجاد. 

سادتي الاكارم انه لحري بالمحاضر في هذه المناسبة ان يعرض علی انظارکم 
عدة معلومات غزيرة عن طلبات البعثات الحسنية فاضیف لکم هذه العلومات التي 
نشرتها في مجلة دعوة احق عنوان : مذكرة طالب مغربي ارسل في بعثة مغربية 
الى ابطاليا في عهد الحسن الاول". 

سادتي الاجلاء؛ لد توفقت للحصول على هذه المذكرة القيمة من احد 
طلاب البعثة الحسنية النجباء؛ هر الطالب السيد الحسين الزعري السلوي الذي كان 
يشغل منصب خليفة باشا سلا في الاربغينيات. كان يرد علينا لدرسة الاميرة 
للاعانشة حي الطالعة بسلا لوجود ولديه الدكتور ادريس الزعري وشقيقه المرحوم 
بکرم الله یتایعان الدراسة عندي. فکان هذا الرجل الجليل متواضعا شغوفا بالعلم 
والمعرفة؛ يحضر عندي الرة تلو الاخرى للتعرف على نصیب اولاده في الاراسة, 
ويجري بيني وبینه حديث حول بعثة الحسن الاول لايطالياء فرجوت منه ان يعرفني 
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بهذه البعثة في تقریر يحرره بقلمه نظرا لکون الکلام على هذه البعثات قلیل 
الوجوه ونادر. ولا بوجد الا في الخطرطات القبورة. فتفضل رحمه الله وحزر الي 
قصنها في دفتر خاص سجل به الاحداث والتواريخ وعدد الطلاب والتعرین 
بهويتهم ومراحل تعلمهم وكيف انتظم شملهم. فارسلرا ارلا الى طنجة ,ومنها 
لابطالياء وكيف وزعوا على الکلیات والدارس, فکان لهذا التفييد البدیع والتفریر 
افيد وقع جمیل في ذاكرتي, فحررت الکلمة المذكورة ونشرتها. بدعوة الق عده 1 
سنة 12 صفحة 142 تاريخ نوفمبر 13960 

سادتي» لاباس ان انقل بعض الفقرات عن هذه الكلمة لانها موضوع حيوي, 
حري بالدراسة والبحث والتنقیب للتعرف على ماضي هذا البلد العظیم الذي لم 
يبخل ابنازه ولا ملوكه الاكارم بجهدهم وجهادهم» وبذلهم الغالي والنفيس: ليتهضوا 
بوطنهم. ويترقوا به في معارج العلوم والتقدم والارتقاء, غير ان الظروف الصعية, 
والمحن المتوالية. زدسائس الطماعين من الاستعماریین. كانت تعترض السيره 
وتخلق العرافل والتبطات. حتى لا ننهض من كبوتنا | وحتى بجدرا من اين 
يتدخلون في شزوننا ؟ وهذا ما حصل والله غالب على امره. وئص ما کتبت في 
المقدمة : 

عثرنا على مذكرة مفيدة كتبها بخط يده طالب مغربي ارسل في |حدی 
البعشات. المغربية الى ايطاليا للتدريب على الاعمال العسكرية والفنية, ورغم ان 
صاحبها لم يلتزم فیها الاسلوب الادبي والعرض الانیق. فإنه ضمنها ملاحظاته 
وارتسافاته عن اعماله واعمال زملائه هناك» ضمنها وجهة نظره في الاحوال السائدة 
يومئذ ومذكرا قدار اهتمام المسؤولين عن وضعية ابناء الوطن المبعوثين للخارج, 
ونورد بعض ما اثبته الكاتب بشيء من التصرف لیصبح .صاها للنشرء يقول 
الطالب: لما استوعب عاهلنا الفدی الدبلوضاسي العظيم مولانا الحسن الاول الاحوال 
السياسية الجارية في وقته. عزم على أن ينهض برعیته الى درجة ارقى؛ ولذلك 
ارسل سيادة نائبه بطنجة السيد محمد بركاش فصد الخابرة مع السادة السفراء في 
شان إرسال بعض الشبان للتعليم في مدارس اروبا والاطلاع على الفنون العصرية, 
وهكذا ذهيتالبعئة الاولى الى العواصم لوندرة: برلین. طورينوء باریس: مدرید. 
وكانت البعثة تتركب من شبان ينتسبون لمدن طنجة؛ تطوان. فاس, الرباط وسلا. 

سادتي : إن الظهير السابق الذكر الصادر عام 1299 ه هو الذي نتعرض له 
الان. حيث كانت البعثة الثائية معركبة من فتيان مغاربة نترارح اعمارهم بين 16-13 
سئة وقام. السفير الايطالي جنطيلي نانا بنجول لاختيار الفتیان المرشحين 
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للذهاب الى ایطالیا : عشرة من الرباط, وخمسة من سلا هو واحد منهم. واربعة من 
العرانش, وثلاثة من طنجة؛ وائنان من فاس, 

ویقول الطالب : توجهنا الى طنجة في فانع 1306 ه 7 شتمبر 1888 ومكثنا 
8 يوما بطنجة, ریما هيئت لنا الكساوي. وفي الیوم الثامن عشر من الشهر, 
رست الباخرة الحربية ضانضولو 2۵00 الايطالية. نفلتنا الى ابطالیا, ربعد 
ۇن رست بنا بجنوة, وهناك وجدنا في استقبالنا مدير الدرسة التي سنلتحق بهاء 
وهو السنیور (اوغستين ذي قروصي) وبعد ان بتنا لیلتنا بالفندق اتجهنا على 
طريق السكة الحديدة الى مدينة طورینو 0 الکائنة بالسفح (بمينطي) بين 
نصف الدائرة لجبال الالب, وعند الوصول اقيمت لنا حفلة بالدرسة بمجرد دخولنا 
إليها. واستقبلنا التلاميذ والاستاتذة احسن استقبال. وتسمى هذه المدرسة (المدرسة 
اللكية الدولية الايطالية) وشعارها “الايخاء للاجنبي",. کل الطلبة الموجودين بها 
هم إخوة. 

اقث عند هذا الحد في نقل الكلام عن البعثات العلمية الدراسية, ومن اراد 
التعرف على كل المجريات» فعلية ان يراجع الجلات المذكورة. بكل وضرح وبها 
يتعرف على كل الجزئيات والكليات. 

سادتي الاجلاء, 

اعتقد انني اطنبت في. ذکر البعثات العلمية لا لها من 'مردوديات كان 
یسعی الیها ملك البلاد الفدی الحسن الاول صاحب الذکری الجيدة رحمه الله. 

ولا باس ان اعرج على ذکر البعثات الدبلوماسية التي وجهها هذا املك 
الفدی العبقرو, الناضح الفکر لحل الشاکل وترطتة اسباب التعاون بين الدول. 

سادتي الا کارم» 

لم يكن للدرلة الغربية منذ عهودها الاولی سفراء قيمين مستوطنين لدی 
الدرل بل كانوا كلما حدث ما يستوجب الاتصال والتفاهم. تهيئ الدولة اشخاصا 
مقتدرين للقيام بسفارة ما الي دولة او دول ؛ تتهیاً ونستعد وتنتقل لاروبا قصد 
اداء واجبها , وتبلیغ اما نيهاء وترجع بسلام. 

هكذا تمشت الدولة العلرية في كل العصور الى عصر الاستقلال الاغیر؛ 
بتضحية ملك الحرية والاستفلال محمد الخامس طيب الله ضریخه, ففي عهذه الزاهر 
أصبح للمغرب بجل بلاد اروبا وامريكا وافريقيا واسترالیا وآسيا سفراء قارین, اما 
عهد الحسن الاول فقد كان السلوك القديم هو العتمد. ولكن عهده ازدهر وتفتح 
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على الحياة الجديدة باروباء واخدت الیعثات الدبلوماسية تذهب بتتابع لتحل 
الشاکل, وتفتح الجال للتعاون امادي والادبي. 

ويسعذني ان اتقدم لجنابكم بالبعض من هذه السفارات واخص منها مالدي 
من معلومات هامة حولها, لا تزال غير معروفة ولا مدروسة | ومن واجبنا نحن 
الجيل احاضر ان نهتم بها ونبحث عنها ونتتبع ما كتب حولها ونسنقرئ ذلك ونفیمه 
حتي نتعرف على النتائج التي استفادها الغرب العزیز منها حالا ومالا. 

نعم أيها السادة. ان الملك الهمام الحسن الاول له القدح العلی في الیدان 
وتعد سفاراته بالعشرات لختلف الدول والاجناس ولفد استفادت الدولة والامة من 
ذلك فوائد جمة. وحلت مشاکل كانت معقدة بواسطة السفراء النيهاء الذین كان يقع 
علیهم اختیار صاحب الجلالة. 

لا شك انکم اعرف الناس بعظمة الدولة الغربية في عهد |سماعیل, وقد 
كانت لها صولة وقوة عالية یخشی باسها ویخطب ودها! وقد شرقت وغربت» كما ان 
دولة محمد بن عبد الله السلطان العالم ضربت الرفم القياسي في التقدم والازدهار 
وتبادل السفارات, وهذا امر محسوس وملموس لا يحتاج لتبيان او وضوح؛ ولكن 
بسبب ما ارتكب من الاغلاط تسببت للمغرب في عدة نكسات رجعت به الى 
الوراء ؛ فتيقظ السلطان محمد بن عبد الرحمن عقب الانكسار في وقعة إيسلي 
4 من طرف الفرنسیین, وبعد خمسة عشر عاما وقع احتلال تظوان من طرف 
الاسبانيين واصبح الاستعمار يطمع في ارضنا وذلك ما سبب الرجات التي اقلقت 
الدولة الغريية, والامة فاطبة؛ فاصيع التفكيز سائدا بين العرش والشعب للبحث عن ٠‏ 
المخرج ؟ فشرع السلطان الاكرم محمد بن عبد الرحمن ينشي» جيشه ال مغربي على 
الطرق الحديثة يعني التكوين العسكري والسلاح الجديد والتكنلوجية الحديثة, 
وذلك ما اعربت عنه في اول المحاضرة. 

ولا جاء عهد الحسن الاول كان الجيش المغربي قد خطا خطوات في ميدان 
التجديد والتكوين, وكان لزاما إيجاد السفراء للحصول على التعاون التقني 
والعلمي واصبع بح الغرب في هذا العهد يرتقي ويزدهرء لان الذي برأسه ملك عبقري 
وهب حياته من اجل عظمة المغرب وامجاد الغرب. شرع اعزه الله في بعث البعئات 
العلمية وبعث السفارات لتاخذ بيد هذه الطوائف من ابناء المغرب لتتزود بزاد 
العرفة والنهضة الفكرية والعلمية والعسكرية والاقتصادية والعمرائية. 

كان هذا الملك يحارب في الواجهتین يحارب الفان ويقضي على الثورات 
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الصطنعة حیث كان يلزم ركوب فرسه وینتقل باطراف البلاد لتشر الامن والطمانينة, 
وفي الجائب الآخر ينشر برادر النهضة واليقظة. فيبعث البعوث العلمية 
والدبلوماسية. 

۱ وإني اقتصر على ذكر بعثة الحسن الاول لسفارة السفیر المقتدر السيد 
محمد الزيدي الرباطي و انبه السید غنام القائم مفام. وکاتب البعثة العالم الادیب 
اليقاتي الشهير ادريس الجعيدي السلوي الذي خلد لهذه السفارة رحلته الشهيرة 
تحت عنوان : «إتحاف الاخيار بغرائب الاخبار» وذلك في صيف 1876 وكانت الفاية 
من هذه الرحلة التجول في بعض الدول الارويية. سفارة مغربية؛ متنقلة الى فرنسا 
وبلجيكا وبريطانيا وإيطاليا. وقد خرج اعضاء السفارة في رحلتهم باروبا على متن 
(فركاطة): من مرسى طنجة ووصلوا الى مرسيليا ثم باريس حيث استقبلهم رئيس 
الجمهورية : "ماکماهون" ثم انتقلوا الى بلجيكا فاستقبلهم ملكها "لیوبولد الثاني" 
ثم رحلوا الى ايطاليا حيث استقبلتهم الملكة فکتوریا. رجعوا الى باريس ومنها الى 
روما حيث استقيلهم الملك "فکتور امانويل الثان" ومنها عادوا الى جنوة؛ ثم الرجوع 
لطنجة با مغرب وذلك اواسط شتمبر ۰1876 وقد کتب عن هذه الرحلة إبن زبدان في 
کتابه الاتحاف في الجزء الشاني: كما ان هذه السفارة حملت معها لدول اروبا الكثير 
من الخيل والهدايا النفيسة رالاموال الكثيرة التي تبرعت بها هناك على دور 
الخيرية والمكفوفين والعجزة. 

اما میمتها فقد اعرب عنها كاتب الرحلة بتفصيل وتدقيق. في نحو 
ثلائمائة ورقة وهي بحق رحلة موفقة؛ يعمل بعض الشباب الحي على تصحيحها 
وترتيبها وتنظيمها وتقدیها الجامعي لنيل شهادة الدیلرم. بهذا العنل الجليل ستبرز 
هذه الرحلة للطبع في حلة قشيبة وابحاث مفيدة. وتعاليق مهمة والفضل كل 
الفضل برجع الى جلالة الملك الحسن الاول الذي قاد المغرب ايام ملكه الى التفدم 
والازدنار, والى تصفية كل التبطات, والفضاء على كل المشعوذين. والدجاجلة 
والتلاعبین, المسخرين من لان أروبا التي كانت ترى في احتلال المغرب ربحا ماديا 
لها | فكانت الدول الكبرى الاروبية اذاك في صراع وتسابق, فانعقدت المؤقرات 
بمدريد ثم بالجزيرة الخضراء فزيارة غليوم لطنجة الدارس لهذه التنقلات والسابقات 
والمناورات يتحقق بان بلدنا الغرب كان كالعروس الجميلة؛ وکانت اروبا بسائر درلها 
الكبرى تتسابق وتتهافت على الاستیلاء عليه. وبفي هذا التسابق حتى نجحت 
فرنسا في احتلال البلاد باسم الحماية | ومنحت قسطا منه لحبيبتها اسبانیا ! وبلغ 
بها الطيش حتى اصبحت تقول دولة ا مغرب تسمى "فرنسا وراء البحارا" ولكن همة 
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الملوك الاشارش, وفي القدمذ املك الهمام محمد الخامس طيب ألله ثراه وقف في 
وجهها وقفة الصمود, فامتدت يدها الاثيمة. واختطفته واسرته الكريمة وفي القمة 
جلالة الحسن الثاني التصور بالله. ولكن الامة المغربية التي تعترف لاهل الفضل 
بفضلهم. لم تقف مكتوفة اليدء بل تحركت ودافعت وقاتلت حتى جاء نصر الله 
وضاق الخناق على اعداء الله ورجع ملك البلاد متوجا بغاج العز والنصرء حاملا 
في یناه الحرية والاستقلال. فظهر المغرب بالظهر العظیم. وتوحدت جوانبه, 
وتاسست وزاراته وإداراته وجامعاته. وانشئت الملكية الدستورية بتاسيس الجلس 
الوطني الاستشاري في اول الاستقلال. ثم مجلس الدستور بعد الستینات؛ ولقي 
محمد الخامس ربه شاكرا فضله وكرمه؛ وتولى بعده خليفته وولي عهده, ررارث 
سره هولانا الحسن الثاني ايده الله. الذي سار على درب والده. فاْشا مجلس 
التواب, واصبحت الدولة المغربية تحمل إسم الملكة الدستورية فتعددت الاحزاب 
والتقابات وتأسستالجمعيات والجماعات والجامعات. 

وفي سنة 1975 توفق هذا اللك الجليل الحسن الثاني ايده الله فدعا الى 
المسيرة الخضراء المظفرة وتطوعت مثات الآلاف من المغارية لانقاد الصحراء من 
مخالب الستعمرین, فتحررت الصحراء وتوحدت مع الغرب» وها ناقوس الخطر 
يؤذن بتحرير سبتة ومليلية | أن شاء الله. فالی الاتحاد والوحدة ادعرکم والی 
تطهیر النفوس من البغض والشحنا انبهكم, والی الاعتماد على الله والاغلاص 
لاله وطلب الشهادة في سبیل تحرير ما بقي من الجيرب تحت سبطرة الاجانب 
ارغبكم والله متم نوره ولو کره الکافرون» ورحم الله الحسن الاول. 

والسلام عليكم و <مه الله. 
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ذکری معركة ماء ابي فکران اخالدة 


الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. 
ايها السادات الاجلاء, اعضاء الجمعية الاسماعلية الکبری للوسط 
الجنوبي بمكناس, وعموم الحاضرين واحاضرات. في هذه الذکری المجيدة؛ ذکری 
احداث ماء زادي بوفکران. 

سادتي : لقد تفضلنم على اخيكم بدعوتکم الكريمة؛ لیحضر معکم 
ویسهم بکلمة في الوضوع. في هذا الجمع الوقر والذکری الجیدة, ذکری 
الامجاد . وتكريم الايام الخالدة. التي توحي بالعظمة والبطولة, والهزات النفسية 
بالجهاد الوطني. 

اجل؛ لبیت الاعوة شاکرا لکم همتکم واخوتكمء و کم انا سعيد بالاجتماع 
بكم» في هذا الحفل الحافل. والفرید من نوعه؛ بالتذکیر والذکری».رمعلنا 
لسیادتکم انني في كلمتي هاته ساطرق عدة جوائب تستحق التفدیر والاعجاب. 


اولا. مدينة مکناس, الفخيمة الجميلة, وسکانها الاماجید. ثانياء عاصمة 
املك العظیم. مزسس دولة العلویین الاشراف. وفائد اماجدهم رحمه الله الولی 
إسماعيل؛ ثالثا, احداث ماء برفکران وما اشبهها, من وقفات ابناء هذا البلد 
الامين. مواقف الجد والشرف. والتضحية الثالية. في سبیل الثل العلیا للبلاد, 
وعزة العرش العلوي الجید. 

سادتي : ابناء مکناس الاشاوس, ماذا عساني اقول عن مدینتکم» وقد 
کتب عنها الزرخون الشي» الكثيرء رلم يستوفوا تعداد محاسنها ومناظرها. 
وهوائها. وتربتها رسکانها وابنائها وإنتاجها ؟ 

يقول بعض المؤرخين الاکابر : على مقربة من جبل زرهون؛ وعلی ارتفا 
2 مترا من سطع البحر. تقع مدينة مکناس, وهي لا تزال كما کائت في العهد 
الامري. عاصمة الزیتون في الغرب.. کالبصرة عاصمة النخیل بالعراق, تحیطها 
السهرل الخضراء والبساتین الفیحاء. وغابات الزیتون, هوازها بابل معروف» جيدة 
المناخ؛ وجفاف الطنس رمیاهه العذية, إنها مدينة مكناس التي اصبحت الیوم من 
کبریات الدن الغربية, وهي عبارة عن ثلاثة مدن : بنیت الدينة القديمة على ثنية 
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مات 


بیضاء في الفرون الهجرية الاولی بمكان یسمی تکرارات, وبنیت الثانية في عصر 
الرابطین الى جانب الاولی, والثالشة هي الدينة الاسماعلية, (والرابعة هي المدينة 
الحديغة. خارج اسوار الدينة العتيقة). وقد شيدت خلال القرن الخامس عشر؛ هذا 
هو موقعها وتاريخ تأسيسها. 

اما خصائصها وجمالها وبهازها. فلنترك بعض المؤرخين المغاربة رالاجانب 

يقول الزرخ الرحالة "لامرتینیز" في كتابه الطبوع عام 1925 تحت عنوان : 
"عام ونصف في الغرب الاقصی" محللا جمال مدينة مکناس, جاء فيه : 

"عليك ايها الزائر من بلادي الى الغرب لدينة الطبيعة الخلابة. الساحرة في 
مدينة الحدائق والبساتين والمياه الغزيرة العذية. مدينة الزیتون والشمش والعنب؛ 
مدينة الهواء النعش, مدينة الحصن الحصن, مدينة البحريات؛ إنها مدينة مكناس» 
التي عشت فبها 5 يؤماء واصبحت كأنني ولات من جديد ! بل كأئني ابن 20 
عاما ؟ فهنيئا لسکانها المقيمين طيلة حياتهم بهذا الشرف وهذا الارتقاء'. 

سادتي : اكتفي بهذا النقل عن مدينة مكناس الفيحاء. وانتقل بكم الى 
امجاد السلطان العظيم الولى اسناعيل طيب الله ضريحه؛ الذي تسمى جمعيتكم 
باسمه الكريم؛ والذي اتخذها عاصمة ملکه, ودار إقامته وحکمه, وموطن سكناه 
رمدفنه, والوارد في الحديث عن امجاده وعظمة ملكه كثيرء ولا بسع الوقت 
لتعداده. وتبیانه, وما لا يمكن كله لا يترك بعضه از جله !. 

سا دتي : من المؤرخين النابهين. مؤرخ الدولة العلوية المجيدة, الاستاة 
الزياني في كتابه “البستان" يقول ما نصه : “وفد شاهدنا آثار الاقدمين بالشرق 
والغرب. وبلاد الترك والروم. فما رأينا مثل ذلك في دولهم؛ ولا شاهدناه في 
آثارهم, بل لو اجتمعت آثار دول ملوك الاسلام لربع بها ما باه السلطان الاعظم 
الرلی اسماعيل - رحمه الله - في قلعة مكناسة؛ دار ملكه. ولم تزل تلك البنايات 
على طول الدهر قائمة: كالجبال, لم تخلقها عواصف الرياح ولا كثرة الامطار 
والثلوج. ولا آفات الزلازل الي تخرب الباني العظام والهياكل الجسام؛ وهي يوم 
وفاة الولی إسماعيل: واللوك من بنيه وحفدته یحصنون تلك القصور البديعة, 
على قدر وسعهمء وبحسب طافتهم, زیبنون بأنفادها من خشب وزليج ورخام وجبس 
وقرمود ومعدن وغير ذلك الى وقتنا هذاء وبتیت من انقاضها مساجد ومدارس 
ورباطات» بكل من بلدان الغرب, وما اتوا على نصفها هذه مدة من مائة سئة؛ يقول 
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هذا في عصره, عصر محمد بن عبد الله رحمه الله. واما الجدران فلا زالت قائمة, 
كالجبال الشوامخ. وكل مشاهد تكل الآثار من سفراء الترك والروم. يتعجب من 
عظمته | ویقول : ليس هذا من عمل بني آدم وقال ابو عيد الله محمد بن احمد 
البادسي الذي كان حيا عام 1173 ه في حق هذه الدنية, التي انجبت لنا عديدا من 
العلماء ما نصه : لقد استمر ابو النصر قدس الله روحه بمكناسة الزيتون. قائما على 
بناء حضرتها بنفسه؛ وكمل قصرا اسسه غيره» ولا داق مسجد القصبة بالناس اسس 
الجامع الاخضر اعظم منه؛ وجعل له بابین, باب الى القصبة وباب الى المدينة؛ وجعل 
من هذه القصبة 20 ابا عادية. في غاية السعة والارتفاع, مقبوة في اعلاهاء وفوق 
کل باب منها برج عظیم. عليه من الدافع النحاسية العظيمةء والابراج والهاریس 
الحربية الهائلة الاشکال, ما يقضي منه العجب. وجعل في هذه القصبة بركة عظيمة 
تسیر فيها الفلك والزوارق متخدة للنزهة والانبساط | وجعل بها هرا عظيما 
لاختزان الطعام من قمع وغیره. يسع زرع اهل المغرب 1 وجعل بجخواره سواتي 
للمیاه. في غاية العمق. مقبو عليها وجعل في اعلاها برجا عظيما مستدير 
الشکل, لوضع المدافع الوجهة الى كل جهة. وجعل منها اسطبلا عظيما لربط خيله 
وبغاله. مسير فرسخ من مثله مسقف الجوائب على اساطيل واقواس عظيمة» في 
كل فوس مربط فرس, وبين الفرس والفرس 20 شبرا : يقال انه كان مربوطا بهذا 
الاسطبل 12 الف فرس | مع كل فرس فارس من المسلمين. وخادم من اسری 
التصاری, بتولى خدمته, وفي هذا الاسطبل سانية من الماء دائرة عليه مغبوة 
الظهر» وامام كل فرس منها ثقب كالعدة لشربه : وفي وسط هذا الاسطبل قباب 
معدة لوضع سروج الخيل على اشكال مختلفة, وفيها ايضاء هري عظيم مريع 
الشكل مقبو الاعلى على اساطيل.عظيمة واقواس هائلة. لوضع سلاح الفرسان 
واصحاب الخيل؛ وینفذ اليه الضوء من شبابيك من جوانبه الاريعة. كل شباك ينيف 
وزنه على فنطار من الحديد. وفوق هذا الهري من اعلاه فصر يقال له : المنصور, 
ولا يقصر ارتفاعه عن مائة ذراع؛ خمسون في الاسفل, وخمسون في الاعلى» وفيه 
0 قبة, وفي كل قبة طبق عدد الشباك من حدید. بشرف منه اهل القبة على 
بسيط مكناسة من الجبل الى الجبل» وكل قبة مسقفة بالقرمود والجبس وغير ذلك» 
ثم ازبعة قباب منها متقابلة سعة كل زاحدة منها سبعون شبرا في مشلها. وباقي 
العشرين ٠‏ ويجاوز هذا الاسطبل بستان على قدر طوله. من شجر الزيتون وانواع 
الفواكه کل غریب ٠‏ طوله فرسخ وعزضه میلان, ویتخلل هذه القصور التي بداخل 
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القلعة شوارع مستطيلة متسعة. وابواب عظيمة فاصلة, بين كل ناحية وبين 
الاخری. ورحاب عظيمة مريعة, معدة لمارة الشور, وفي کل جانب الى غير ذلك ما 
لا يحيط به الرصف". 

وقال المؤرخ الفرنسي "البروفيسور” في بحث له نشر في مدينة الاندلس 
تحت عنوان (العاصمة الاسماعلية) ما يلي : 

"وقد جرى بناء مدينة مکناس الساحلية بناء على رغبة السلطان الولی 
اسماعيل العلوي السجلماسي. وذلك في الوقت الذي كان فيه لويس الرابع عشر 
ملك فرنساء يشرف على بناء قصر فرساي» رمز الملكية والسلطة المطلقة في فرنساء 
انذاك. وقد اتم العاهل العلوي الاول السلطان مولاي اسماعيل خلال حكم لا بقل 
في طوله عن حكم الملك الفرنسي. ويقل من اهميته بالنسبة للناريخ الغربي الحافل 
بالاحداث الهامة, قد اتم بناء عاصمة بلاده حيث كتب له ان يغرس فيها خلال عهده 
بذور الوحدة الوطنية. واذا ما كان لويس الرابع عشر قد اراد بناء قصر فيرساي ان 
يحمي نفسه من التآمرین البارسیین فان العاهل المغربي المؤسس الاول للسلالة 
العلوية' حسب راي اراد في بناء مكناس ان يكون وسط شعب غلکنه العروفة 
بالشهامة والشجاعة والاقدام. في كل ما فيه خير الانسانية, وقال الرحالة الهرلندي 
الدکترر(۱-هیرمت) في کتابه المطبوع عام 1943 تحت إسم (جولاتي في شمال 
إفريقيا ) بعد ان ذكر بعض معاليم فاس ومراكش وجمالهماء اما مدينة مکناس, فد 
اتسعت اتساعا كبيراء وبلغت ذروة ازدهارها في العهد العلوي حينما اتخذ منها 
الولی اسماعيل عاصمة طيلة نصف قرن؛ وهي مدة حكمه الطويل السعيد. ابتداء 
من سئة 1080 ه الى 1139 ه'. 

اجل لقد كانت مدينة مكناس الغراء موضع اهتمام الملوك الذين زينوها 
بالقصور والبساتين ولكن الدينة لم تزدهر بالعني الصحیع, الا على يد المولى 
اسماعيل رحمة الله عليه. فقد جلب لها جملة من البنائين التصاری» شيدو فيها 
القصور والکتبات والنفامات والفنادق رالاسطبلات رمستودعات الاسلحة, ثم احاط 
المدينة باسوار عظيمة, فتح فیها عدة ابواب مزخرفة جميلة. 

وهذا باب المنصور لعلج لازالت سواریها وزخرفتها ونقرشها التي تترجم 
الهندسة العمارية المغربية. في عهد الدولة العلوية الجیدة. نها آيات الابداع 
والجمال. 
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لنشرع الان في مهمة الذكرى اخالدة, فالحديث عنها طويل وشيق. 

فلقد سبق لؤلف كناب (التبيان لمعركة ماء ابي فکران) الاستاذ القرئ 
ابراهيم الهلالي ادام الله عليه نعمة العافية. سائلا مني الاسهام بكلمة في كتابه 
القيم؛ فاجبته بالكلمة : لبيك لبيك. واليوم تشرفت بدعوتكم الكرية جمعية 
الاسماعلية الكبرى فاجيبكم بنفس اراب : لبيك؛ لبيك. 

إن قصد الجميع شريف, والاستجابة بالحضور والكلام واجبة ومؤكدة؛ وإن 
تجدید تخليد هذه الملحمة الكبرى والمعركة الدامية بين حراس الوطن, والغاصبين 
المستعمرين واجبة ومقدسة. 

ماء ابي فكران من كل مدينة 

لا يجهل اي مغربي ان مدينة مکناس تتوفر منذ قرون على رقناة للماء 
العذب تتدفق من رادي ابي فكران. ويرجع الفضل في هذا العمل الى السلطان 
العظيم مولاي اسماعيل طيب الله ضريحه. هر الذي جلب هله المياه من عين 
معروف لتصب في وادي ابي فكران وعمل على رصل جزء من هذه المياه للقصر 
اللکي. والجزء الآخر انشاه حبسا مخلدا لفائدة مباني مدينة مکناس وفلاحة 
اراضیها, مع جلبه الماء للمساجد والدارس واضرحة الاولياء والحنامات والسواقي 
بالمدينة؛ وبعد ذلك عمد الاجداد الي مبادلات عن طريق عقرد موثوقة, بين مصالع 
الاحباس انذاك, قصد تخصيص جزء من هذا الماء للاستعمال الخصوصي. مقابل 
عقارات يملكونها, وهذه الوثائق لا تزال مرجردة حتى هوم الناس. 

وعند إنشاء الاحباس من طرف الملك العظيم المولى |لماعیل. ثم لتتصیص 
على ان الفائض من هذه الیاه. سیخصص لري الحدائق المتواجدة بضواحي المدينة, 
كما امر السلطان المقدس الا تحرم المباني السابقة الذكر من هذا الماء. وكلف مثلي 
الاحباس بالسهر على ضمان ذلك, وكذا القيام بإصلاح كل قناة معطلة, 

ومن الراضح انه طبقا للشريعة الاسلامية ليس لاي كان ان يخيرء او يبذل 
ما اوصی به الحیس او صاحب الهبة. 

سادتي سيداتي : إن قیامکم بهذه الذكزى في هذا الحفل البدیع تحت إشراف 
الجمعية الاسماعلية الشجاعة, برفع الراس عالياء فلق حلت عدة احداث جسام 
بجوانب الغرب العزیزة, عبرت عنها الصحف الوطنية إذذاك احسن تعبیر. والكل 
يعلم ان تلك الفترة فاتع 1937 صدر الاذن بالصحافة وتاسیس الاحزاب الوطنية. 
فاستجاب الشعب المغربي حواضره وبواديهء الى الانضمام الى الرطنية والوطنيين. 
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فهلع الاستعمار ودخله الفزع | وقام بمقاومة هذه النهضة الفكرية. بالاخداث 
الدموية. راما جنونه وارتباكه. اتخذ قرار اهلي بتحرير عريضة احتجاج واحدة 
لجلالة اللك, الثانية للمقيم العام. والثالئة لرئیس داثرة مکناس. والرابعة بحتفظ 
بها حفظا للتاريخ والاجیال القبلة, رهي حني الیوم مصونة ومحفوظة, وافترح 
على جمعيتكم الوقرة ان تخططها باء الذهب. وتضع نصها في التحف الوطني 
الخاص بالدینة: تخليدا للحدث البارز, في مشكلة ماء ابي فکران. 

تعم, تکونت عدة رجال من اعیان الدينة وکبار اللاکین واعضاء الحزبين 
الوطنیین, لرفع العرائض لاصحابها, وقد ظهرت بادرة مشرفة ببروز اشخاص کانوا 
بعيدين عن ايدان ميدان الکفاح الوطني ! لکنها معركة اما ء عصبة الحياة ! 

قال تعالى : (وجعلنا من الماء كل شيء حي) صدق ربنا العظیم. الامر 
الذي جعل التظاهرین من بكرة ابيهم» يرفعون اصواتهم؛ صائحين هائجين. (الماء 
مازناء تفدیه ارواحنا). ۱ 

بخ بخ لهذا الحماس المدهش | الذي برز .من اهل الدينة قاطبة, معرضين 
بانفسهم للهلاك والدمار بسلاح العدر الغاشم؛ وبطشه وعدواته. 

نغم, لا اغفل في هذه المناسبة القيمة رالذکری الجيدة, احدائا هامة 
ومشرفة, صدرت من المكناسيين في هذه العركة. ذلك اوحى بتکوین لجنة لاسعاف 
الجرحى من منازلهم. وهكذا جد الهلال الاحمر ! يبرز من ابناء مكناس المجاهدة قبل 
أن پزسی, هي الکارم والامجاد تخلد لهذه الدينة المجاهدة التي دفعت ثمن الحرية 
عظيماء با موتى والجرحى والمعطوبين وبا محاكم الدنية والعسكرية ! 

ومن يطلب المعالي يؤدي الثمن غالیا. 

فإلى الشهداء المنزلة العالية لجوار النبيئين والصالحين. ولعائلتهم العزاء 
مجددا. وللجرحى والعطوبین والمساجين الصبر والاحتساب, وسيجدون ذلك عند 
الله دخيرة تنجيهم من عذاب الله كما لا اغفل واسجل بكل تقدير واعتبار مواقف 
مشرفة, موقف الباشا السعيدي من قضية الا ء | الاستهان بالکلمة, بالجاه والحكم ! 
واعرب عن تضامنه التام مع الامة المكناسية في الماساة الاستعمارية على مجري 
الیاه ! كما اسجل مفخرة عظمى لنقيب الاشراف العالم الؤرخ سيدي عبد الرحمان 
بن زیدان, فإنه يرحمه الله عندما وضل القیم العام لکناس وجه اليه طلبه لیحضر 
عنده. فحضر متسربلا يجلبابه الاسود, وفي حالة غيض وغضب ۱ 
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وعقب کل هذه الاحداث الجسام والعارك الدامية والجهاد اخالد. استطاع 
الکناسیرن الانتصار عن الستعمر الغاشم ! فنالوا امنيتهم وفازوا برد مياه ابي 
فکران الحلو الذاق الرقراق العثيق الى حوزتهم ! 

سادتي سيداتي : وختاما اشکر جمعية الاسماعلية النشيطة التي اتاحت 
لي هذه الفرصة للحدیث البكم؛ والتشرق لجالستکم؛ وانتي اتقدم للجمعية بهذية ٠‏ 
ثمينة مائة نسخة من الکتاب القیم : "لتبیان في معركة ابي فكران". نيابة عن 
مزلفه جزاه الله خيراء لتوزع في احفل على الواطنین تخلیدا لذکری المعركة 
الفاصلة بين الحق والباطل» واشک رکم شکرا جزیلا والسلام علیکم ورحمة الله. 


الاستاذ الحاج أحمد معنیتو 
مع رئيس الجمعية الاسماعلية الکبری 
والى الرباط وسلا الاستاذ عمر بنشسي 
رعامل سلا الاستاذ مولاي المهدي العلوي 
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الوثيقة السادسة لکتاب "لتبیان لمعركة ماء أبي فکران مع 
وجوب اتباع رسم. الامام" للشيخ الاستاذ ابراهیم الهلالي 


عبد القادر بن جلون 
المحامي لدی المجلس الاعلی والمحاکم المغربية 
زنقة کینمیر رقم 26 الهاتف 237.25 الدار البیضاء 
8 ونبر 1982 
الى الاخ الغیور العلامة الحاج أحمد معنینو 

تحية وأشواقا. 

تلقيت رسالتك العزيزة المؤرخة في 12 نونبر فحاولت أن أتصل بك هاتفياء 
ولکن بدون جدوی. ۲ 

فذكرتني هذه الرسالة بتلك الايام الغالية والصعبة معا التي كنا أثناءها 
متضامنین مع أخينا المجاهد الوطني الصرف الاستاذ محمد حسن الوزاني رحمه 
الله وجزاه في الدار الآخرة على ما أسلفه لهذا الوطن من جهد وجهاد وتضحية من 
أجل الاستقلال والسيادة. 

وذكرتني هذه الرسالة أيضا في تلك الخطب الرنانة اللامعة التي كان 
المجاهد الحاج أحمد معنيئو ببلاغته وحماسه وروحه الطيبة يملك شعور الجماهير 
الشعبية الشررية وذلك في المهرجانات التي كنا ننظمها في جميع أنحا ء البلاد. 

هذا وفي رسالتك المذكورة تطلب مني أن أبعث اليك بوثائق تتعلق بمعركة 
ماء أبي فكران الشهيرة لكن مع الاسف لم تبق بيدي وثائق من هذا القبيل فبعضها 
أخرقته لألا يعتدى عليها الاعداء والخصوم والبعض منها ترگتها في مدينة لوزان 
السويسرية عند صديق هنالك توفي ولا أدري هل احتفظت زوجته بالوثائق التي 
تركتها عندهما. 

وأرجو أن ترفع تحياتي الخالصة الى الاخوان مشکورین. الذين تفضلوا 
بإحياء المعركة المذكورة وتبلغهم أسفي لعدم امكاني من تقديم وثائق كتابية في 
الموضوع وكل ما أتذكره هو أنني وجهت برقية شديدة اللهجة وعقبتها برسالة الى 
رئيس الجمهورية الذي كان يرجع اليه الاختصاص اذ ذاك. أطلب منه اصدار العفو 
للاخوان الذين حكم عليهم بالسجن إثر المظاهرات التي كانت تنظم في ذلك الوقت. 
والسلام. 

المخلص عيد القادر بن جلون 
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الاسلام وتحرير الغرب الحديث 


بسم الله الرجمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 

ايها السادات الاجلاء السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وبعد : 

دعیت للمشاركة في اللتقی الأسلامي الفرید من"نوعه بمغربنا العزیز؛ 
وإنني اتوجه بالشکر والتقدیر للداعين لعفده وتنظیمه والاشراف عليه والاهتمام 
بشانه. في هذا العصر الذي زاغت فيه الابصار, وعمیت البصائر؛ راختلط فيه 
امابل‌بالتابل ۱۲ 

ولا اخالکم سادتي تجهلون "جمعية الدعزة الاسلامید" جدينة شفشاون 
الفیحا ». فالیها برجع الفضل اولا واخيرا. مني لها مزیدا من الاشعاع والنجاع» 
والى کاتبها العام الاسناذ القندر علي بن احمد بن الامين الربسوني الحسني 
كامل التوفيق والسداد. 


الاستاذ الحاج أحمد معنینو 
یحاضر بمدينة شفشاون 
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نعم إنها مدينة شفشاون, بلاد العلموالعلما. بلاد الدفاع عن القدسات في 
مختلف الازمنة. تارة بالقلم والحجة والنطق, وما اشهر علماءها الابرار. واكثرهم 
وفرة ومدداء واخرى بالجهاد المقدس. ويكفي أن نعرف مؤسسها الاول الشيخ المجاهد 
البطل “علي بن راشد" عليه الرحمات» فقد اسست من اول يوم قلعة للجهاد ضد 
اعداءالاسلام, ملاحدة وصلبيين والشاعر العربي يقول : 

السيف .اصدق أنباء من الكتب في حده الحدبين الجد واللعب 

اجل إنها المدينة الشهيرة بالصمود في وجه المحتلين الغاصبين, اعداء 
الاسلام وخصوم السلمين. دعني من الحديث عن وقفاتها التاريخية الاضية. 
ويكفي ان اشير في هذه المناسبة على انها بحق قلعة جهاد ودفاع : ان الاحتلال او 
الحماية كما يسموتها لم تستطع احتلالها الا بعد ثمانية اعوام ونيف؛ وذلك في شهر 
اكتوير 1920 م واحال ان الحماية اعلنت سنة 1912 واحتلت عدة قطع من المغرب. 

ولكن مدينة شفشارن لا حباها الله من موقع استراتيجي ممتازء وجنود 
العروبة والاسلام المحيطين بها لا يدخرون وسعا ولا يستسلمون للذل والهوان ! ولا 
وقت لذكر الوفائع الفاصلة بين الحق والباطل. التي وقعت طيلة هذه الاعوام بين 
المجاهدين الابرار والمحتلين الاغرار ! 

عقب هذا الاحتلال الماكر لم يستسلم العدو الغادر للراحة يوما واحدا: حتى 
عاد الجهاد والمجاهدرن لدحر الجيوش الاسبانية الغيرة. وطردهم شر طردء حيث 
حصلت المعركة العظمى ب "عبن الحمراء” في دجنبر 1924 وحيث قامت جيوش 
المجاهدين من شفشاون باسم الاسلام والسلمین. في ذلك اليوم الاغر الذي جاد به 
الزمان, وسجله الناريخ باحرف ذهبية, فاجلت الحتل الزنيم عنها؛ وكاني انظر لهذا 
الفتح الاسلامي واجیرش الجاهدة وسط "اوطی حمام' تنسد نشيد الخلود للشاعر 
الجاهد الشريف العظيم الاديب سيدي الحسن الفادري التلمساني, الذي كان بين 
جيوش الامير محمد عبد الكريم الخطابي جنديا بارعاء وخطيبا مفوهاء وشاعرا 

اسموا لصوت المجاهدين يرتفع بين جبال هذه الدينة المجاهدة والجبال تردده : 
“في ثنأیا العجاح .. والعحام السيوف .. بیتما البدر داج . والنایا تطوف .'. 
يتهادى سلام" الخ 

واليوم يجتمع هذا الجمع الحافل في هذا الملتقى الاسلامي العظیم بهذه 
الدينة المجاهدة للتحرك من جذيدء ولاحياء معالم الاسلام بارض المغرب العزیز» 
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بعدما حصل الخلط والارتباك. واندس بين السلمین. ومن انفسهم اقوام عمیت 
بصاثرهم. وانطمست قلوبهم ! باعتناقهم الادیرلوجیات الاجنبيد, الواردة لنشر 
الالحاد والصليبية, بدعوی محاولة إبداء طریق التحربر للمغارية اوکان الغرب في 
حاجة الى اضواء املاحدة وخصوم التوحید. واعداء الشريعة الحمدیة, والتعالیم 
الاسلامية. یصطادون في الماء العكز. والغریب ان الملاحدة والصلیبیین لم یترکوا 
وسيلة هدامة الا اتبعوها ولا خساسة ونذلة الا ارتکبوها. 

نعم. عندما اعيتهم الوسائل والاحاییل. وقع الاختیار على افراد من 
ابنائناء ربرهم تحت إشرافهم ولقنوهم السمرم القاتلة. ضد مجتمعهم وامتهم 
وعقيدتهم» وزینوا لهم نهج الشیطان. وساندوهم بالال رال جاه والدعارة مختلف 
الوسائل ١‏ وحتي الخسيسة منها | راطلقوا لهم العنان يعبثون في شتی الجالات 
صحافة, ندوات» محاضرات» واخیرا ظهرت الفتنة العمیاء على الشاشة الصفیرة 
جهاز الدولة دون حياء او خجل ! وهنا ايها السادات اردد على مسامعکم بعض هذه 
الصحیات الخسيسة من منبر التلفزة الغربية بالضبط مساء يوم الاثنين 11 
شتمتبر 978لم. 

شاهدت ویاهول ما شاهدت | وسمعت ويا اخسا ما سمعت ۱؟ 

لقد تعددت الاتجاهات بالاسنلة التناقضة. وتکررت الاغلاط الفادحذ 
والاجوبة الخالفة, بل الاجوبة التي تسخ التازیخ مسغاء وتقلب الحقائق ؟ وكاني 
بزعماء آخر الزمان. دعاة التفدمية والاشتراكية, بل انصار الشيوعية اللحدة 
الاباحية, يتحدثون في مجاهل افریقیا الوئنية ۱. 

والدهش في الامر هو إقدام بعض الاشخاص على إقحام انفسهم في الاجابة 
على عدة اسئلة في مواضع لا یعرفونها, ولم يعيشوهاء ولا تذوقها ‏ ولا اسهمرا 
فیها من فريب ار بعید؛ وکل آمالهم ان يقال ويشاع عنهم. انهم وطنیون محررون؛ 
ومن الرعیل الاول, شارکوا في الاحداث الوطنية منذ نشاتها باسم الشيوعية ؟۱ 
وهذا فصدهم. 

وبا ان الحديث حول الخلط والتزییف والکذب والزور تکرز وتعدد ا في 
شتی الاتجاهات يمكتنا ان نتساهل في البعض منها, بل ونتسامع, لان الکثیر منها 
معروف عند عامة الناس» وبصفة خاصة عند الطبقة السهمة فيه بالبذل والعطاء, 
ولا شك ان الکثیر منهم عندما كان يسمع حدیث هژلاء بسخر من الزمان الغریب 
الذي يعيشه وفد استاسد فيه القطط ۱؟ 
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ولكنني كما قال الشاعر العربي لم اجد الصبر عندما تكرر الزور والبهتان 

وتشويه الحقائق : 
ولو كان سهما واحدا لاتقيته ولکنه سهم وثان والث 

إن الشيء الذي لا نتسامع فيه. ولا يمكن السكوت عنه هو : الهاترات 
المخزية التي وردت على لسان زعيم القوم في الشيوعية التقدمية والاشتراكية, 
حيث قال وهو في غيبوبة | بناجي سيد مذهبه ستالين المحترم الذي سبق ان ذكره 
في اول السمّر بالامجاد والتقدير وله مذهيه ۱. 

هو إجابته المهلهلة السفسطائيية عند ما القي عليه سؤال : 

1) هل الشيوعية تحارب الاسلام ؟ آفي الله شك !؟ 

2) ما هي علاقة الشيوعية بالاسلام ؟ 

فكان الجواب الخزي بأنه تلقى مرارا متكررة من الشيخ علال تصريحا ١‏ 
بانه لو طبق الاسلام في المغرب على وجهه الحقيقي؛ لنهج نهج الشيوعية (كبرت 
كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذيا). 

وبغصيح القول : الاسلام الصميم في نظر المتحدث, التعاليم والعقائد التي 
جاء بها سيدنا رسول الله عليه السلام» هي نفس الافكار التي بشر بها مارکس: 
ولينين واستالين, وكاسترو زعماء الذهب الشيوعي العالي ؟ 

ما هاته الوقاحة با سيد ؟ تتهجم على الاسلام والمسلمين في عقر ديارهم ! 
واخوتك اجهل بها من كل جاهل !1 

اتنازل عن مخاطبة السيد با يخاطب متهجم وفع على الشريعة الاسلامية, 
والسلمون في الغرب يسمعون زینکمشون, فلا عالم مسلم واحد رفع صوته 
بالاستنکار, ولا رابطة العلماء تكتب في لسانها استنكارا لهذه الوقاحة الدهشة 
التي روعت السلمین؛ واقلفت راحتهم. وجعلت البعض منهم يخشى . وصول هؤلاء 
الافزام الى مناصب الحكم؛ فيصدر غنهم ما صدر مثله في دولة تدعي انها إسلامية 
"الصومال" التي قتلت العلماء. بل احرقتهم بالنار. وهتکت اعراض امتهاء وفرضت 
إباحية الشيوعية على ابناء شعبها. واغلقت المساجد. واستبدلت اللغة العربية بلغة 
اخرى تكتب بالحروف اللتينية. وخالفت الاحكام الاسلامية الواردة بنص القرآن 
والسنة بقوانین الطاغوت. كل هذه الضربات للبقاء في الحكم تحت الشيوعية 1۱ 

واخيرا تحققت انها بيعت بابخس الاثمان لجارتها الحبشة الكافرة الفاجرة 
الملحدة وانها كانت العوية بيد الشيوعيين. حيث قدمتها طعمة باردة لجارتها 
وعدوتهاء فندمت على ما فرطت. وتراجعت في دعواهاء واصبحت تتملق للدول 
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العربية والاسلامية, وتبكي وتستبكي. وهکذا نجد الادرار الشيطانية تنصب 
للمغفلین من ابنائنا بکل اسف. تستخدمهم ضد امتهم ودينهم ووطنهم وعفاندهم. 
وشريعتهم: وتخرب براسطتهم شمل الامم. فهل من عبر ۲۱ 

ولقد قمت بشيء تحققت انه واجب .في عنقي كمسلم يغار على شريعة 
الاسلام؛ ولقنت للمتزعم لهذه الحركة حجرا؛ وعرفته انه يعيش في غلط. وان جميع . 
ما يدعيه لا اساس له من الصحة. وافهمته ان الاسلام يعتقد وحدانية الله الخالق 
الرازق التصرف في الاكوان چشینته, الاسلام يعتقد صدف نبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم وبکل ما جاء به من عند الله من وحي» وان صلرات الله عليه بلغ 
وارشد. وصدق ووفى | بينما سادته وسادات مذهبه الشيوعي التقدمي الاشتراكي 
بالشرق والغرب يكذبون بوجود الله وینکرونه ويكذبون صدق النبوة والرسالة, فما 
هو الالتحام والاتصال بين الاسلام والشيوعية ؟ 

لقد قال المتحدث انه استمع وتحدث للشيخ علال كذا وتبادل معه الحديث, 
وتعرف على تقارب المذهبيين حسب تعبيره الماهش ۱؟ 

وفاته ان يعرف ان الاسلام يامر بالعروف. ويتهى عن الفحشاء والنکر, 
وأسياد الذهب يامرون بالفحشاء والنکر ولا يعوفون طريقا للمعروف. 

الاسلام يحرم الخمر والميسر رالزنا والفسوق والكذب والزور والبهتان» 
ویدعشق الحريةء ويبذل في سبيلها كل عزيز وغال ۱ 

ورؤساء المذهب الشيرعي التقدمي الاشتراكي يحلون اشمر والیسر 
والاباحية وابجنس, بل يعدون هذه الویفات من مقومات التقدمية والثورية ؟ 
واشتهرت اعمالهم بالتصفية لكل مخالف لبادئهم ؟ 

فكيف نصحع قول هذا الذي بقول بتقارب المأهبين الاسلام والشيوعية ؟ 
اين هي الحرية التي قشدق بها انصار هذه الناعاوة الحمومة 1 

ايها السادات؛ إن هذه الكلماث كمقدمة للدخول في العرض الذي استدعيت 
للحدیث عنه تحت عنوان : "الاسلام وتحرير المغرب احدیث" 

إنني اتساعل امام السادات العلماء والمفكرين الشاركين في هذا الملتقى 
الذي نرجوه ان يكون نواتا للتقارب والتعاون بیننا حتى نتمكن بتعاوننا وتازرنا 
من وقف هذا التيار الجارف الذي اصبح يهدد كيان امتنا المغربية السلمة, قلعة 
الاسلام في هذا الجناح الغربي من العالم الاسلامي؛ ووقفه عند حده. والکیل لرعاته 
بالمكيال الاوفى» ومقارعتهم بالحجة رالنطق. وتسفيه احلامهم؛ وتزييف افكارهم 
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واقوالهغ الصطنعة. 

انني اسوق ما کنبه التاریخ الحديث. عن حركة التحریر للبلاد واختصر 
الابواب لان الوفت لا بسمح لنا بالتطریل, واقعصر على ما قل ودل. 

لقد ذکر الزرخون مغاربة واجانب ان الغرب السلم تحرك من اول يوم ظهرت 
منه الحمابة للوجود, فیوم اعلانها بفاس الجاهدة يوم 30 مارس 1912 فامت قيامة 
الامة السلمة في وجه الوجود الاجنبي بفاس الفیحاه. رجال ابطال تحت إشراف 
العلما ء من جامعة الفرويين بمقابلة هذا التصریع بالقتال والدمار بالثورة العارمة ضد 
الحتلین واعوانهم حنى تفرق جيش الاحتلال وقزق شر تمزيق» وسمي ذلك اليوم في 
التاريخ "بالیوم الاسود”. 

فهل عند هذه الشرذمة التقدمية الاشتراكية مساهمة ما ؟ وهل كانت 
الشيوعية وجدت حتي في هذا التاريخ فاتحة التحرر ؟ 

اقدم المغارية المسلمون دفاعا عن كرامة الاوطان؛ وشرف الابسلام: وعظمة 
الواطن والعرش المغربيين : وكان لمشاركة الراة المسلمة المقربية في هذه المعارك 
مشاركة فعالة وقد كتب عنها قصيدا بديعا الشاعر المغربي عبد المالك البلفيتي 
منشورة في مجلة الايمان؛ وعقب هذه الثورة قام الجيش الغربي بقتل الضباط 
الاجانب انتقاما, وتتابعت قوافل قبائل ا مغرب بالزحف ضد العدوان واعلنتها ثورة 
حتی النصر. 

ايها السادات كيف نفسر تنازل اللك عبد الحفيظ على العرش المغربي بعد 
الاعلان بإمضائه على عقد الحماية ؛ يقول المؤرخون : إن جلالته قال للحماة : ملك 
مستقل لا يسمح له الشرف ليعمل ملكا تحت الحمانية.'فهل بعد هذا الشرف شرف ؟ 
يعرك الملك ويفر بنفسه ويزهد في النفود ويخرج من المغرب. 

من هذا المنطلق غمرت الخيبة بيوت المسلمين وفضل الكثير منهم الوت في 
الشرف على البقاء في حياة الذل والاحتلال ! 

ان نعيش عشنا كراما او نوت هتنا كراها 
همنا نهدي الاناما همنا نسردي اللثام 

وناتي بلمحة يسيرة لجهاد مقدس قام به المغارية الاحرار قبل سيطرة 
الحماية, وفي اوائل انطلاقها. فهذا الجاهد البطل سنة 1909 الشريف الادريسي 
سيدي محمد امزبان الريفي قام بحرب الانسبان دفاعا عن تراب المغرب الذي استباحه 
الاستعمار الاسباني, بالاستلاء على معادن احدید. راتخذ سكة حديدية لنقله الى 
مدينة مليلية الحتلة. فوقعت معارك*صاخبة فاصلة, خسر فيها العدو 2000 قتيل 
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من جيشه ویسمیها مؤرخو الاسبان بالاسبوع الأسوي, رانتهت بوقف العمل حتی 
ظهرت الحماية, وجدد الجاهد القاومة ضد الاحتلال رابلي البلاء الحسن حتی لقي 
الله واستشهد رحمه الله سنة 1913 حيث استولی الجيش الاسباني على جفته: 
رذهب بها لدينة مليلية یعرضونها على العسکریین والمدنيين لیطمتنوا من هذا 
العملاق البطل : 
اولائك آبائي فجنني ثلهم اذا جمعتنا با جریر الجامع 

وبعد ثلاثة ايام دفعت ال جثة لاهله حيث اقبر المقبرة شهداء الثورة. وفي سنة 
3 نفسها پقول المؤرخون إن مزفرا للعلماء الجاهدین انعقد بالشمال بمكان في 
الجبل يسمي "عين الدالية" شهده شيوخ العلم. وقراد الجهاد من المسلمين؛ وبعد 
الداولة واخذ الراي ودراسة الاوضاع اصدروا فترى علمية, اجمع عليها مشايخ 
الاسلام على وجوب الجهاد ضد الکافر الحتل الغادر الزنیم. ولم بقف هؤلاء الجهابدة 
عند صدور الفتوى بل تصدر الکثیر منهم صفوف الجاهدین: فمنهم من قضى نحبه 
شهیدا. وتزعم القافلة الشریف الیل سيدي الحسن تگزرت من مدشر العروسین: 
فكيف نتقبل اقرال هؤلاء الزعانق بان العلماء ركدوا وخافوا وتأخروا ؟ ولم‌پسهموا ؟! 
إن زعماء هذه الحقبة تدعي ان الامة كانت راكدة وميتة علي حد تعبیرهم. حتى 
ظهروا'هم في الميدان حينئذ حصل التحرير ! انها الوفاحة والسفسطائية ) 

إنني متعجب وأيم الله من اقوام يدعون الوطنية,: یکتبون وبتحدئون, بل 
ويحاضرون في الجمهور. ان الامة.الغريية لم تكن شيئا في هذا العهد, حتى ظهر 
الحزب الفلاني يعني التقدم والتقدمية والاشتراكية العلمانية. بل لم يكن المغاربة 
يعرفون كلمة الاستقلال حتي ظهر في الكون من قال الاستفلال او جاء به ؛ فهل 
بعد هذه الوقاحة, هذه الجراعة على الامة المغربية المجاهدة البطلة جراءة وهذيان وقلة 
حياء 11 

ايها السادات, اذا اخذنا بوجهة نظر ان الشعب المغربي بدأ النحرك بالجهاد 
والمقاومة ضد العدو المحتل منذ سئة عقد الحماية 1912. ودام هذا الجهاد وهذا 
الكفاح وقتل واسر من العدو, وجيوشه وانصاره واعوانه مئات الآلاف الى سنة 1934 
اي مدة 22 سنة قضاها الجاهدون المغاربة ضد الاحتلال والعمل من اجل التحرير 
والاستقلال. ومات منهم الآلاف وشردت عانلاتهم, واندثرت بيوتهم ثم يأتي اناس 
يحترمون انفسهم ويتجرأون وبواسطة الشاشة الصغيرة. ويقولن إن المغاربة كانوا لا 
يعوفون كلمة الاستقلال !؟ ولا ينطقون بكلمة تجمع السين والتاء والقاف. حتى 
جاء حزب الاستقلال 11 
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إن التنكر للاحرار, والتشفي والانتقام. شان صغار النفوس, وان الاعتدال 
في القول واحترام الناس» کانوا اصدفاء او خصوم. صفة حميدة بتجلی فیها الوفاء 
والمن والعدل والاتصاف. 

أيها السادات. في نفس التاريخ وقبله وبعده عرفت الثورة العارمة بکل 
انحاء الغرب بالصحراء الشیخ ماء العینین رضي الله عنه. وبمراكش ابنه الشيخ 
أحمد الهيبة وبنواعي تازة وصحرانها الشیخ بالقاسم آزروال الدعو النگادي: وفي 
الاطلس الزعیم العشیم موحی وحمو الزياني» وبالجنوب رجال تادلة والفبائل 
الحیطة بها , کل هذه الثورات وغیرها تحتاج الى دراسة روقت کبیر, وتفهم ونفس 
طریل, والغريب أن العدوین الافرنسي والاسباني لهما مئات الزلفات حول هذه 
الثورات, فعلی شبابنا الذي بحسن تفهم اللغات الاجنبية أن يهتم بترجمة ما کتبه 
الخصوم: و "الق ما شهدت به الاعداء" ۱ 

وختام هذه الثورات. الثورة الريفية الجامعة الانعة التي اقضت جانب 
جیوشها التي يقول عبها الزرخون : بدات ارب بالنسبة الى دولة اسبانیا يوم 
الجمعة 26 رمضان 1339 ه موافق 3 پونیو 1921؛ وبالنسبة الى محاربة الفرنسیین 
يوم الجمعة 16 رمضان 1343 ه / 10 ابريل 1925 م. رانتهت الحرب بانسحاب 
الخطاني يوم الجمعة 16 ذو القعدة 1344 ها 28 مايو 1926 م. 

"لا شيرعية. زعم الخصوم اننا رابطنا حركتنا بنشاط الشيرعيين فليعلم 
الرأي العام الشعبي والعالمي ان حركتنا كانت حركة وطنية تحريرية معتدلة هدنها 
دوما المصلحة العليا للبلاد. واخترنا ان تبقى حركدنا في نطاق بعيد عن التاثر باية 
نصيحة تأتيها من الخارج, حتي لا ندفع في افواه التمشدقین بالحرية والانتصار 
لاصحابها*. 

هكذا بقول الزعیم اخطابي نقلا عن مزلفات مطبوعة ومستندة الى الحديث 
مع جنابه. 

كيف استطاع اخطابي أن برحد الریفیین في فترة تسودهم الفوضی 
الداخلية ؟ وكيف امکن له ان يقود "جماعة" تفتفر الى العلم والمال والعدة والعتاد 
والنظام. ضد جیوش دولة إسبانيا ثم هي وجیوش دولة فرنسا معا بلغت اکثر من 
ملیون جندي يقودهم ستون جنرالا وللاث مارپشالات ؟. 

شهد عالم الطبوعات. خلال خمسين سنة, ثمانون کتابا عن الخطابي 
بالفرنسية والاجليزية. والالانية. والايطالية. والاسبانية. والسويدية. والتركية, 
والاردیة. والروسية. والصينية, رالاندونوسية ؟ اما العربية فکتیبات قليلة 
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وضعيفة, لا تستوفي الترجمة الحقيقية لشخصية محمد عبد الكريم الحطابيء ولا 
تستوفي حق الثورة العارمة التي ساقها ضد دولتين اوربينين متقدمتين حسب 


الحقيقة والواقع ! 

نقلت هذه الحفائق عن كتاب صدر اخيرا بالعربية تحت عنوان "عبد الكريم 
الخطابي وحرب الريف". 

ايها السادات الكرام : 


يكفي في نظري الحديث الذي قدمته عن هذه الفترة التي لم نعشها قادرين 
على المشاركة فيهاء لان اعمارنا نحن رجال الوطنية السياسية كان |بان هذه الحروب 
الطاحنة التي عرفت العدو الحتل با في المغرب من رجال ابطال لا يبخلون بارواحهم 
في سبيل عزة الاوطان وشرف الشريعة الاسلامية, وعظمة الشعب الغربي» وعرشه 


2 


المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي 
وأخوه امحمد بالقاهرة 
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كنا صغار السن والفهم والادراك والفتوة والقوة, وإنني عند ما دعیت 
للحدیث تحت عنوان "الاسلام وتحرير ا مغرب الحديث” 

تذکرت الرطنية السياسية رنشاتها ومراحلهاء سواء التي عشتهاء او التي 
تلقیتها من مبقنا للمیدان, فوجدت الحديث عنها طويلا وطويلا جدا. إن احدیث 
عن | لظاهرات وا مناشر والتجمعات وا خطب والاناشید والسجن والقمع رالنفي وحثي 
القعل ابتدأ منذ سنة 1920 بالضبط لا سنة 1930 من شهر 16 ماي.الظهیر البربري 
كما یتحدث البعض, لانتي اعتبر إغفال جهاد الجاهدین؛ وکفاح الناضلین وتضحية 
الاوفیا ء للعروبة والاسلام في شخص الغرب العزیز: وطننا الفدی سبة وعارا. 

إن التاريخ كان على موعد بين الوطنیین السياسيين والجاهدین الاحرار. 
ليواصلوا العمل بطريقة سياسية, بدل طريقة القتال والجهاد؛ إن طبقة من ابطال 
التحریر السياسي لهذا الوطن شرعت في عملها المبرور منذ سنة 1920 فلقد حصل 
بمدينتي سلا والرباط في هذا التاریخ: وأنا لا ازال صبیا في الکتاب القرآني ان قام 
وطنیرن مخلصون بتنظيم مظاهرات ضد الحماة. واقفلت المدينتين وحررت العرائض» 
وبعد ذلك القي القبض على الرؤساء بعضهم بالسجن والآخرون بالنفي. 

عرفت من بينهم باشا الدينة الوطني الحر السيد عبد الله بن سعید. نفي 
الى مدينة وجدة؛ والوطني الحر الحاج بنعيسى العلو نفي لدينة آسفي؛ والكاتب 
الاديب الشاعر عبد الرحمن حجي سجن, هؤلاء من سلاء ومن الرباط الوطنیون 
الاوفياء الحاج محمد البحراوي نفي الى الصويرة؛ والحاج ابو بكر یلکورة نفي الي 
آسفي, والمحجوب الازرق نفي الى الجديدة» والسيد جوريو الى طنجة. 

كما ظهر في نفس سنة 1920 نفس جديد في خلق الثقافة الاسلامية, 
والوعي الوطني بتاسيس المدارس احرة بعدة مدن مغربية عرفت من هؤلاء الرجال 
العلماء الاجلاء التصحاء, الحاج محمد بن اليمني الناصري؛ العلامة محمد الشدادي 
العلامة الفقيه الرغاي. هؤلاء من الرباط؛ ومن مدينة سلا العلامة زین العابدين 
ابن عبود. العلامة الفتي أحمد بن عبد النبي شيخ الجماعة. والعلامة الحاج العربي 
العيادي» ومن مدینة فاس الفيحاء شيخ الجماعة العلامة سيدي محمد بن عبله 
الرحمن العرافي, والعلامة الصالح سيدي محمد اقصبي, والعلامة اشرقي, والففیه 
العلامة محمد غازي وغيرهم, ولا شك ان عدة شخصيات مغربية قامت بثل هذا 
العمل في جهات متعددة بالدن والقرى والقبائل. لان فكرة بعث اللغة والدين 
والشخصية المغربية الاسلامية قسيم مشترك ؟1 
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وظهر في نفس التاریخ شعراء ومفکرون وجمعیات للتشخيص والتملیل 
والنهضة الفكرية ضد الستعمرین. لان طبيعة الغربي الحرية وعدم الاستكانة للذل 
والهوان؛ فمن الشعراء الشاعر الفحل محمد الجزولي قال : 


زمان المجد هل لك ان تعودا 


وتنشر فوق مغربنا . بنودا 


نمجد في محيتها الجدودا آبات نخلدها خلودا 
عجيسب ان ننام ولائئن ومنخر تابه ظفر وسن 
ابعد العز هل ترضون ذلا وهل ترضون بعد العلم جهلا 
فهلا با شباب الغرب هلا خلقدم منكم نشا جديدا 
أبعد جلالنا نرضي الهرانا اينعم في ارضنا سوان 


فيا وطنا على الاوطان یعلو اذا یوم بنوك بك استفلوا 
وكلهم براتيك اسنظلوا يكون لغربنا پوما سعدا 
وهذا الشاعر الابي الحاج محمد بن اليمني الناصري يقول : 
هو المغرب .'. تري طيب .. وقوم حبو ".بحب الوطن 
نا الاطلس .. اب اشوس ١‏ له يسلس .". قياد الزمان 
وهذا شاعر الثورة الريفية العلامة الاديب الحاج ابو یر بناني رحمه الله قال : 
ها بني المغرب ما هذا الرقاد ما لكم ضرتم كامثال الجناد 
فدعرا النوم وقوموا للجهاد . واسألوا الله انتصار المسلمين 
با بني المغرب ما هلأ الفتور كل فرد منكم حر غيرر 
طهروا الارطان من كل كفور راسالوا الله انتصار المسلمين 
هذه بعض الاناشيد والاغاريد. لشعراء الرعيل الاول للوطنية المغزبية ٠‏ وهل 
نتنكر لهم ولامثالهم وهم کثیرون. وندعي‌الوطنية والشعر والنشید وحدناء والحال ان 
هؤلاء الرجال قاموا قومة الابطال قبل ان ينضج زعماء الحركة البربرية 16 ماي 1930 
ثم ياتي طور الحركة السلفية؛ زهي دعوة إسلامية متحررة. كان لها دزر 
طلائعي في اليقظة والنهضة الفكرية والعلمية والجهادية. 
جاء المحدث الحجة الداعية ابو شعيب الدكالي ففتح الاذهان بالقرآن والسنة 
والجدل والحجة. فكان لدروسه بالمدن والقرى وحتي القبائل ذوي یتردد. وشعاع 
إسلامي اضاء الطريق للمسلمين, فتهافت الشعب السلم على دروسه یستوعبون 
التقدمية الاسلامية من رجالات الاسلام من مواقفهم البطولية, فالحديث عن عظماء 
من صحابة الرسول کبلال» وصهیب, وعمار بن یاسر. وعمر بن الخطاب. وعلي بن 
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ابي طالب» وعائشة ام المومنين. واسما ء العظيمة, وامثالهم کثیرون هم القادات؛ هم 
السادات من مواقفهم وتضحياتهم في سبيل عظمة الاسلام. استمد الوطتیون 
التقدمية. والتضحية والاستشهاد في سبيل عزة الغرب السلم ؟! 

من هؤلاء العظماء استنشق شباب الغرب السلم روح العظمة والامجاد من 
القرآن الکریم والسنة النبويةء وسيرة الصحابة الکرام. كان الدد» وكانت الارادة 
زکان التجاوب. 

هذه الصرخة هي التي ايفظت من في القبور. دروس التوعية والايقاظ 
الستخلصة من هذي الرسول کتابا وسنة, هي التریاق الغذي لنهضتنا الوطنية 
السلمة. استمعوا معي بعض ابیات من قصيدة تعبر عن ابتهاج الغرب السلم بنصر 
الترك السلمة. يفول الشاعر الجزولي رحمه الله. 

أزاخم عن الاسلام ذلة والبستموه من شهامتكم ردا 
واقسررتسم عين ابي محمد وقمتم مقام الصحب في نصرة الهدی 

فهل يا تري نجد لهؤلاء المتمشدقين بالاقوال الزائفة من شارك في هذه 
النهضة الجهادية. بالسيف والعلمية الادبية بالقلم دروس توعية. أناشيد وأغاريد 
أدب خي» مدرسة حرة؛ دعوة سلفية. 

اما الحديث عن الروايات والتشخيص رالتمثیل, فلا اجد الوقت كافيا 
للحديث عن الجمعيات ورؤسائها واعضائها؛ ومؤلفي بعضها. مكنفيا بان جميعها 
كان يمثل عظمة الاسلام. وأمجاد المسلمين. وعزة العرب, ونخوة الغاربة, برواية 
صلاح الدين الايوبي قاهر الصلیبیین, ورواية الرشيد والبرامكة, عظمة الدولة 
العباسية, ورواية احمد النصور الذهبي قاهر الصليبيين في وقعة وادي الخازن 
ورواية اليتيم الهمل للعالم السلفي شهيد كلميمة, العلامة محمد القري رحمه الله؛ 
ورواية في سبيل التاج, ورواية وفاء العرب, وما الى هذه الاتجاهات العربية 
الاسلامية, التي هي الغذاء الروحي الذي يؤجج الروح العربية المسلمة في شباب 
الغرب المسلم. 

وفي هذا العاريخ بالذات : شرع ثلة من احرار المغاربة يهيئون البعثات 
العلمية لارض العروبة والاسلام فتوجهت بعثة من تطوان وثانية من سلاء كلاهما 
توجها لكلية نابلس بفلسطين الحبيبة. والی انظاركم واسماعکم ايها الساداث نشيدا 
خالدا هو نشيد هذه الكلية التي جمعت ابناء العرب والاسلام من الخليج الى 
الحيط. 
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بلاد العرب أوطان من الشام لبغداد 
ومن نجد الى يمسن الى مصر فتطوان 

ايها السادة الكرام إن الوقت محدود؛ والكلام تحت العنوان "الاسلام وتحرير 
المغرب احدیث" بحتاج الى وقت طويل؛ اذ الكلام بتفصيل ودقة على الحركة 
الوطنية منذ 16 ماي 1930 الي سنتنا هاته دجنبر 1978 ليس في وسعي الحديث 
عنه خصوصا؛ وقد عشت هذه الاحداث لجائب ابتاء الجيل؛ ففي هاته الستة 1930 
تكونت لنا فكرة دينية سلفية؛ فرقتا فيها بين الخرافات الموهة, وبين الروحانیات 
الربانية, تبث فينا غيرة وطنية نسینا بها انفسنا ومصالحنا الشخصية, واعددنا 
انفسنا فداء لديننا ووطننا وامتنا وعرشنا. يجب ان تكون لدينا الشجاعة لنتعرف 
على اساس ادراك واقعي, بان الاستعمار والمستعمرين لم يدخلوا بلادناء ونحن 
اقوياء بالاتحاد والتضامن, وإنما جازونا بعد ان كنا ضعفاء, انحلت اخلاقنا, وتحللت 
نظمناء وتبعثرت قومیتنا, وفرطنا في دیننا وتفرقنا وتوزعنا كالقطيع. كل فريق 
الى مرعى. 

لم يكن وطننا يعرف طفلا لقيطاء الا بعد ان وطنتها اقدام الجنود الاجنبية, 
وقد' اصبح عدد اللقطاء في نزاید مستمر, فلا اب معروف, ولا ام تجرا على 
الاعتراف بهم. وهذا مشكل اجتماعي. يعتبر اخطر مشكل يواجهه مجتمعنا 
السلم. 

وختاما يجب ان ندعو الشعب الغربي السلم من هذا النبر الى وجرب 
احرص على تربية النشاء وبالاخص الشباب على الاسس الاسلامية التي غرسها 
السلمون. وسادواء ونقول الق مهما كان صعبا. نصحية لله ولرسوله ولامیر 
ألومنين: ندعو الناس جمیعا الى الوقوف بجانب الاسلام ومساندته حتی في احلك 
الظروف» ونحذر الناس عموما من العلمانية التي تلبس ثوب الاسلام» باسم 
التقدمية لتباعد بين الاسلام وشباب الاسلام يكلمات معسولة, فلتحذر التسمم باسم 
التقدمية والاشتراكية. انها الشيوعية الطعمة بالفاظ العقل والنطق ؟! 

إننا امة قوية بشرط ان نكون مخلصين لهذا الدين العظیم. اذا كنا نريد ان 
نحيا من جديد؛ وان نستعيد قوتنا ونبلغ عزتنا, كما يجب ان نوقن ان بلادنا كانت 
وستبقى قلعة الامان. وحصنا حصينا لهذا الدين؛ فإذا زال المفهوم الاسلامي عن 
بلادنا ودولئنا وشريعتنا وعقائدنا وعرشنا زالت دولتنا واضمحلت امتنا. 

فرآن كريم : «ولتكن منكم امة يدعون الى الخير يامرون بالعروف وينهون 
عن النکر». 
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ولد الحاج.أحمد ين محمد بن الحاج أحمد بن محمد الجاهد بن الحاج محمد بن 
المكي بن عبد الهادي بن إدريس معنینر بمدينة سلا سنة 1324 هد صوافق 1906 م۰ والده 
الفاضل محمد بن الفقيه الحاج أحمد معنبنو, ووالدته السيدة فاطمة كرية العلم النجار 
الحاج محمد بن الحاج الهاشمي بن سعید, كلتا العائلتين مجيدتان معروفتان في مدينة 
سلا بمكائة مرموقة. 

تلقى تعليمه بالكتاب القرآني على الطربقة التقليدية» ثم على أيدي عذذ من كبار 
العلماء والمحدثين في ميادين النحر واللغة والفقه والئوازل والأصولء ثم تعرف على 
الشعراء والشعر والكتابة والکتاب والاندية والمحاضرات؛ وتعرف على الأحداث الجسام 
التي. كانت تروج في .ذلك العهند (حرب تركياء حرب طرابلس, حرب الریف...) ووعى 
منذ ذلك العهد معنی الاستعمار ومعنى التحرير وتعرف على الاعوة السلفية وشارك في 
الأندية وتشخيص الروايات والحضور في الندرات» حيث ساهم في تأسيس "النادي 
الادبي السلازي" سلة 1927. 

وقي سنة 1930 رحل لحج بيت الله الحرام وعمره 24 سنة. حيث مکنته هذه الرحلة 
من زبارة عدد من البلاد العربية والاسلامية حصل فيها علي أجازة علمية من مدرسة 
الامام النروي بدمشق؛ وأخرى في بيروت» كما حضر دروس كبار علماء لمشرق» وتعرف 
على عدد آخر إبان مرسم احج. وقد تركث هذه الزيارة أثرا كبيرا في أفكاره السياسية 
ومبادئه الرطنية حيث اجتمع بعدد من رواد الفكر الاسلامي وحاملي مشعل النضال ضد 
الدخيل الاجنبي, 
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رجع إلى الغرب في نفس السنة. فوجد القضية البربرية بنت الساعة, وبعد اتصاله 
بالجماعة السلاوية القائمة على هذا العمل بزعامة الاستاذ عبد اللطیف الصبيحي, 
قام بالدعوة للمعارضة والاحتجاج ضد الاستعمار وما يكيد به لأبناء المغرب بداية بذکر 
اسم الله اللطيف بالسجد الاعظم بسلا يوم 27 يوني 1930, وهو أول رد فعل 
وطني وديني ضد الظهير البريري المشؤوم الصادر في ماي 1850. 

اشتغل في التعليم منذ سنة 1932 حيث أسس أول مدرسة حرة في الثلاثينات بسلا 
بزاوية الشيخ سيدي محمد بن عبرد؛ ثم انتقل للتدريس بالزاوية القادرية بسلا 


قام مع زمرة من آبتاء المدينة سنة 1933 باقامة آول احتفال شعبي بعيد العرش 
الغربي. وهو الاحتفال الذي سيشتمل فيما بعد كافة الدن والقرى الغريبة, وفي نفس 
السنة أسس مع الشباب المتحمس أول “جمعية للمحافظة على القرآن الكريم " 
بالغرب. 

ومع صديقه البطل محمد حصار قام سنة 1994 بإقفال 27 خمارة بسلا ضمن 
مظاهرة شعبية كبيرة» وقد ألقي علیهما القبض وحکم علیهما بشهرین حبسا قضیاها في 
سجن لعلو بالرباط, ثم سجن ثاني مرة دفاعا عن کتاب الله وستة رسرله. كما ساهم في 
نفس السنة في نخرير اول مشروع للمطالب المغربية. 

وفي سنة 1936 انشا مدرسة حرة آخری بدرب الاخيار بسلاء 7 عرفت هذه السنة 
رآسته الظاهرة العظيمة التي تطالب "بحرية الصحافة" وکانث هذه الظاهرة عامة 
بكافة أطراف المغرب؛ وسجن فیفا ستة أشهر. 1 

مع بداية سنة 1937 كان من المؤسسين "للحركة القومية" برئاسة الزعيم المغربي 
محمد حسن الوزاني, وبعد نفي الزعماء السياسيين والقاء القبض على العديد من 
الوطنیین, استطاع أن يغادر الغرب باسم الحج؛ من أجل الفیام بالدعارة للقضية المغربية, 
فاجتمع بالقاهرة بزعماء الاحزاب والهيئاث وعقد ندوات صحافية وخطب في عد 
تجمعات, ثم تابع عمله السياسي عند زيارته للديار القدسة. كما زار ليبيا واتصل برجال 
القاومة بها. 
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وعندما علم بصدور النع بعردته الى مسقط راسه وصدور قرار يامر باخده الى 
الصحراء عند رجوعه, إلتحق بالمنطقة الخليفية واستقر بتطوان حيث واصل نشاطه 
الثقافي والسيانني؛ فعمل في إطار "حزب الوحدة الفرییة" خطیبا ومرشدا وصحافیا, 
راشتغل کاتبا ثقافیا بالعهد اخليفي, وساهم في إعداد وتکرین البعشة الحسنية 


. الطلابية التي ترجهت لاتمام الدراسة بالقاهرة ”بيت الغرب" وعدد أفرادها يفوق الاربعين 


طالبا. 

وفي سنة 1939 انهم مع الشيغ المكي الناصري في إنشاء معهد مولاي 
الهدي" كما عمل به مدرسا للغة العربية. وفي سنة 1940 قاد مظاهرة كبيرة بتطران 
خطب فيها خمس ساعات وذلك بناسبة انهزام فرنسا إبان الحرب العالية الثانية وكان 
شعار الظاهرة "ماتت فرنسا عاش الفرب". 

انتقل الى طنجة سنة 1941 فانشا فیها فرعا لمعهذ مولاي الهدي: ثم فرعا 
صناعیا. وتزوج سنة 1943 مع الانسة السعدية بنث الشریف محمد القادري 
والسيدة الشريفة حفصة گنون بنت اخت العلامة عبد آلله كنون؛ وقد سس في نفس ' 
السنة'فرعا ثالشا للمعهد بهذه المدينة التي تابع بها نشاطه الثقافي وعمله السياسي. 


وبعد نفي دام تسع سنوات رفع عليه المنع سنة 1946 فعاد الى سلاء فاسندت 
له إدارة "مدرسة الفتاة السلارية" التي اضفی عليها جلالة السلطان محمد بن يوسف اسم 
کریته, فاصبحت "مدرسة الاميرة للاعائشة" وهي أول مدرسة للبنات انشات بسلا . 
وقد زاول إدارتها فوق الثلائین سنة, 


3ظ1 


في نفس السنة نم تأسيس "حزب الشوری والاستقلال" حيث اصبع عضوا في 
مکتبه السياسي راحد وجوهه البارزین» وبحکم هذه السژولية تراس مات الاجتماعات 
والتجمعات, وسهر على تأسيس عدد عدید من الخلايا والفروع الزبية وتنقل في كل 
أنحاء الوطن خطیبا وداعیا الى تحرير البلاد واستفلالها. وخلال هذه الفترة شارك في 
تحضير مؤقرات الحزب الوطنية والجهوية وفي تحرير المقالات والدراسات في جريدة 
آلراي العام". 

وعند اشتداد الازمة» عمل على تأسيس عدة خلايا للمقاومة في الدن والقرى 
تاهبا لواجهة الستعمر: ومجزه_نفي جلالة اللك محمد الخامس سنة 1958 تحركت فصائل 
القاومة بتنظيم الظاهرات وتوقيف خطب الجمعة وإعداد وتوزيع الناشیر وقطع الاسلاك 
ووسائل الاتصال الهاتفية. كما تحركت خلايا أخرى لتعبئة الجماهير في حين بدأت أخرى 
في تنظيم العمل السلح وتوفير الاسلحة ووسائل المقاومة العنيفة. ٠‏ 

وقد القي القبض على خلايا المقاومة في زمور. فقدم معها للمحكمة العسكرية 
بالدار البيضاء:وحكم عليه بسنة وتصف سجنا وبغرامة ماليةء وقد فضی هذه المدة في 
سجن لعلو وسجن غبيلة وسجن عين مومنء وفي داخل هذه السجون كان يؤسس ويشرف 
على تنظیم خلايا للمقارمة وجيش التحربر يصعب تعدادها. 

ثم ساهم في وفد حزب الشورى والاستقلال في مفاوضات "إيكس ليبان" 
بفرنساء كما كان من المشرفين على تنظیم عردة جلالة الملك محمد الخامس الى 
أرض الوطن حيث نم ناطير خمسة آلف من الشباب الشوري بزي عسكري موحد إنطلاقا 
من مدرسة الاميرة للاعائشة بسلاء كرنوا فيلقا عسکربا منظما تكلف بحراسة الطريق 
من مطار سلا الى القصر الملكي العامر بالرباط. 
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وفي عهد الاستقلال تابع نضاله من أجل احرية والكرامة؛ وظل صامدا ضد 
.الارهاب الفكري والبدني: وضد محاولات فرض الحزب الرحيدء وقد تکلف برعاية 
ضحايا الاعتدا بات وارامل شهداء الحرية والشوری في عهد الاستقلال. 

عینه جلالة اللك محمد الخامس عضرا في "المجلس الوطني الاستشاري" حيث 
كان في ضقوف المعارضة الشورية التي كان من بين تتائج نضالها في ذلك المجلس 
صدرر قانون الحريات العامة سنة 19588 وإطلاق سراح العديد من المعتقلين 
والمختطفين. 


وبعد ذلك عينه جلالة املك محمد الخامس عضرا في "مجلس الدستور" حيث 
أغلن في جلساته الاولی باسم حزب الشررى والاستقلال "الانسحاب من تلك المؤسسة 
التي لا تمثل إرادة الامة". 

واشتغل في عدد من الجمعيات والمنظمات الرطنية والعالية منها على سبيل 
الثال : رابطة علماء الغرب. رابطة ميري المدارس الحرة. اللجنة الوطنية لليونسكرء 
زرئیسا شرفيا للمنظمة الديقراطية للمقاومة والتحرير وكاتبا عاما للنقابة 
الديقراطية للتعليم رعضرا بتعيين ملكي في العديد من الناظرات الوطنية للتعليم 
والفلاحة وغيرها, 

وقد شارك في الكثير من الاجتماعات السياسية على الصعيد الوطني والدولي 
اسم حزب الشورى والاستقلال وباسم الشباب الدبمقراطي. كما ساهم في تحربر مثات 
المقالات والابحاث قي الصحف والمجلات الوطنية والعربية والاسلامية السياسية منها 
وا متخصصة. 
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وتفضل جلالة الك الحسن الثاني منحه سنة 1908 وسام العرش من درجة 
فارس. كما أحيل على التقاعد حيث قدم مدرسة الاميرة للاعانشة للدیران الملكي 
باعتبارها مؤسسة آتامها الشعب فهي ملك له والیه يجب أن تعزد واقترح أن تشرف 
علیها الاحباش الاسلامية وان تحولها الى مدرسة لتجويد القرآن ودراسة العلوم 
الاسلامية. ۰ 

وطيلة عهد الاستقلال ظل عضرا نشیطا في الکتب السياسي للحزب الذي أصبح 
يحمل اسم "حزب الدستور_الدهقراطي" حيث حافظ على قدسية ميادئه ونظافة 
مارگ 

وعند وفاة أمينه العام الاستاذ محمد جسن الوزاني سهر على شزون الحزب 
ورفض الزج به في كل مغامرة تنال من سمعته. وخلال هذه المدة رل حاجا الى الديار 
المقدسة عدة مرات خيث سلم اللك فيضل آل سعود خطابا تحت عنوان "صيحة حاج * 
يرجو جلالته تحسين حالة الحجاج وأخرى الى أمير المدينة النورة بنفس المعنى. 


له عدة مؤلفات منها ما تم طبعه ومنها مأ ينتظر دوره» وقد أصدر الكتب الاتية : 


- مواقف الشرف لحمد بن الحسن الوزاني. 

- محمد حسن الرزاني الداعية الديمقراطي المجاهد, 

- الجلس الوطني الانتشاري ومعارضة حزب الشورى والاستقلال. 
- في الذكرى العاشرة لرفاة الزعیم محمد حسن الوزاني. 

دار بريشة أو قصة مختطف. 

- محمد حسن الرزاني. تسع سنوات من النفی. 

- من .مظاهر التعذيب الحزبي او دار بريشة الثانية. 

- ذکریات ومذکرات احاج احمد معنینو (في عدة اجزاء). 


0 
سر وه صن خر عن اكد و 
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ومن المؤلقات التي تنتظر دررها هناك على | خصوص کتاب حول "عائلة معنینو" 
وکتاب حول لشهداء الثلائة : محمد حضار ومحمد القري وابراهيم الوزاني"» وثالث 
حول “ناريخ التعلیم الحر بالغرب". ومؤلفات حول الادباء السلاویین ككتابيه حول 
"الوزون زا ملحون” وکتاب حول "الکفاح الشوري في بداية الاستقلال أو جنان بريشة 
الثالث"؛ وکتاب "تراجم الشخصیات العلمية ورجال الفکر" الذين تعرف علیهم. إضافة 
الى عدة محاضرات ومسامرات وندوات اسهم بها طوال حیاته السياسية. 


وتتویجا لعمله الفكري والتقافي حصل على جائزة الاستحقاق الکبری لسنة 1992 
سلمت له في حفل کبیر من طرف ولي العهد الامیر سيدي محمد. 
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ادا لبیل اتکر 

اجتمع الباج السلاويون والرباطیون بالدار 
البيضاء يوم الست 14 شوال 1348 . الوافق 15 
مارس 1930 : و ر كبوا السفينة المسماة (ماريشال 
البوطي) وهي من جل السفن ونیا ومد ان 


احنن آلصدف ان وجدنا فا الاستاذ البارع صدیق 
الناربة اليد توفيق خياط مودما صديقا له مسافرا 
وما قليل جرت با الاوية ریسم نير اها قناعت 
| مابلفتآن ماطفة الزن على فرق لد میت واه 
واحائتا, مدق 


ناج التي هي احد ار بان الاسلام و 


عليه الصلاة دای ی کل دلب 
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ودعنا الاهل وال لان صندنا الى السفينة وکال من 


ظلويلة وماطفة اور بادام فريضة 


ماه والمظماء. وكان الرحر هادا بحبد إلله:ومع. 
ذلك ققد اصابنا بعش الرعب والقلق لانناخیر 
| مودي ركوب الإحار. لمكوننستافرين الا 


من تطران ينوم امراتان وااعش م ناحوا 

تطوان بينهم.امراتان ایضا وخبة من عون يدي 
مازك ينهم امراتان ومن طنجة,رجل وامر ومن. 
رزان رجلان دمن القسزالكير دج ولال وة 


من مدينة امیلا . 


8 بوي هه اج مارب 
الجر الحبط ات والبجر المتوسط ,الذي ییوت : 


الوظت بادارة لاو ر الشريفة و 
“بتزجته ومقالاته اسعبادة الشیخ (ياكي) وهو 
' "مسافی الى الشرق مسد زيارة القدس الشريب” 
مرحم بسقط راسه نان . 500 
5 : فتقدم وسااهل تم فواحدا برنبية وم 
1 .مها فاته لاترف أجدا یا جنا 
اللغة ان ول مسر ابا بحزني بخ 


نف مكب _فرفسی الى الشرق ليام قله حول بو ین الواقيم في 26 غوال ارف 
7 مارسقنقضي فی ال ىكب تسم ال بدلامن 
ست ليم کب ماخر کر واسرع مه 
لش کته ها .بعد متیر بیع سامات مین 
ما اوسات تلغرانا لاسكا اننا ورققائي 
السلا نير بومنولا ال مرس وسضرنا نها 


ن‌تتینیاراخوانلسایون يعلنون انثالا اكل 
الاحم الي الضحتی ولا طماما فة شي سن 


ژر داك منت برفق لین با کلب نان 
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مساهماتي الفكرية 


عندما عثرت على أقدم کلمة کتبتها وأنا في طريقي إلى حج بيت الله الحرام 
الأول مرة في حياتي سنة 1930 والتي تم نشرها بجريدة السعادة" الصادرة بالرباط 
يوم 5 ابریل 1930 تحت عنوان "کلمة حاج"» اخذني الشوق للبحث عن الکلمات 
التي کتبتها طيلة حياتي انطلاقا من تلك التي نشرتها في الشلائینات بالجرائد 
المحلية لمدينتي سلا والرباط. أذكر منها على الخصوص : جريدة "الوداد" للاستاذ 
محمد اشماعو. وجريدة "المغرب" للأستاذ سعيد حجي» وجريدة "الأطلس" للأستاذ 
محمد اليزيدي ر"مجلة المغرب" للأستاذ محمد میسا.: 

إن الدور الاعلامي الهام الذي قامت به هذه الجرائد رغم صغر حجمها وقلة 
عددها والصعویات التقنية والمادية التي كانت تعاني منها باستمرار جعلت عزيمة 
المشرفين عليها ومساعديهم تتغلب على كل الصعاب وتتحدى المراقبة الصارمة 
للإدارة الفرنسية التي تتخلق العديد من المشاكل في آخر ساعة للحيلولة دون طبعها 
ونشرها. 
إن الشجاعة الأدبية الكبيرة والروح الوطنية الجهادية التي كان يتحلى بها 
كتاب هذه الجرائد جعلتها تؤدي رسالتها السمامية من أجل توعية المواطنين وفتح 
أعينهم على مشاكلهم وحقوقهم؛ فكانت تقرأ جماعة ويقوم بتفسير مضمونها من 
هم أدرى بخبايا الأمور من الوطنيين الشباب في وقت انعدمت فيه وسائل التبلیغ 
والاتصال الموجودة اليرم. 

من مديئة فاس كانت تصلنا جريدة "عمل الشعب" باللفة الفرنسية التي 
أسسها الأستاذ محمد حسن الوزاني سنة 1933. وتم الاعلان عن صدورها في 
التجمع الوطني الهام الذي انعقد بمدينة سلا في نفس السنة والذي يمكن اعتباره 
أول مؤتمر وطني للحركة المغربية. وقد لعبت هذه الجريدة دورا طلائعيا لأهمية 
المواضيع التي عالجتها بحكمة وشجاعة. كما عادت بي الذاكرة في هذه العجالة 
إلى الدور البطولي الذي قام به صديقي الصحفي محمد حصار من أجل جمع 
التبرعات المالية لمساندة هذه الجريدة الوطنية حيث حصل في يوم واحد على 25 
اشتراك سنوي من المراقب المدني للمدينة والموظفين الأجانب والمغاربة الذين 
يحسنون القراءة بالفرنسية» وبعث حوالة مالية في نفس اليوم إلى ادارة الجريدة 
بفاس. 
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في هذا الحديث لا بد من التذکیر بالمظاهرة الساخبة التي نظمتها جماعتنا 
الوطنية بمدينة سلا سنة 1936 للمطالبة بحرية الصحافة ولأول مرة في تاريخ المفرب 
الحدیث, وقد کتبت على هذه الخطوة الجبارة في حیاتنا السياسية بکل تفصیل في 
الباب 21 من الجزء الثاني لكتابي "ذ کریات ومذکرات" لأهميتها التاريخية 
رالجهادية من أجل الحصول على حرية الکتاپة والنشر والتوعية. وقد عشرت على 
صورة فريدة من نوعهاء آنشرها في هذا المکان لأنها تجمع الوطنیین السلاوبین 
الذين ألقي علیهم القبض وحوکموا پالسجن على إثر هذه المظاهرة, وقد أخدت هذه 
الصورة احتفاء بخروجنا من السجن يوم 27 من رمضان الأبرك من نفس السنة بعد 
صدور العفو الملكي على جميع المعتقلين السياسيين. 


Yb 
لل ه ل‎ 
المعتللون من مدينة «سلا» إثر مظاهرة سنة 1936 للمطالبة‎ 

بالحريات العامة. وهم : 
الجالسون من اليمين : محمد بن أحمد حجي. أبو بكر القادريء 
محمد البتالي. ج أحمد معنیئو 

الراتنرن : محمد المكي التادري: آبر بكر السماحي: عبد الله 
عراد. عبد الله حجي. عثمان الأحرش 
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ثم انتقلت بي الذاكرة إلى سنوات النفي الاضطراري التي قضيتها بمدينتي 
تطوان وطنجة وخصوصا إلى الكلمات المتنوعة التي نشرتها بالصحف والمجلات 
الصادرة بشمال السملكة في الاربعيئات أذكر منها على الخصوص الجريدة 
المجاهدة “الوحدة المغربية” التي أسسها الشيخ المكي الناصري» والتي كنت أحد 
كشابها؛ بل تحملت مسؤولية إدارتها عندما سافر مديرها إلى القاهرة مع طلبة 
"بعئة بيت المغرب" إلى القاهرة. وقد نشرت ما يكفي حول هذه الفترة من حياتي في 
الجزء 3 من كتابي "ذكريات ومذکرات" يسهل الرجوع إليه» ولا زلت والحمد لله 
أحتفظ بالمجموعة الكاملة لهذه الجريدة في مجلدات أتصفحها باسشمرار وهي من 
الأهمية بمكان. 

كما أنني كتبت في العديد من الجرائد والمجلات التي كانت تصدر بهذه 
المنطقة المغربية أذكر منها جريدة "الدستور" للشهيد ابراهيم الوزاني, و"مجلة 
السلام" للأستاذ محمد داود» و"مجلة الأنيس" للاستاذ محمد المرا کشي, وجريدة 
"الریف" للاستاذ التهامي الوزاني, وجريدة المغرب الحر" للشهید عبد السلام 
الطود , وجربدة "منبر الشعب" للأستاذ المختار أحرضان. وجریدة "المعرفة" للاستاز 
حسن المصمودي وكلها أدت راجبها الاعلامي والتوجيهي والثقافي والسياسي على 
أحسن وجه؛ ويصعب علي البحث على المقالات التي کتبتها هنا وهناك لعدم 
حصولي على المجموعات الكاملة لهذه الجرائد والمجلات. 

أما جرائد حزب الشوری والاستتلال (حزب الدستور الدیسوقرابلي) 
والمنظمات التابعة له ٠‏ التي ظهرت على الساحة السياسية المغربية بعد جريدة 
عمل الشعب" ' ليس من السهل علي أن أعثر على المقالات والأبحاث والمراسلات 
التي نشرتها على أعمدتها لصعوبة البحث ولقلة الأعداد التي لا زالت توجد 
بحوزتي. ٠‏ وأخص بالذکر جريدة " الدفاع" للاستاذ عبد الهادي الشرايبي ٠ ٠‏ وجريدة 
"الرأي العام" للأستاذ أحمد بن سودة؛ وجرائد "شورى الرأي العام" "الدستور" 
و السیاسة" للأستاذ محمد حسن الوزاني وجريدة "المطرقة" للصحافي عبد السلام 
السفياني. وجريدة "المعرکة" للصحافي محمد الصدیق معنیئو: و"عمل الشعپ" 
باللغة العربية للاستاذ أحمد العمراني. 

هنا وجب الحدیث ولو باختصار حول تاريخ محنة حرية الصحافة ببلادنا 
والاشارة الى العمل المستمیت والمستمر لمناضلي حزب الشوری والاستقلال للدناع 
على حرية التعبير والنشر بواسطة الصحف رالمطبرعات ولا سیما في السنوات 
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الأرلى من الاستقلال, حيث كان حزينا يمل المعارضة الشورية البناءة بالمغرب» 
حتى صدر قانون الحريات العامة يوم 5 نوفمبر 1958: فکان فتحا مبينا على 
الشعب المغربي الذي قفز به قفزة هامة نحو عهد الشورى والدستور المنشود. 

لكن سرعان ما حاول أعداء الحرية بالمغرب القضاء على كل نقد ومعارضة 
ومشاكسة حيث أصدرت حكومة الأستاذ عبد الله ابراهيم ظهير 2 شتنبر 1959 يغير 
الظهير السابق ويعطي لوزير الداخلية حق المتابعة وخنق حرية صحافة المعارضة 
وحماية الحاكمين من كل نقد صريح. لکن الاحتجانجات رالمظاهرات التي نظمتها 
أحزاب وجمعيات المعارضة للمطالبة بإلغاء هذه البدعة تحقق لها النصر وعادت 
المياه إلى مجاريها. وجاءت الانتكاسة في نفس اليوم من السئة الموالية حيث 
صدر بالجريدة الرسمية ظهير آخر يغير ظهير 15 نوفمبر 1958 ويعطي للسلطة 
الحاكمة كل الوسائل لاسكات الأصوات المعارضة:؛ بل تعاقب صاحبه بالسجن 
والغرامة. ومن هنا اطلقت معركة جديدة في سبيل إطلاق سراح الصحافة المغربية 
رتمتیغها بحرياتها الكاملة فعرفت المحاكمات والسجون, ولا زالت الطربق طويلة. 

لقد قر عزمي على جمع أكبر عدد ممكن من الكلمات والبحوث العلمية 
والشقافية والجهادية والدينية والتاريخية التي نشرتها على أعمدت الجزائد 
والمجلات المحلية والاقليمية والوطنية؛ المغربية والعربية والاسلامية» لهذه الغاية 
أنشر في هذا الجزء من كتابي "ذکریات ومذکرات" ما توصلت إلى جمعه وترتیبه 
حتى الآن لإعطاء نظرة عامة على مساهماتي في الميدان الاعلامي تسهيلا للطلبة 
والباحثین الذين يهتمون بهذه المواضیع. وسأعمل ان شاء الله على ترتیب فهرس 
خاص بكل هذه الكتابات عما قريب لأنشره في الجزء المقبل. 
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صورة من حفل تسلیم جائزة الاستحقاق الکبری 
الأسائذة : الحاج أحمد مغنیئو والحاج أحمد بن شقرون 
وأبو مکر القادري وعباس الجراري ونجل محمد القاسي 


نصف شهرية كانت تصدرها الهيأة الاذاعية البريطانية بلندن. 


- الخط المغربي 


عدد ۱۱ السنة 1943. 


176 


تصدر بالرباط - مدیرها الأستاذ عبد الهادي التازي, 

- ترجمة مختصر للطالب "محمد بلکهاب الشرفي" الطالب في بمشة 
مولاي الحسن الأول. 
عام 7 (ص 0 - 230)عدد 25 السنة ۰1976 

- الدبلوماسية المغربية ومقاومة أطماع الاستعمار في العهد العزيزي - عبد الله 
بنسعيد دبلوماسي خبیر مع ترجمة له ومقابلته لغلیوم الثاني امبراطور ألمانیا 


عند زیارته لطنجة 1925 مع الظهائر الملكية التي وجهها المولی عبد العزیز إليه 
بهذا الشأن, 


(ص 7 - 40) عدد 26 السئة 1976. 

.- الشيخ المجدد المبدع في فن الملحون "الحاج محمد بن علي" حول قصيدته 
"الطومبيل" التي وضع لها معنينو خريطة جغرافية تشير إلى المناطق التي مر 
بها الناظم في رحلته الخيالية. 
(ص 345 - 364) عدي 28 السئة 1978. 

- الغارة الفرنسية على مدينة سلا عام 1852-1268 من خلال قصيدة من الملحون 

للشاعر محمد بن الحسين السلاوي وقد سماها "السلوانية" 
(ص 203 - 218 ) عدد 35 السنة 1980. 


عرة الحق" 
مجلة شهرية تصدرها وزارة الاحباس والشژون الاسلامية بالرباط. 
- بعثة الحسن الأول لایطالیا عام 1299ه 
السنة 12 - العدد 1 عام 1968م. 
- تكوين الأطر في عهد الحسن الأول 
السنة 12 العده 4 عام 169م. 
- الملوك العلویون وفريضة الحج 
السنة 13 - العدد 3 عام 91م 
- رسالة الدولة العلوية 
السنة ۱4 - العدد 3 عام 1971م. 
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- السفیر المغربي عبد الکریم بريشة التطواني 
السنة 14 - العدد 4 عام 1971م. 

- قداسة العرش المغربي في الماضي والحاطر 
الستة 15 - العدد ۱ عام 1972م. 

- الجندية في عهد السلطان محمد بن عبد الرحمن 
الستة 15 - العدد 3 عام 972ام. 

- أبا محمد صالح دفین آسفي 
الستة 15 - المدد 6/5 عام 1972م 

- الدبلوماسية المغربية ومقارمة أطماع الاستعمار في العهد المزيزي 
السنة 15 - العدد 7 عام 1973م. 

- من الذکریات والعبر التاريخية بين العرش والشعب 
السنة 15 - العدد 8 عام 1973م. 

- عبد الحمید بن بادیس رئيس جمعية العلما : المسلمین الجزائريين 
السنة 16 - العدد | عام 1973م. 

- السلطان السلفي مولاي سلیمان 
السنة 16 - العدد 5/4 عام 1974م. 

- عيد العرش وتدشين الکتاب القرآني النموذجي 
السئة 17 - العدد 6 عام 976ام. 

- العلامة الحاج الهاشمي بن خضرا ء السلاري 
السنة 17- العدد 7 عام 1976م. 

- العلامة المفتي الحاج أحمد بن عبد النبي : 
السنة ۱8 - العدد | عام 1977م. 

- الاستعدادات الأولى لعید العرش الأول ۱8 نوثبر 1953م 
السنة 18 العدد 2 عام 1977م. 

- اتصال المغرب بالمشرق 
السنة 19 - العدد 3/2 عام 1978م. 

- السلطان مولاي اسماعیل 
السنة 19 - العدد 4 عام 978ام. 

- معركة وادي المخازن 
السنة 19 - العدد 8 عام 1978م. 
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- تعلیق على "قصة بامو" 
الستة 20 - العده 3/2 عام 979ام. 

- آکرموا آولادکم 
الستة 20 - العده 5 عام 1979م. 

- الشیخ المودودي 
السنة 20 - العدد 10 عام 1979م. 

- خیر خلف لخیر سلف 
الستة 2۱ - العده 1 عام 1980م. 

۳ - منظومة الشیخ سيدي محمد بن عبد القادر التستاوتي 
السنة 21 - العدد 5 عام 1980م. 
1 - الذكرى العشرين لعيد العرش المجيد 

الستة 22 - العده 1 عام 1981م. 

- الأستاذ جعفز الناصري 
السنة 22 - العدد 2 عام 1981م. 

- عمر بن الخطاب يحضربنفسه لفتح فلسطين الحبيبة 
السئة 22 - العده 5 عام 1981م. 

- المولی عبد العزيز 
السنة 23 - العدد 1 عام 1982م. 

- محمد المراكشي مدير مجلة الأئيس 
السنة 23 - العدد 3 عام 1982م. 

- محمد العربني معنينو دفين عرفات 
السنة 23 - العدد 4 عام 1982م. 

83 - قراءة جديدة للمقال الأول في العدد الأول 
السنة 23 - المدد 5 عام 1982م. 
0 - الأستاذ الأديب الحاج محمد اليمني الناصري 

السئة 23 - العدد 7 عام 1982م. 

- الذكرى 22 عيد العرش المغربي 
العدد 3 - السئة 1983م. 

- تعقيب على كتاب ج حسن بوعياد في اليقظة البربرية 
العدد 4 - السئة 1983م 
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- الدرافع الأساسية لوجود التعلیم الحر 
العدد 11 الستة 1985م. 


- عيد العرش المجید الذکری 44 
العده 24 السنة 1985م. 

- تايخ وثائقي لعيد الشباب 
العدد 27 السنة 1988م. 


مجلة 'المنهل" 
شهرية تصدر بجدة/السعودية مديرها عبد القدوس الأنصاري. 
- محمد إقبال الشاعرالفیلسوف في ذكراه 
(ص 146 - 150) عدد 3 الستة 1973. 
- أصناف أهل السنة كما ذكرها البغدادي مع تراجم مختصرة لعدة جهابدة أعلام من 
الملوك والعلما ء وهم أهل السنة والجماعة. 
(ص 228 - 333) عده 6 السئة 1973. 


- حول الأسرة الملكية بالمغرب ورجالات العلم والفكر وائجهاد به في كل العصور 
(ص 418 - 522) عدد 7 السنة 1973. 


- العلامة محمد الهاشمي بن خضزاء السلوي 
(ص 660 - 664) عدد 9 السنة 1973. 


- الصحابي الجليل والفاتح العظيم عقبة بن نافع رضي الله عنه ومجده الخالد 
بالمغرب العربي 


(ص 768 - 769) عدد 10 السئة 1973. 


- شيخ جماعة علماء سلا بالمغرب فى ذمة الله الحاج أحمد بن عبد الت 
شيخ في اج احمد بن 
(ص 722 - 828) عدد 11 السنة 1973. 


۱ 
مجلة شهرية اصدرتها وزارة الثقافة بإدارة الأستاذ أبي بكر المريني بالرباط. 
- الشیخ بنعيسى الخراز في الملحون يسلا 

عدد 1 السنة 1972. 
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- الشیخ أحمد بن غالم السلوي في الملحون 
عدد 2 الستة 1972. 
- عدة تراجیم هامة في الملحون 
عدد 3 السنة 1972. 
- وفاة الأستاذ الأديب أبو بكر المريني 
عدد 4 السئة 1972 
- محمد حصارء أول سينمائي مفربي 
عدد 8/7 ستة 1973. 
۳ - ملاحظات حول انشا ء الجمعیات الأدبية بالمغرب 
2 عدد 10/9 سنة 1973. 
- کلام الملحون والأندية بسلا - (ج ابراهیم الطرابلسي) 
عدد 8/7 سنة 1975. 
- فاطمة رشدي بالمفرب 
عدد 2/1 سئة ۰1974 
- صورة من المؤتمر النسوي بالبيضاء 
1 عدد ۱0/9 سنة 1975 
- أمة نصفها أشل لا يمكنها الحياة 


عدد 10/9 سنة 1975. 


(نشرة شهرية تصدرها وزارة الأحباس والشؤون الاسلامية بالرباط) 


1 - عيد الشباب عدد 4 السنة 14. 
- ذكرى عيد العرش عدد 1 السئة 15. 
۲ - الاسلام في المغرب عدد 1 السنة 16 
- الاسلام في الدستور المفربي عدد | الستة 14. 
- ابطسال الاسلام عدد 8 السئة 15. 
- العلامة عبد الرحمن آلكتاني عده 6 السنة 13. 
- تاريخ المفرب من حركة فتیان المفرب عده 2 السنة 13. 
- ولادة النبي عليه السلام عدد 6 الستة 21 
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- أبو محجن الثقاني عده 5 الستة 19. 


- ثورة الملك والشعب عدد 2 السنة 22. 
- من وحي المسیسرة عدد 2 الستة 21 
- التعاطف الاسلامي عدد 4 الستة 20. 
- أسامة ابن زيد السحابي الکریم عدد 7 السنة 20. 
- لا عنصرية في الاسلام عدد 8 الستة 20. 
- مواقف الصحابة الکرام عده 2 السئة 18. 


(موسمية اصدرتها جمعية عباد الرحمن بتطوان). 
- الشریف محمد الباثر الكتاني ‏ عدد 3 السنة 1965. 
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(نصف شهرية تصدرها جمعية علماء المغرب بالرباط). 
- أسوار سلا وأبوابها تحتضر ‏ (سنة 1966). 


مجلة "التعاون الوطني" 

(شهرية تصدرها إدارة التعاون الوطني بالرباط). 

- من مفاخر محمد الخامس المسجد المحمدي بالبيضاء. 
- عيد الطفولة. 

- وفاة محمد الخامس. 


مجلة "البسلاخ" 

(شهرية مديرها الولاتي تصدر بالکویت). 

- رسالة التعارف (1979). 

-الحالة الاجتماعية في الاسلام (عدد 630). 
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- الکلمة في المیزان 
- عالمان جلیلان في ذمة الله 


مجلة “الاعتصاء” 


(شهرية أصدرتها جمعية سوس بأكادير). 


عدد 3 السنة 1392 ه. 
عدد 4 السنة 1392ه. 


(كتاب سنوي تصدره دار الحديث الحسنية بالرياط) . 
- الشیخ ماء العيئين (ص 48 -52) عدد ! السنة 1975. 


شهرية اصدرها الحاج احمد بن شقرون بفاس). 
- الشيخ العالم سيدي محمد بن عبد الرحمن العراقي عدد 7 السنة 1981 
- الأستاذ الداعية عبد الرحمن الكتاني ص 53عدد 9/8 السنة 1981 
- مشيخة العلامة المفتي احمد بن عبد النبي شيخ جماعة علما ء سلا 
(ص 105 - 112) عدد 9/8 السئة 1983. 
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جلة "لایسس‌ان" 


(شهرية مديرها آلاستاذ أبو بكر القادري - سلا). 
- الرائد الاسلامي الكبير محمد المختار السوسي وزير التاج أو تاج الوزراء. 


- فضل المشرق العربي على المقرب العربي 


مجلة "جمعية أبي رقراق 


(مديرها الدكتور يوسف الكتاني بسلا). 


مدد 114-113 السئة 1988 
عدد 121 السئة 1982, 


- تأسيس النادي الأدبي بسلا (عدد 1). 
- نشاط النادي الأدبي (عدد 2). 
- رواية في سبیل التاج ۰ (عده 4). 
- الشیخ المربي سيدي احمد حجي (عدد 5) 
- فاطمة رشدي (عدد 6). 
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(لسان رابطة علماء المغرب» مدیرها العلامة سيدي عبد الله گنون تصدر بطنجة) 


+ موعظة وذکسری عده 336 
- العلامة سيدي محمد التاودي بن سودة عدد 339. 
- العلامة سيدي عبد الرحمان الكتاني عدد 340 
- تأثير الطلاق على مصير الأبناء عدد 341 
- في ذكرى المولد النبوي عدد 342. 


- الذكرى الاربعينية لوفاة العلامة سيدي عبد الرحمان الكتاني عدد 334, 
- الذكرى الاربعينية لوفاة العلامة سيدي محمد التاودي بن سودة عدد 346. 


- كتب المسيرة النبؤية عده 349, 
- المقاومة المسلحة والحركة الوطنية بشمال المفرب عدد 352, 
- رأي علما ء الاسلام بالمفرب حول الوهابية بالحجاز عدد 354 
- من مواقف علمائنا في القضایا الوطنية عدد 356 
- حقوق النساء في القرآن الکریم عدد 357. 
- التهاطف الاجتماعي في الاسلام هوالعلاج عدد 369, 
- الحياة الاجتماعية في الاسلام عدد 375 
- الایمان بالله الرابطة - في سبیل الله الغاية عدد 378. 
- الاسلام دين المساواة والبعد عن العنصرية والقبلية عده 379. 
- دور المرأة في الاسلام دور رفیع وعظیم عدد 381 
- مذهب السلف نتاج وسنة عدد 382. 
- عالم الطفولة والتربية عدد 383. 
- سیدنا زید بن حارثة رضي الله عنه عدد 384, 
- ديموقراطية الاسلام عدد 385. 
- الاسلام وأثره في نفوس المسلمین عدد 386. 
- منجزات السلطان مولاي سلیمان عدد 387 
- التعلیم الحر وانشا ء المدارس الحرة بالمفرب عدد 388. 
- التعلیم الحر وانشا ء المدارس الحرة بالمفرب (تابع) عده 389. 
- التعلیم الحر وإنشاء المدارس الحرة بالمفرب (تابع) عده 390. 
- التعلیم الحر وإنشاء المدارس الحرة بالمفرب (تابع) عدد 391 
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أبو القاسم النكادي 

- عبد الحميد ابن بادیس رئيس رابطة علما ء الجزاثر 
- الطلاق في الاسلام 

- الشیخ المجاهد سيدي محمد العياشي 

- العلامة عبد السلام المرابط 

- الاستاذ احمد الشقيري 

- الشيخ محمد الأغضف 

- المجاهد البطل عمر المختار 

- المسيرة الخضراء 

- صوت الحق عمر التلمساني 

- الاسلام غريب في دار المسلمين 

- عمر بن الخطاب یفتح فلسطین 

- دما ء المسلمین تراق 

- الدعرة السلفية 

- الحركة العياشية 

- الأدب والأدباء 

- العلامة السدراتي 

- الاستاذ احمد الصبيحي 

- الأديب اطوبي 

+ العدل الخطیب محمد بن علي عواد 

- الکاتب مصطفی صادق الرانعي المصري 
- العلامة القاضي ابراهیم الجريري البرهوني 
- العدل المقدم محمد بن سعید 

- العدل القاضي محمد العربي حمدوش السلاوي 
- العلامة الحافي السلاوي 

- الدراوین الشعرية التي لم تطبع 

- العلامة الفيلسوف محمد الحجوي 

- ذكرى وفاة الزعيم محمد بن الحسن الوزاني 
- الصرخة التي أيقضت من في القبور 
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عدد 396. 
عدد 397. 
عدد 398. 
عدد 400 
عدد 401 
عدد 402 
عدد 404 
عدد 405. 
عدد 408 
عدد 409 
علد 411 ٠‏ 
عدد 412. 
عدد 415 
عدد 416. 
عدد 417 
عدد 420, 
عدد 425 
عدد 426 
عدد 427. 
عده 428 
عدد 429, 
عدد 431 
عده 432, 
عدد 433 
عدد 435 
عده 436, 
عدد 438. 
عدد 441 
عدد 445, 


- العلامة الخطیب الصدیق الشدادي الرباطي عدد 448 


- العلامة الحاج العربي بنسعید السلاوي عدد 440 
- قصيدة ابن علي في رثاء الحاج العربي بن سعید عدد 451, 
- الشيخ ابي الحسن الشادلي عدد 452. 
- مديلنة شفش‌اون عدد 453 
- السلطان العالم مولاي سلیمان عدد 456, 
- سيدي الحاج العربي الناصري عدد 459 
هن 
- العلامة الشريف سيدي عبد الرحمن الكتاني العدد 12. 
- ملوك الدولة العلوية في المیزان العده 20. 
- العالم الأديب سيدي چعفر الناصري السلاوي العدد 21, 
- عید الشباب بالمغرب العدد 22. 
- الکاتب الأديب محمد بن العربي معنینو العده 23 
- العلامة المفتي سيدي علال التغراري العدد 24. 
- كتاب "حرب القلم" لأستاذ محمد حسن الوزاني العدد 26, 
- مولاي علي الدرقاوي العده 30. 
نشرت بها رحلتي الأولى للحجاز سنة 1930 ؛ بداية من العدد 41 وبتتابع إلى 
العدد 63. 
(أسبوعية) 
- نظرة هامة حول جمعية.طلبة شمال افريقيا بفرنسا يوليوز 1978. 
- دستور عبد الله بنسعيد یرلیوز 1978. 
- الحاج عبد السلام العمسماني مایسو 1978. 
- الشهید العربي السفياني اپرسل 1978. 


- الاحتفال پمرور سنة على صدور مجلة مغرب پفرنسا ابریل 1978. 


- عبد اللطیف الصبيحي زعیم القضية البربرية 
- سعید حجي الصحافي مدير جريدة مغرب , 


- ج. عبد القادر العلج وطني شهم 


- الحاج محمد الطالبي السلوي الوطني الشهم 


- الشهيدة ثريا الشاوي 


- الشهید عبد الواحد العراقي بفاس 


- الشهید الدکتور الجبلي بقبيلة زعیر 
- الحاج علي عواد امام المسجد الأعظم بسلا 


- الذكرى الخامسة عشرة لعيد العرش 
- الذکری الخمسون لولادة الحسن الثاني 


- عید الشباب 


- العلامة محمد بن حساین النجار السلاوي 


-العلامة الأديب المدني الصفار 


- الأستاذ الأديب عبد الرحمان 
- الشيخ سيدي محمد بن عبود 


حجي 


- الأديب محمد بن ناصر حرکات 


- الناظر المعطي حصار 


- العلامة زين العابدین بن عبود 


- عائلة آل بوشنتون 
- العلامة محمد السدراتي 
- احمد بن عاشر الحافي 


2 المقاوم احمد بن موسى السلاري 


- الوطني احمد الأحرش 


- الوطني الشهم عبد السلام بنسعيد 
- العابد الذاكر ابو بكر المريني 
- رئيس المحكمة العليا العلامة العربي الناصري عده 23/5288 اكتوير 1980. 


- العلامة القاضني سيدي عبد القادر التهامي 
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يناير 1978. 
فبراير 1978. 
مایسو 1978. 
يبراير 1978. 
يبراير 1978. 
مارس 1978. 
مارس 1978. 
ابریل 1978. 


عدد 10/1579 مارس 1976 
عدد 5084 مارس 1980 
عدة 9/5196 پرلیوز ۰1980 
عدد 23/5261 شتثبر ۰1980 
عده 5185 ابریل 1980 

عدد 13/5306یرنیو 1980. 
عده 25/5078 يبراير 1980. 
عدد 16/5202 یولیوژ ۰1980 
عده 22/5496 پونیو 1981. 
عدد 

عدد 21/5468 ماي 1981. 
عدد 4/5172 يرنيو ۰1980 
عدد 31/5109 مارس 1980 
عدد 25/5131 ابریل ۰1980 
عدد 4/6060 يبزاير ۰1980 
عدد 25/4999 نوفمېر ۰1980 
عدد 21/5260 شتنبر ۰1980 


عدد 13/5278 اكتوبر ۰1980 


- الوطني الشهم الحاج عبد القادر العلج عدد 28/5133 ابریل 1980. 
الطالب محمد بالکعاب الشركي الفاسي عدد 21/5127 ابریل 1980. 
- العلامة المفتي حجي زنیبر عدد 18/5097 مارس ۰1980 
- الوطني الشهم الحاج بوبکر المالقي عدد 2/5269 اکتویر ۰1980 
- العدل الوطني الحاج محمد بن علي عواد عدد 5/5121 یرلیوز ۰1980 
- القائد السفیر الحاج محمد ينسعيد السلاوي ‏ عدد 5117 یولیوز 1980. 


- الأمين احمد بن عبد الهادي زنیبر عدد 5185. 

- العلامة النحوي الحاج الطیب بن الشلیح عدد 26/5261 شتنبر 1980. 
- الباشا العلامة الحاج محمد الصبيحي عدد ۱6/5300 اكتربر 1980. 
- الفقیه المقری محمد بربطل عدد 21/5181 يونيو 1980. 
- العالم محمد بن عبد الهادي زنیبر عدد 21/5100 مارس 1980. 
- العلامة القاضي محمد الطالب معنینو عده ۱0/5۱۱8 اپریل 1980. 
- السياسي الخبیر الحاج علي زنیبر عدد 4/5218 ابریل 1980 

- الشهید عبد القادر احمد حجي عدد 27/5079 یبرایر 1980. 
+- الحدث العظیم - ملحق الأنباء عدد 6/5300 نوتبر ۰1980 
- النهضة النسوية - ملحق الأنباء عده 3/5084 مارس ۰1980 
- عید الشباب الذکری 49 - ملحق الأنباء عدد 9/2346 پولیوز 1978. 
- بلوع السلطان خمسین سنة عدد 9/4877 یولیوز 1979. 
- الحاج محمد الطالبي سيدي حمان عدد 


- الشاعر الأديب الأستاذ ادريس الجاي عدد 2106 سنة 7 اکتوبر 1977. 
- بقية الموضوع في العدد الملحق 7-2107. 
- العلامة الشريف سيدي محمد بن جعفر الكتاني عدد 5123 17 ابريل 1980. 
- العلامة سيدي الطالب بنسودة من علماء فاس عدد ۰5315 24 نونبر 1980. 
- العلامة السید ادريس المراکشي عدد ۰5250 ۱0 شتنبر 1980. 
- العلامة السید عبد القادر بنسودة احد علما » فاس 

عدد ۰5174 19 يونيو 1989. 
- شيخ الجماعة العلامة سيدي الحسن مزور عدد ۰5505 2 یولیوز 1981. 
- العلامة سيدي عبد الواحد الفاسي الفهري رالد الأستاذ علال الفاسي 

عدد ۰5553 4-3 ابریل 1980. 
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- المجاهد السید الحاج عبد القادر العلج عضو المکتب السياسي 
عدد ۰5133 28-27 ابریل 1980 


- شيخ الجماعة السلفي سيدي عبد الرحمان القرمشي 
عدد ۰7/5217 2 غشت 1980 


- العلامة الوزیر السید محمد الحجوي عدد ۰18/5444 23 ابریل 198۱ 
+ العلامة الميقاتي سيدي محمد عدد ۱۱8/5483 8-7 یونیو ۱98۱ 
- العلامة مولاي الشريف التگناوتي عدد ۰۱8/5477 31 ماي ۰198۱ 
- العلامة سيدي مخمد اقصبي عدد ۰5486 !! يونيو ۰198۱ 


وفي الأخير بقي أن أشير أنه نظرا للصصوبات المادية التي كان يواجهها 
حزب الدستور الديموقراطي لاصدار جريدة ناطقة باسمه في فترة معيئة من تاريخه 
النضالي, إيمانا مني بأن الصحافة الحزبية تلعب دورا أساسيا لا يمكن الاستغناء 
عنه. أخدت على نفسي مواجهة الموقف يكل حزم وتحمل كل الأعباء المادية 
والأدبية والتنظيمية لإصدار جريدة وطنية سياسية مذهبية أسبوعية وملئ الفراغ 
الاعلامي الذي كان يعاني منه حزبناء وقد اخترت لهذه الجريدة اسم "الشوری" انشر 
صورة العدد الأول منها رغم أنه لم ير النور يوم 16 مارس 1973. لأسباب وهمية لا 
داعي لذكر تفاصيلها هنا. وقد كتب فيها الاستاذ محمد حسن الوزاني في منبر 
"البینات" كلمة عامة تحمل عنوان : - لماذا الشورى - كما ساهم في هذا الغدد 
الأستاذ عبد الحي العمراني يمقال تحت عنوان : - الشوری - والأستاذ حماد 
العراقي بقطعة شعرية - لحن الحرية - أكتفي بنشر كلمتي الافتتاحية التي حددت 
فيها موقفي من الصحافة. 
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ادانع 


وزارة الیل الياطفى  ١‏ ضف وري 
| لمحكمة الاق ليميسسة 
ب, الوساط 
0068 
افا 


امه 
أن وكيل اال المات‌لدی المحكية الاق ليميسة ب ,اارمییاط 
مشهسذ إن السیتسد قبه لح معتیخو ۰ | لم .زد اد 727 


بشاریسن ۰۰.۰.1911 من رالد بے مج رج إحبمد وفإطمةج ميد 


الان ١‏ بحو لا پل 2 1 یلار وس زب 
ق-د ومع بمقسر ببابته المامة تصريحا فى ثلا 
نظابر ونةا-لاحكام الفصل الخا مس من الظهير الشر لى 


الموخ بخامسعشر فرفر سنة 1952 يتمق باصدار جهد 2 اسيهة نع 
باللغية.المريهسجميمة ... ,تحتاسم ۰۳ ۰.۰ الشسسوری ,۲۰۰ 
ستطب حم المطبوينسات الحد يشسة ٠ء‏ اكاشسة ۰ شار ست لكريم الخطای الرتلط 


يلخ را س ماليا E‏ ماله الخسسساض» ,1 
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كلمةحق 
بقلم الاستاذ ج. أحمد معنينو 


قد يكون من السهل على أي شخص ان يصدر جريدة يومية أو اسبوعية. 
وعندما نتحدث عن السهرلة فائنا نضع جانبا مشاكل الطباعة ومشاكل التوزيع, 
ومشاكل القراء. متغافلين كذلك عن عيون الرقيب. مشيرين فقط الى الجائب 
الاداري للعملية. ١‏ 

ولكن الصعب هو ان تكون تلك الجريدة أو تلك الصحيفة مرآة صادقة 
تنعكس عليها حقيقة الافراح والاحزان حقيقة الآلام والامال, حقيقة معركة الحياة 
اليومية؛ ومن تم ولعوامل كثيرة كانت ظاهرة الجرائد ظاهرة غريبة. 

ومن تم ولعوامل کشيرة كانت كثيرة هي الجترائد التي خرجت للسوق وبعد 
البحث بين سطورها وعناوينها يظهر ان بلادنا تفاحة يانعة في جنة مخضرة وسط جو 
ربيعي يوحي بالهدرء والاطمننان. وكثيرة هي الجرائد التي ظهرت في السوق وبعد 
البحث بين سطورها وعناوينها يظهر ان پلادنا وكأنها نملة سوداء فوق حجرة قائمة 
السواد في ليلة مظلمة مخيفة 1 3 

وما بين الظاهرتين نجد صحافة تحترم نفسها وتحمل الصدق لقرائها في 
محاولة للوصول الى الحقيقة؛ والى الموضوعية التي نعتقد أنها تظل رغم توفر 
عنصر النية الصالحة هدفا صعب المنال في ميدان الصحافة. 

ويأتي المولود الجدید. رغم انه مذهبي استمرارا تاريخيا لنضالات سابقة 
ومعارك صحفية وسياسية طبعت الحياة السياسية في المغرب ني وقت اجوج ما 
نكون فيه الى اصوات جديدة تعطي دما جديدا مكملة الصيحة الوطنية الكبرى 
نحو الانقاد والاصلاح.. ولن نتراجع عن تشجيع المخلصين في عملهم الموفقين 
في سياستهم. وهذا راجع ليس فقط لقلة عددهم» وا أسفاه, ولکنه كلمة خير وسدق 
ستزيد في عزيمتهم.. اما أولئك الذين يواصلون عنادا الاستمرار في طريق الخطأ 
فلا بد من تنبیههم ونضحهم ومهاجمتهم. في اطار الادب والقانون. وذلك بطريقة 
تدريجية حتى لا نقضي على ما في قرارة انفسهم من خير اعتقادا منا ان الخير 
موجود في كل البشر. 


191 


ان تكاثر المشاكل واختلاطها والاستمرار في انكار وجودها يجعلها مع 
مرور الايام مستعصية الحل, ان لم نقل مستحيلة الحل.. 

والمشاكل في بلادنا كشيرة وهذا شئ طبيعي ولكنها عند ما تعالج بطريقة 
غير مدروسة؛ وغير محكمة التخطيط وغير متوفرة على الاجماع الوطني. وبالتالي 
المساندة المعنوية الجماعية, فإنها تفقد عنصرا هاما من أجل التغلب عليها. 

ويستخيل امرها مع مرور الايام ويبدأ الارتجال وكأني بأناس يوقفون 
الفيضانات بسدود وحواجز من الرمال غالبا ما تصمد وقتا قصيرا ولكنها تعفجر 
لیصبح الماء جارفا أقوى من المرة الاولى | 

وبدون اجماع وطني لا يمكن التغلب على المشاكل وبدون رأي الرطنیین 
الصادقين الذين اكدت الايام بعد نظرهم وسداد تخطيطهم لا یمکن تفادي المشاكل 
أو العمل على حلها . 

هذه هي الشورى تدق الناقرس الى جانب زميلات لها في المیدان. تطالب 
بوحدة الصف. بتهدئة الجو بالاصلاح من الجذور بنتح الحوار. تطالب بعودة كل 
راغب في العلم الى مقعده وصفه بعودة كل أب عائلة الى بيه بين عشيرته 
رأصدقائه, بعد ان مل صدأ قضبان الحديد. بعودة كل غريب الى وطنه ووسط جو من 
الانشراح تبدأ الشورى في أبهى معانیها من أجل الخير؛ ومن أجل المستقبل؛ ومن 
أجل الصالع العام. ۱ 

إن خلق الهزة النفسية شرط أساسي لتجنيد الطاقات وتوحيد العزائم والخير 
غير مقتصر على طائفة دون أخرى» أو جماعة دون أخرى. 

ان استمرار الظلم يؤدي الى اليأس. واليأس طريق نحو العنف ! فكفانا 
ظلما؛ وکفائا يأسا وکفانا عنادا. ۱ 
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أ سعكية العدد 


انا کان امسرازکو شياركم ‏ 


الادارة والتحريي 


ص.ب. رسمه رافتیازکم سمهانم ٠‏ واسركم 
يسيدي شت سل أشورى بتكم ء ۳ 
]ساب لبهي 13375 ن 
اماف 62 ۱5 

"354-8 | سيك رنه 


السةالاولى. العدد : 1 م الجبعة صفر 1393 مواق 16 مسارس[197 ج التمن : 0:40 درهم 

۱ 5 له اذا الث وری ؟ 

ل بالتشدير والاحترام سير بناسها هن من » وتقوم بنصرة الع ۶ وهل تمن فى حاجة الى الستسول 
پا اهنر! 3 رجه و 7 اج 7 

پم : سناد محيد صن الرزاني ۰ ارف بان الطريل اوي وف لته امش يا بل 

1 وم خرھڑ اتو ا کم او ل ا ا ا 

دة الالشوري)) قد عن الراى بصدق وصرا م ا 
EE‏ رادا الإمانة فى خدمة: العام > اس ااسباب عست رالشاق امية ؛ هسل 


موی تبرت وشری .تفه ایا 
امه تمس ال وش 7 

ی رز رس کن قطان نان المراشرن ماما ا جر كاهو دم جا 
تلهم هه نهآ ا کی ا کید اک رب 
رالدقبتة ان تصتاةاجدپتسر؟. .وبا ها وتؤدى واجيها فلا ی على این 1 


جاء واكك ل ابه بی ربد 7 قت تسیاب خاو * 2 
EEE: TEE‏ ا ی ای ا که “سل اما ا 
2 


ی ا ۷ وکا ر ١‏ سيق 

ER elf e 

ا ی ا 
بس ا نت یه وي شرب أ ا و ا »وال و 

ان الى امش Er‏ لاما ۲ 


اعد يكون من السيل مني ای ل ونت احوج ما نكون غبه سي | الق التى اهتنا 
شخس ان بمدر جريدة مس و اموات جیا تباي دا چیا یه بت 
وید مكلة الميحة الرطية ری نحو | من أجل رض ها ع 
اومندما تتحدث من السمرلة هانا .۰ اقا والاصلا - ولن نتراجع عن | نحش واتفه اعدائه ل النسسراب . فلبس من الراى ان مائها : 


1 یال الكبامة ریات جيم الظسين في مبليم الرندين أ رام ال اليناء هلى ان تین * , لالراجب أن نس ال 

مح ع عم عد لسري رس ی دا اي لد و اتسنا لم تفيل نا عليه ٩‏ 

إكللك ن میرن الريب » مسشرین .له مددهم» وا سياه ولكنه عة | الع > والعرية » والمدالة سس | 
و 


انعط الى اقياب ازداری لقسلية ..."خر وسدل ستزيد ف عزتيم - ام عل رامد + رآاران کب 
. | ولكن السعب عو أن فكرن نلك اراك الثين پواملون فلا الاسخرار 
الجريدة ار لك السحبفة مره مادقة ١‏ ف طريق الخكا للا بد من یسم 
تک میا حتيدة الاقراح والاهزان ‏ ولعم ومهاجستهم 'فى اطا الاد الد 
أحتبتة الام واامال » حتيقة ممركة ... والفاتون. وذلك بطريقة ندريجية نى ور 03 
الحياة اليومية؛ ومن ثم والعوامل كدرة ۰ لتتدي على با ل قرارة انیم بت 
كانت خاهرةالهراه ظاهرة غربية ۰ ضير التتاد نا ان الخر موجود کل / 


ون مر ولمایل کر کات قیقر سنا : مد 2 
كثرة ھی الجرائد نی حرجت در اتر الال رتست ما سین 
أوبسد البحث بي سطورها وعتاريتها ‏ والامترار فوانكار وجودها يخصلوا 


شمر ان بلادنا طاهة بائعة فى جلسة مع مرور ابام مستمسية الحل ؛ ان[ 


اوسا جو ریم برسي املظ تلم اي والراجيات والشعكم والاستبداد ۰ 
بلاششان ۰ ورف حسي ."ولاش ف لاتا وعدا دی | ٠‏ رازا کات النبوفرالميات الغربية 
شیمی ولکته ثد ما يماج بطربقة ]ال ممظمها قد اللمث وتطر مرها 
ي مدروسة > وغر مدكمة التخطيط | واف زيب اسمدها وشیر دارهم 
وفر متوفرة على الاجماع الوط ١‏ | على القموب سیاسیا وهتصرهسا 
ومقتقى الاد المنوية الجماعية ' || وكدانيا واقتساديا فلن الشسورى فى طبفاتهم رحيثياتهم. 
قيا تنند نتمرا هاب من ال | طرارتیا وجدتها ودهررها من ,قاد ٠.‏ والغرب من بين الدول الت تزلت 
اتتتلب ملیها 2 ٠:‏ | الدسسوخراطيات واهوانها باژالست بها محن ديكتاتورية بنذوعة فى ارات 
وستحل برها مع برور ایام بفتللة من فاربها رما زال هذا 
رسد الارتجال وكقى بای بوللون لغرب بقاسي لحن ويتحيل الامقات 
لفيدانات يسعود ومواجس ل مزا وعو يعيش لل الت اضر من الارن 
یال تایا ما سید وتا سم العشرين الذي يتحت مله مر 
باه مسر العام والثكاولوجية والنعرر 
الذى لابعرف الحدرة رلكته فى الوا 
س رقم الهم امیس مسر لبم 
اللي می و 


الجهاد یزکی نفسه بالمارسة 


لم تسمح الظروف لصديقي الرفي الاستاذ محمد امزیان الحاج سلام 
حضور الحفل التكربي الذي نظمته على شرفي "جمعية ‏ أبي رقراق: 
السلاوية بقاعة الافراح لعمالة سلا يوم 12 ماي 1990 , لانه يعيش مفتربا بمديئة 
بغداد عاصمة العراق منذ عدة سنوات. وعندما توصل بالکتاب الذي أصدرته 
بهذه الثاسبة السعيدة بعث لي مشکورا بهذه الکلمة الرائعة. اثبتها بهذا الکتاب 
اعترافا له بجمیل الصنع ومتمنیا له العودة الظفر: الى أرض الوطن, إن الله 
على كل شئ قدیر. 


الاستاذ الحاج أخمد معنينو والى جائيه 
الاساتذة : محمد حجي وعباس الجراري 
ومستشار جلالة الملك الاستاذ أحمد بن سودة 
قبل افتتاح الحفل التكريمي 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

استاذي الكريم الگرم. معلم اجیال .السولية. ورائد احرار امهاد. وحامي 
كرامة شهداء احق ضد الباطل بمختلف عناوینه.. احاج احمد معنینو. وانت معني 
بعناية الله. ومحمود برعاینه سبحانه, وقد واجهت فترة الاختبار التي فرضها الله 
على شعب مغرب الايمان الثابت والعقيدة السليمة - واجهتها بالوطنية, والضحیذ, 
والفداء. فکان شبابك وطنية وحيوية» وکانت حياتك جهادا من أجل اعادة الجيل 
الى موقعه - غلما, وتعلیما. ومعرفة, وتعرفا على التراث, فکنت الربي وکنت 
على مستوی معاناة النفي الذي هو أشد الا من الوت. افولها وانا كما تعلم لا ازال 
في متاهات هذه المعاناة التي طال مداها اکثر من ثلث قرن؛ ولیست في وطني: 
کواقعك انت بتطران وطنجة, وائما في دنیا الغربة القاسية, والبعيدة بکل مفرمات 
وادوات العناد. رلقد حررتها في اکثر من الف صفحة بعنوان (بعد ثلث قرن عرفت 
الحقيقة). 

سيدي المجاهد الوطنية تخلد نفسها بالتضحية. 

هنيئا با قدمته من امجاد في كل الميادين - التربية النفسية, رالخلقية, 
والتعليمية. كاساس للتربية الوطنية الوحدوية. لفتح طريق التحرير من التبعية 
العلمية. والاجتماعية, والسياسية, والاقتصادية. وتلك هي العودة الى الاصالة 
العربية الاسلامية؛ بمسؤولية عزة الوحي. وصاحب الوحي, لهداية الانسان العافل, 
لا الضال الشاذ. وتلك هي الزحمة التي خص الله بها عباده. لقيادة إلبشرية؛ بعد 
إنقاذها من التوهان, فکانوا... وکانت الحياة. ولا تهارنت الاجیال تسلل الفساد. 
وتحرك الشر. وانتعشت الانانية وتوأمتها الحسويية. وساد الجهل بظلامه, رطغی 
الکفر بربقاته. هاهنا تحقق امل الغضوب علیهم من السماء. بوضع اليد على 
مفاتیح اوطان الحمدیین وسلموها للحاقدین على انعروبة والاسلام, فانتقموا من 
اجیال الضیاع. وکنا من ضحایا هذا الضیاع وهذا الانتقام. وتوقفت ريشة التاریغ 
ترفض تسجیل العار في صفحة تلامذة السماء, واذا برحمة الله تحرك رعیل 
الانقاذ , وکنت سيدي في مقدمة هذا الرعیل في ساحة الفداء اولاء والترجیه اولاء 
والتضحية قبل كل شيء. ركنت احمد معنیتو. وبالدراسة الروحانية للاسم تبدو 
امامنا عبارة - فلم وصفحة تاريخ - وطبيعي ان یحتفل بك هذا السلسل الاصیل 

. من الاسماء. وهذه الفائمة الغنية بالقیادیین فیکون السژال : من هو الحتفل ؟ 

ومن هو الحتفل به ؟ من المهنئ ومن الهناً ؟ 
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عشت با رائد الكرامة؛ فانت الهنین» وعشت يا معلم الاجیال رانت الهنا. 

وهنینا لهذه النخبة التي احتفظت بايمانها. ووفائها. للوطن الذي حرمتني منه 
الحزبية الحاقدة على الوحدة الوطنية. وكرامة انسان هذا الوطن. فدفع الشعب 
المغربي ضريبة قاسية سجلها التاريخ صفحة سوداء للاجيال» وقد طوى الدهر رموز 
الفتنة, والتقمة. والفساد. والافساد (ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي 
عزیز). 

سيدي مرشد الاجیال.تلرت ملف (الشواهد) من صفحته الارلى الى صفحته 
الاخيرة؛ ووقفت طويلا مع قائمة الاسماء اللامعة في مدونات تاريخ العصر. 
وحمدت الله على نعمته التي فضل بها ابناء وطننا الحبيب بثبات الایمان وروح العدل 
ورصيد الوفاء. وبطبيعة الحال فقد جمعت قاعة الاحتفال بعيدكم اكثر من لالة 
اجيال توافدوا من مدرستكم ومن ساحة جهادك... ونحدثوا معك باسم الواقع» 
وخاطبوك باسم الحقيقة, وتبادلوا نظرات الاعتزاز بطاقتك التي قدت بها المسيرة. 
يوم كان يخيم ظلام الاحتلال, وكانت التعاسة تجوس خلال الديار؛ وكان العشازم 
يفترس المجتمع الفقیر, المجاهل شبه الستسلم. وتحدثوا بالحقيقة» وللحقيقة التي 
تثلها امامهم في قاعة الشاهدة. فكان منهم وفاء. وكان منك شكرا للعلي القدير 
الذي حباك بالهمة وقمت بهاء وبالواجب فاديته» وبزرع بذرة الخيرء لتسمع اهله 
تقديراء ویهتف بك الحضور حمدا لله الذي رفق العلم. رالتعلم. رالقند. 
والمسيرة.. وكان هذا ما حدث في مقر (جمعية ابي رفراق بسلا) في اقصى الغرب 
العربي» رانا في بغداد باتضى المشرق العربي.. وبيئهما برزخ لا يبغيان في زمن 
الشتات العربي لغياب الايمان. فلماذا ؟ 

تنهدت كثيرا كعادتي من عشرات السنین, ودمعت عيناي كعادتها منذ اكثر 
من ثلث قرن, وسالت نفسي : لاذا لم يكن لي وجود في هذا الاحتفال القدس"1 . 
ولم يكن لي صوت في هذا العکاظ الغربي, العنيني: السلاوي ا مغربي ؟ 

وبا ان الجواب على هذا التساژل لا يزال يعاني من عملية اختطاف مارستها 
زعامة حزبية الفتنة المقبورة في وطني الحبيب فقد آليت على نفسي ان اتطفل 
بالحضور ولو على بعد المآت من الكيلومترات واذا بالواقع برفض. هذا النوع من 
الحضور. وليس من طبعي الاستسلام للرفض الدخیل. فاعلتت رفضي الحاسم, 
وقررت أن يكون مكتبي هو القاعة. وبنفس اللافتة : (قاعة حفل تكريم المجاهد __ 
احمد معنينو)؛ وبا اننا. وحدوبون نشأة؛ وحياة؛ وممارسة؛ ومصيراء فيكفي اننا 
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نحتفل باستاذنا الجليل احمد معيننو» في مغرب ومشرق وطننا العربي, ولیس في 
هذا جدید وقد عرفه الشرق العربي كنا عرفه الغرب العربي» قبل ان تصاب الکلمة 
بدا ء التشویه, وتتحول الي عملة زانفة تداولتها زعامة حزبية الفتنة القبورة. وبهذا 
الاعتبار مضیت بنظراتي الصوفية في ارکان مكتبي» واذا به قاعة لقانکم ؛ انت 
وابناء وطني الذي حرمني منه ومنهم زمن شاذ وغریب ودخیل لا علاقة له بنسیمنا, 
وطقسنا, وهوائنا. وربیعنا. وخریفنا. في جبالنا الاطلسية والریفية» يريد ان 
پختبر ياني بالله. وثباني على عقيدتي التمثلة في العروبة والاسلام. ولايعني 
الثبات هنا الا معايشة العاناتبکل انواعها. وقسوتها. واذا بي اسامر حبيبي العقيد 
الهاشمي الطود - إبن العفید وسلیل الجاهدین الابرار. حماه الله ورعاه. وجزاه 
خیرا على الحقيقة التي مارسها ورفاقه, واشار الیها بالناسبة في کلمنه التي تعتبر 
إشارة 'ضوء في تاريخ الضلال رالظلام الذي روجته زعامة حزبية الفتنة في وطننا 
العربي من خلال سوق سوداء. 

ومن مسامرة هذا الجاهد النبيل تحولت لناجاتك انت سيدي وانا اعانقك غلى 
الباب الرئيسي لسجن باب لعلو لحظة مغادرتي له بوم 1958/9/20 بعد سنتين في 
الاعتفال الانفرادي بزنزانات تطوان والحسيمة, وباب لعلو والسجن المركزي 
بالقنيطرة. فباب لعلو اخيراء وكانت لي مناسبة للتواجد داخل مغرب النكبات 
بارهاب الطائشين والتائهين الحقراء. وقضيت اكثر من سنة مع ابطال الاطلس الافذاذ 
وزعيمهم الجاهد عدى وبيهي. في سجن باب لعلو والسجن الركزي بالقنیطر: 
حيث كانت لنا بالفانون الداخلي الفرنسي حرية اللقاء لمدة 12 ساعة في اليوم؛ 
وحولتها الى حصة عمل متواصل لدراسة تاريخ الاطلس القديم واحدیث بالدقة 
الطلرية, ومن خلال الرواية الباشرة عن اصحاب الشان ومن مختلف مناطق الاطلس 
والملتزمين بالمحافظة على سرية الحقيقة المتوارثة بين اجيال المعرفة والمسؤلية. 
وهكذا... على الباب الرئيسي لسجن باب لعلو فوجئث بك سيدي تعانقني وقضي 
بي الى بيت الشعب الذي تقيم فيه بدينة الجهاد رالعلم والتضحية والكرم 
والشهامة؛ مدينة سلا الحبيبة. وبعد الترحيب وتنظيف جسمي من رواسب 
معتقلات الاختیار, وتدليك قدمي التورمتین وعيني الرافضتين لاشعة الشمس 
التي حرمتني منها زنزانات معتقلات حزبية التسلط طيلة سنتین. امسكت بيدي 
ومضيت بي الى المدينة حيث التقينا بالجاهد الكريم الاستاذ احمد عواد» وما كان 
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بلقی نظرة على ملابسي حتى اتاني بالجديد واذا بالآخر وکان يعمل مدرسا يقدم 
لي ظرفا بمبلغ نقدي. واذا بالجاهد النبيل عبد السلام بنسعيد بصل اليناء 
ويحييني بانحناءة تواضع وابتسامة تزحیب ویشیر إليك بالنحرك الي بيته. وفضي 
الى حيث اللقاء مع مجاهدين شوريين وكهلين تاجرين ويكون لقاء ترحيب واجتماع 
تكريم للعائد من معتقلات احفاد المغول من عشيرة حزبية الحفد. 

وهكذا وجدت نفسي بين الاهل هن ابناء شعبي الذين كانوا لا بزالون يعانون 
من حزبية فرض الذات بالارهاب والتنکیل والاغتصاب والسخ لكل البادی الوطنية 
والتقاليد الاجتماعية حسب المخطط الذي رسمته القوى الخفية لشعب ال مغرب 
العربي. 

وكانت هذه زيارتي الثانية لدينة الغداء سلا اما الاولی فقد كانت غداة عودة 
الوحدة بين شمال وجنوب الوطن حيث نزلنا ضيوفا عندكم بمآت المجاهدين الذين 
حضروا لتاكيد البيعة الشعبية لجلالة الملك محمد الخامس وكنت انت مع هيئة 
استقبالنا من الوزراء وجلالة اللك في الباب الرئيسي, حالة مرورنا بملابس جيش 
التحرير؛ والهتاف بالاستقلال بعد ان حطمنا محاولة خربية الحفد في رفع راینها 
امامناء ونحن في. صفوف العرض الشعبي بساحة القصر, فطوح شبابنا بعصابة 
الحاولة. ومزقنا اعلامها النحرسة. كما فعلوا في الساحة القريبة من بیتکم بعد 
عودتنا من الفصر الملكي؛ ومزقنا اعلام حزبيتهم الذليلة. وتذكرت كذلك من خلال 
مناجاتي في حفلتك بمكتبي “حكاية” زعاملة حزبية الحقد فبعد فشل اعوانها في 
الافتراب منا بالقصر الملكي وفي سلا اتصلوا بجواسيسهم في الشمال لترويج إشاعة . 
سخيفة کسخافتهم. مفادها ان الحكومة قد امرت باعتقاثنا - إعتقال الغرب 
الشمالي بمواكب سياراتنا التي تجاوزت المائة؛ ونحن فوق اشمسمائة. فكانت نکتة 
سخرية منها كل من سمعهاء وازدادوا يفينا بان حزبية الحقد تنوعد في ضلال 
التضلیل. 

وتذکرت كذلك ونحن نغادر سلا عائدین الى الریف عن طرین فاس وجدنا في 
ساحة باب الفتوح استاذنا الجليل عبد الواحد العراقي على راس حشد من ابنا؟ 
فاس الشوریزن لاستقبالنا بالهتاف والتکبیر, والترحم على ارواح شهداء التحرير. 
اما استاذنا العراقي ونحن تلامذته في القرويين فقد كانت بیننا علاقة خاصة 
تتجارز مستوى التلمذة. فتبادلنا العناق بحب وشوق وحنان» ورحبنا بدعوته 
لقضاء الليلة في ضيافة الشباب الشوری حماهم الله... 
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وفي الصیاح تحرکنا بخلیط من التوقعات التي ستمارسها حزیبناهفد, ولذا 
لا اقتربنا من تازا والتقطنا من إذاعة الرباط نبأ اغتیال العالم الجليل عبد الواحد 
العراقي لم تكن الجريمة شيئا جديداء ونحن نعيش عهد حزيية الفنسة. وزعامة الحقد 
وتنفیذ الخطط الحقير ضد الاحرار الشرفاء الارفياء فأنیاب الاستعمار واعوان 
الاسونية لا يملكون الا التنفیذ باسم حزبية الشر: حتي پاتي امر الله. 

سيدي الجاهد الامين 

تسابقت صور هذه الذكريات اعامي وانا اناجيك يا سليل المجاهدين في سبيل 
الله والامناء على حماية العفيدة السمخاء - التي بها كان الاجداد وبها سنكون والا 
فلا كانت الحياة في هذا العالم الملرث بالكفريات والملغم بالملتزمين بها, وقد عرف 
وطننا تماذج منهم ستظل الذاكرة الوطنية تحتفظ بصور إجرامهم وطغیانهم على 
مسيرة الاجيال. 

وطبيعي ان يتوارد مسلسل الذكريات بلفائنا الاول في فاس ونحن طلاب 
علم في القرويين مع الشباب القومي في اواخر الاربعينات علي اساتذتنا الكرام 
ومتهم السيد احمد بنسودة والسيد عبد الهادي بوطالب. فقيل لنا ذات يوم بأنك 
قادم الى قاس لالقاء محاضرة في اجتماع شوری قومي. وتحركنا نحن شباب الريف 
في الموعد المحدد الى دار الاجتماع, وتشرفنا بالاستماع الي محاضرتك التي 
استغرفت اكثر من ساعتين حركت العواطف واوفدت شمعة الام في نفرس 
الشباب وتحولت الدار طاقة وطنية جهادية تحريرية بكل التطلبات. وتابيدا لهذا 
تعالت الهحافات بحياة الديمقراطية والشورى. ولا وقف زميلي بودرة حفيد الامیر 
عبد الكريم الخطابي» يلقي كلمته, ضجت الدار وساحتها بالتصفیق, فكان لقاؤنا 
معك بداية المسيرة في طريق الخير, من خلال حزينا الشورى الذي حمل راية الجهاد 
وادى كل واجبات الجهاد فكان خير تنظيم شهدته الساحة الوطنية يذلا وعطاء... 
وتضحية.وفداء... لعملية التحرير بمسلسل من الشهداء بسلاح العدو الاجنبي» 
وبطعنات الحاقدين الدخلاء من حزبية الفتنة المقبورة... اليوم 

سيدي المجاهد بالعطاء 

جئت بهذه الذكريات بمناسية تواجدي في الاحتفال بك داخل مكتبي؛ وأنا 
محروم من حضوري معكم بالتاریخ الحدد في الكتاب. وكان طبيعيا ان اعود الى 
مزلفاتي المحررة من سنوات طويلة لاجدد زيارتي لوقائع هذه العلومات واحس بان 
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الزمن الفاصل بين الرقفین ما هو إلا حظة. وابتسم لنفسي في واحدانيتي. بين 
كتبي واوراقي التي احررها بعد کتابتها يوميات العدوان العالي على عراق الکرامة 
العربية الاسلامية, وليتني استطیع رضعها بين يديك لتری الحقيقة كما هي وقد 
عشناها, ولانزال لحظة بلحظة وهي فوق طاقة التحمل مهما كان الثبات وكان الصبر. 
ولکن الايمان هو صاحب الوقف في ساحة التحدي للظلم والطفیان فکان هذا الواتع 
الذي پارسه ابناء عراق القادسیتین - احفاد خلیل الله ابراهیم عليه السلام... 

والسلام علیکم جميعا. 

بغداد 1993/9/22 
محمد ج. سلام آمزیان 
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إخوانية : 


بسم الله الرجمن الرحيم 


(من وحي رسالة توصلت بها من المجاهد الجلیل الأستاذ الحاج أحمد معنینو) 


رسالة عثب آتاني بها 
من الحاج أحمد معنیشو من 
ننمم الصاح نعم الرسول 
يقرل رعا الاله يلفظ 
وأغانا الأعرٌ تفيبيت علا 
ألا فلميادر إلى زورة 
راني هنا جالس من سئين 
رحیدا. وفي النفس شوق إلى 
ومن صفوه أستعيد الرجاء 
أصارحه في شؤون البلاد 
«وحيدا...» ؟ ويهري على خاطري 
لرمت أهمهمٌ في حيرة : 
أيشعر بالغين فيك الرجال 
أيشكر صفيّك: مر اغتصراب 
وذاك الدعي لمشقك لما 
أجيني - حنانك - ها موطني 
أبا مرطنا حرث في أمره 
إلى الله أهرب من حيسرة 

% ۷ 
أيا شبح امتنا المجتبى 
تذکرني والدا ها هناك 
كأنه ما ري يوم الكقاح 
تصیراً على عزلة في زان 
وصبرا لا على العهد أن 


رسول: وشمس الضحی ترفل.. 
له في الجهاد السدی الأمثل 
ونعم الرسالة والمسرسل 
رقبق بأمثاله يجمُل ؛ 


وجييد كما يشهد المنزك 
بدنيا أرى شمسها تافل 
بقلب من الحق لا يذهل 
شقاء هر الموت بل أهرل 
«أهكذا با وطني تلمل 5 
وهم أنقذوك. أما تخمل ؟ 
رتمی ولا أحسد يحقل 
بزل في وصالك يسترسل 
أمبدي أم أنك ۷ تمقل ؟ 
فما عدت آعرد ما آنعل 
جى تیلب لم يرل بنزله. 
0 02 

واا 'القتاتت. لاممل 
يضيق به مثلك المنزل 
المرير يصول ويستيسل 
به طاب للص‌الع المعزل 
تسبر. ولي بدلا السشمل 


عبد الرحمان عبد الوافي 


كتبت ليلة المولد النبي الأكرم 1۱ ربیع الأول 1415 
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- المحمدية- 


- من موالید مدينة فاس سنة 1919 م 
- والده الشریف الغالي بن محمد الكتاني الادريسي 

- تعلم القرآن الكريم بالکتاب القرآني 

- ثم في مدرسة حرة حتی انخرط في سلك كلية القرویین 

- اشتغل بالتجارة مبکرا فکان متجره ناديا للمثقفین وللوطنیین 

- انخرط في صفوف الحركة القومية 

- تزوج سنة 1946 وله أربعة أولاد وثلاث بنات 

- استوطن الدار البیضاء سنة 1947 وتابع نشاطه السياسي في صفوف حزب 
الشوری والاستقلال على الصعید المحلي والوطني. 

- كان ضمن وفد الخزب في استقبال الملك محمد الخامس في باريز سنة 1955 

-- عيته الملك محمد الخامس عضوا في المجلس الوطني الاستشاري ضمن أعضاء 
المعارضة الشورية, عرف بتدخلاته القيمة في المجال الاقتصادي 
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- أحد کبار رواد الصناعة والتجارة بالمفرب 

- انتخب أول رئيس لغرفة التجارة والصناعة پالدار البيضاء 

- رئيس مؤسس للغرفة الفتية الاقتصادية بالدار البينضاء 

- رئيس لجنة الصناعة والمعادن والطاقة والمبادلات التجارية بالمجاس الاعلی 
للتخطيط والانعاش الوطني. 

مندوب البلدان العريية وألافريقية في آشفال الامم المتحدة لاتفاقية العجارة 
الخارجية والتعرفة الجمركية 

- عضو نشيط في العديد من الجمعيات الخيرية 

- عضو مجلس جامعة الحسن الثاني 

- رئيس مجموعة "بنك الوفاء" 

- اهتم بالقطاعات البنكية والتأمين والانعاش العقاري 

- اسس مجموعة "سوبار" التي تمثل مجموعة مالية وصناعية هامة بالمغرب. 

- بعد مرض عضال لم ينفع معه علاج التحق بالرفيق الاعلى يوم الخميس 31 مارس 
4 ودفن بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء. 
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أحمد بلبشیر الودغيري 


- ولد بمدينة فاس عام 1913 1 

- دخل الكتاب القرآني وتتبع القراءة ما شاء الله 
- حرفته نجار 

- انتقل الى مدينة الدار البيضاء سنة 1947 

- عضو الحركة القومية أنخرط في صفوف حزب الشورى والاسفقلال 
- من مؤسسي المنظمة الفدائية الشهيرة "اليد السوداء" ۱ 
- اعتقل وعذب رحوکم من طرف المحكمة العسكرية التي آصدرت عليه الحکم ۴ 
بالاعدام 

- أطلق سراحه بعد الاستقلال الذي حال دون تنفیذ النعکم 

- ساهم بفعالية في النشاط الحزبي على الصعيد المحلي والوطني 

- انتقل الى جوار ربه يوم 1993/12/10 ودفن بمقبرة الشهدا » بالدار البیضا .. 


3 بوسلهام المنصوري 


يسجل التاریخ بکل اعتزاز وانت‌خار لأخينا الوفي الشریف أبي سلهام 
المنصوري وقفته الخالدة أيام مدبحة سوق الأربعاء اتشهیرة» حيث حول منزله إلى 
مستشفی عن طواعية واختيار مجهز بالأدوية والملابس والرجبات الغذائية لعلاج 
الجرحی وسواساتهم لعدة آسابیع. هذه خصلة من خصاله الحميدة وما آکشرها 
تستوجب له الشکر والتقدیز والرحمة والمغفرة. 


2:04 


هذا عم 


فهرس الجزء السابع 
من ذكريات و مذکرات 


الافاء 
المقدمة العامة 
مقدمة الجزء السابع 


رسالة الى وزير حقوق الانسان 


البطل امحمد بن عبد الكريم الخطابي 1111110101111 


الشهيد العباس المسعيدي 


الشهيد سيدي احماد احنصال 


المجاهد الحاج عبد السلام التمسماني هت وگن 


المكافح الاستاذ عبد اللطيف الصبيحي ع شاك د ةر هنن 


العلامة عبد الله گنون الحسني 


الكتاب القرآني الثموذجي 
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الاستاذ محمد دأوود .... 84 


دا 92 


المناضل الغالي الطود 
الوطني الصديق بالعربي السلاوي o aaa‏ 
الحسن الاول وعنايته بالبعغات 1000101 
ذکری معركة ما ء أبي فکران مسبو مم ی و وی 
الاسلام وتحریر المفرب الحدیث و | 


الحاج احمد بن محمد معنینو LD EY‏ 


الجهاد يزكي نفسه بالممارسة 0 0 :۰ 194 


أهكذا يا وطني تفعل ؟ وود ا ش E‏ 0 
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وم مه 


207 


ده نه 


دع ته 
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مطبعة سبار 


ريد 


د اين 


